سوره والطارق » 


محكية ؛ وهى مسمبع عشرة أية 

قوله تصالى : والسماء والطارق د وما أذرئكَ ما الطارق م 
النجم 

قوله تعالى : (( والسماء والطارقٍ ) قسمان : « السماء » قسم » و « الطارق » قسم . 
والطارق : النجم ٠‏ وقد بينه الله تعالى بقوله : ( وما أدراكَ ما الطارق . التجم الثاقب ) . 
واختلف فيه ؛ فقيل : هورّحل : الكوكب الذى فى السماء السابمة ؛ ذكره عمد بن الحسن 
فى تفسيره » وذكرله أخبارا » الله أعلم بصحتها . وقال أبن زيد : إنه الثْريا ٠‏ وعنه أيضا أنه 
زحَل ؛ وقاله الفراء . ابن عياس : هو الَدْى . وعنه أيضا وعن عل بن أبى طالب . 
رضى الله عنهما ‏ والفراء : ه النجى الثاقب » : نجى فى السماء السأ بعة »لا دسكنها غيره من النجوم ؟ 
فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء» هبط فكان معها ؛ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» 
وهو زخل ؛ فهو طارق حين ينزل» وطارق حين ,يصعد . وحك الفراء ,قب الطائر : 
إذا ارتفع وملا . و روى أبوصالم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلل الله عليه وسلم قاعدا 
مم أبى طالب »6 لأنحط نجم» فأمثلاات الأرض نوراء ففزٍع أبو طالب »وفال: أى شىء هذا ؟ 
ققال : ”هذا نم رى به » وهو آية من آيات الله “ فعجب أبو طالب » ونزل: « والسماء والطارق». 


0 ٍ 
وروى عن ابن عباس أيضا « والسماء والطارق » [ قال : السماء ]| وما يطرق فبها ٠‏ وعن 


آلثاقب دي 


)00 لمل المراد به : أبو بكرالمطار : مد بن الحسن بن مقسم . )١(‏ زيادة عن الطبرى . 


7-1 
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ابن عباس وعطاء: د الثاقب » : الذى تربى به الشياطين . قتادة : هو عام فى سائر النجوم؛ 
لأن طلوعها بليلل » وكل من أناك ليلا فهو طارق . قال : 
[ ومثلك حبلل قد طرقت ومرضعا 8 امسيتها عن ذى مام مي 
وفال : 
الم تريانى كلما جئت طارقا ٠ه‏ وجدت بها طيبا وإن لم نطبب 
فالطارق لالض اام جين . حي يذلاك رذن يطرق :)وميه إللدي : < نهى النى 
صل الله عليه وسل أن يطوق المسافر أهله ليلاء كى تستحق المغيبة» وتمنشط الشمثة “ ه والعرب: 
حي ل ا 00 ٠‏ يقال . طرق فلان إذا جاء بل :ونيد طرق تطلرق 
طروقاءفهو طارق ٠‏ ولآبن الروى : 
يا راقد الليل مسرو را بأؤله ه إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
لاتفرخن بليل طاب أؤله » قفرب آخر ليل أب النارا 
وفى الصحاح : والطارق : النجم الذى يقال له كوكب الصبح ٠‏ ومنه قول هند : 
من بنات ارق * مش صل اتفسارق 
أى إن أبانا فى الشرف كالنجم المضىء . الما وردى” : وأصل الطرق : الدّق» ومنه سميث ٠‏ 
المطرقة » فسمى قاصد الليل طارقاء لآحتياجه فى الوصول إلى الدق . وقال قوم : إنه قد 
يكون نهارا ٠‏ والعرب تقول ؛ أتيتك اليوم طرقتين : أى مرتين ٠.‏ ومنه قوله صلى الله عليسه 
)١:‏ انيت لأمين لقي ,جدواقة رد القناري ا عاق فاه الت 5[ ره وال .اليل 
الذى ؤت أمه وهى ترضعه ٠‏ و يروى : ظ محول » بدل « مغيل »> وهو الذى أنى عليه الحول . 
9؟) الآستحداد : حلق العانة بالحديد ٠‏ والمفيبة : التى غاب عنما زوججها ٠‏ والشمئة : التى تليد شعرها . 
(+) ل نعثر عل هذين البيئين فى ديوان ابن الروى ٠‏ وقد أوره اللفاحظ البيت الأول فى كابه ( الحيوان ب + 
ص م08.٠‏ طبع مطبعة الحلبى ) غير مندوب ٠ ٠‏ ول يعرف أن الحا حظ ستشهد شعر ابن الروى ٠‏ وقد توق الحاحظ 


وكانت مسن أبن الروى 4" على أن هذا الشعر ليس من وح بن الررى ٠‏ وقد أورد أيضا الغزالى فى ( الإحيا ان 
حص ١لم١‏ ل ٠ 0 ١‏ 


فى ( اللسان انه ظ 





وسلم : ” أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقا يطرق مير يارحمن “ . وقال 
حريرف الطروق : 
طرقتكَ صائدة القلوب ولس ذا »* حين الزيارة فارججى دسلام 
ثم ين فقال 92 أذراك ماالطارق ٠‏ انج لاقب ) والثاقب : المضىء ٠‏ ومنه « شهاب 
[ ثاقب » ٠‏ يقال : تقب تقب ثقوبا, وتقاية + إذا أضاء م وتقر داه هوف اليرت تقول 
أثقب نارك ؛ أى أضئها . قال : [ 
أذاع به فى اناس حتى كانه » بعلياء نار أوقدتٌ يوب 

الثقرب : ما تشعل به النار من دقاق العيدان . وقال مجاهد : الثاقب : المتوشٌ . القشيرى : 


)) 
والمعظم على أن الطارق والثاقب اسم جنس أر يد به العموم »كاذ كرنا عن مجاهد . (وماأدراك 
ما الطارق ) تفخها لشأن هذا المقسم به . وقال سفيان : كل ماف الفرآن « وما أدراك » ؟ 
فقد أخيره به ٠‏ وكل شىء قال فيه د ومايدريك » : لم يخيره به . 


قوه تصالى : إن كل نفس لما عليهًا حافظ حي 

فال قتادة : حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك . وعنه أيضا قال : قريشه 
يحفظ عليه مله : من خير أو شر . وهذا هو جواب القسم ٠‏ وقيل : الواب «إنه على رجعه 
لقادر » فى قول الترمذى" : حمد بن على ٠‏ و «دإن» : مخففة من الثقيلة»و « ما »:مؤكرة» 
أى إن كل نفس لعليها حافظ ٠‏ وقيل : الممنى إن كل نفس إلا طليها حافظ. : يحففظها من 
الآفات » حتى نسامها إلى القدر ٠‏ قال الفراء: الحافظ من الله » يحفظها حتّى نسامها إلى المقاد بر 
وقاله لكي دولاك اسان : قال النبى صل الله عليه وسلم : # وكل بالمؤمن مائة وستون 
ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه ٠‏ من ذلك البعمر» سبعة أملاك يبذبون عنه» كا يذب عن 
قصعة العسل الذباب ٠‏ ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين “ . وقراءة 
ابن مامص وعاصم وحمزة « لما » بتشديد المم» أى ما كل نفس إلا علمها حانظ » وهى لغة 


)0( أبة ٠‏ صورة الصافات ٠‏ 0( أى ل يرد به نجم معين» كالثر يا أو زحل > كا قال بعض المفسر ين ٠.‏ 
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هذيل ٠‏ يقول قائلهم : لششدتك لما قت . الباقون بالتخفيف » مل أنبأ زائدة مؤكدة» 
كاذ كرنا . ونظير هذه الآية قوله تعالى: « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من 
أم الله » على ماتقدم . وقيل : الحافظ هو الله سبحائه ؛ فلولا حفظه ها لم تبق ٠‏ وقيل ؛ 
الحافظ عليه عقله » برشده إلى مصالحه» و يكفه عن مضاره . 
قلت : العقل وفيره وسائط » واحافظ فى الحقيقة هو الله جل وهن ؟ قال افه عن وجل ؛ 
ه فالله خي حا فظا »» وقال :قل من يكلام ولب واناي ين ارعن» ٠.‏ وما كان مثله . 
قوله تصالى : بنش الإنسان م خاق دي خلق من مآء 


م وعر 


دافق © يحرج من ببِنِ الصلب والترايب :2 إلهر عل رجعدء 
لقادر م 

قوه تعالى : ( فلينظر الإنسان ) أى ابن آدم ( مم مخلق )؟ وجه الانصال بماقبله توصية 
الإسان بالنظر فى أقل أمره وسنته الأولى » حتى يعل أن من أنشأه قادر على' إعادته و بجزائه ؛ 
فيعمل ليوم الإعادة والحزاء» ولا مل على حافظه إلا مادسره فى عاقبة أهره . و ه مم خلق »؟ . 
أستفهام ؛ أى من أى شىء خلق ؟ ثم قال : (( خلق ) وهو جواب الأستفهام ( ين ماء 
دافق ) أى من المنى" . والدّفق: صب الماء»دفقت الماء أدفقه دفقا : صببته» فهوماء دافق ) 
أى مدفوق؛؟آ قالوا : مسر كائم : : أى مكتوم ؛ لأنه من قولك : دفق الماء؛ على مال 
سم فاعله ٠‏ ولا يقال : دفق ال ٠‏ ويقال : دقق الله روحه : إذا دعى عليه بالموت ٠‏ 
قال الفراء والأخفش :« من ماء دافق » أى مصبوب فى الحم ٠‏ الزجاج : من ماء ذى اندفاق ٠‏ 
يقال : دارع وفارس ونابل؛أى ذو فرس» ودرعءوثبل . وهذا مذهب سيبويه ٠‏ فالدافق 
هوالمندفق شْدّة فوته ٠.‏ وأراد ماءين : ماء الرجل وماء المرأة ؟ لأن الإنسان مخلوق منهما » 
كن جعلهما ماء واحد لامتزاجهما . وعن عكرمة عن ابن عباس : « دافق » لزج ٠‏ ( يرج ) 


)1( رأجم ب و ص ١ه‏ م )20 أنة هه سورة يوسفف ء 00( أ #اوطورة الأماءا.ه 
(4) بل يقال ذلاك » ونقله ماحب اللسان عن اللبث ٠‏ واتظاره أيها فى المصباح الممير للفيومى ٠‏ 


الطارق ) تفسسير القرطى ١".‏ 





. ْ )وم ام 
أى هذا الماء ( من بين الصنْبٍ ) أى الظهر . وفبه لغات أريع : علدةازدانت 


وقرى مهمأ ومني شع تلان ) لترسالب زمل وز لالب | جدرفنة فول باسني 
[ 0 8 قل من صالب إلى رحم * 
( دثنائب) : أى الصدرء الواحدة لريبة) وهى مومع الفلادة من الصدر ٠‏ قال : 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ه ايها مصقولة كالسجتمل 

والصنْب من الرجل » والنزائب من المرأة ٠‏ قال ابن عباس : الترائب : موضع القلادة ٠‏ وعنه : 

مأ بين ثديهاووقال عكمة ٠‏ وروى عنه : : يعنى ترائب المرأة : اليدين والرجلين والعينين ؛ وبه فال 

الضحاك . وقال سعيد بن جبير : هو الحيد . مجاهد : هو ما بين المتكبين والصدر ١‏ وعنه : 

الصكدر . وعنه : الثراق . وعن ابن جبير عن ابن عباس : الترائب : أربع أضلاع من هذا 

الحانب . وحى الزجاج: أن الترائب أر بع أضلاع من بمنة الصدر» وأريع أضلاع هن لسرة 

الصدر . وقال معمر بن أبى حبيبة المَدَنى” : التزائب عصارة القلب ؛ ومنها يكون الولد . 

والمشهور م ن كلام العرب : أنها عظام الصدر والنبحر . وقال دريد بن الصمة : 


فإن نديروا تأخذ ع فى ظهور ه وإن تقيلوا تأخذى فى الترائب 


وقال آخر : ظ 
وبدت كأن ثرائيا مر نحرها »مر الْفضى فى ساعد تتوقد 
وقال آخر : ظ 


ف ظ (١‏ 
والزعفران. عل رائيها * شرق به اللبات والنحر 


(1) بل هى ثلاث فقط ؛: أما صلب بضمتين » فضمة العين إتباع للفاء» رليست لغة ثابئة ( انظر تناج العروص ؛ 
صلب) . (؟) هو ابن عبد المطلب » بمدح النى صلى الله عليه وسل » وممام البيت. : 
* إذا مضى الم بدا طبق »»ه 
(؟) البيت من «ملقة امرئ القيس ٠‏ والمهفهفة : المفيفة الهم » التى ليست برهلة ولا خضمة البعان ٠‏ والمفاضة : 
المسترخية البطن ٠‏ والسجنجل : المرآة ٠‏ وقيل : سبيكة الفضة » » اد الإطرادةء أو ما. الذهب . 
(4) فى بعض نست الأصل : « أنها عظام النبد والصدر» .. 
(0) البيت للخبل ٠‏ وشرق الحسد بالعليب امثلا” فضاق ٠‏ واللبات ( جمع لبة) : موضع القلادة ٠‏ 
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وعن عكرمة : الترائب : الصدر ؛ ثم أنشد : 
مع ولا 
4# نظام در على ترائبسا « 
وقال ذو الرقة 
)0010 
#* ضرجن البرود عن ترائب حرة *« 


أى شققن ٠‏ ويروى د ضرحن » بالحاء ؛ أى ألقين . وفى الصحاح : والتريبة :واحدة 
الثزائب » وهى عظام الصدر ؛ ما بين النزقوة والتندوة . 
قال الشاعى : 
2000 9 شف 
أشرف ثدياها على التريب » 
وقال ا لثقب العبدى” : 0 


ين ب 


50 . كلو الاج لس بذى عون 
[ عن غير الموهرى”: الثندوة للرجل : بمنزلة الندى للرأة ٠.‏ وقال الأسمعى” : مغرز الثدى . وقال 
ابن السكيت :هى اللم الذى حول الادى ؛ إذا ميمت أولها همزت» وإذا فنحت ل مز ]. 
وَل التقيير يلق من ما الرجل الذى يخرج من صلبه المظم والعصسب .ومن ماء امرأ الذى 
يخرج من ترائيها الحم والدّم ؟ وقاله الأحمش ٠‏ وقد تقذم سرفوما فى أقل صورة ( آل عمرآن ). 
والمدلله - وف (امجرات ) د إنا خلفنا كم من ذ كر وأنق » وقد عدم . ٠وقيل‏ : إنماء الرجل 
ينزل من الدماغعثم يممتمع فى الأنثيين . وهذا لا يعارض قوله : « من بين الصلب »؛ لأنه 


: مام البيت‎ )١( 
* وعن أعين قتلئنا كل مقئل‎ #* 

0( القائل : هو الأغلب العجلل ٠‏ وجمز البيت : 

ل يعدوا التفايك فى النتوب * 
وتفلك ثدى الخحارية : استدار ٠‏ والتوب : الهود ؛ وهو ارتفاعه . 

0( كذا فى بعض النسخ والطبرى . ٠وفى‏ بعطما : « بسر » بالراء ,قي الا : « سين » . وفى اللسان 
وشمراء النصرانية « يلوح »> <١‏ (4) فى اللسان مادة (ترب) : « ... ليس له فضون » ٠‏ والبيت من قصيدة 
مكسورة القافية » مطلعها : 

أفاطم قبل ينك متعينى ومنعك ما سألت كأن بيني 
(0) ما بين المر بعين ساقط من بعض نسخ الأصل <٠‏ (5) راجع بغ صن (0) راجع سدراصموم 


الطارق ] تفسير القرطى / 


إن نزل من الدماغ» فإئما يمر بين الصلب والتزائب . وقال قتادة : المعنى ويخرج من صلب 
5 وترائب المرأة ٠.‏ وحكى الفراء أن مثل هذا يأتى عن العرب ؛ وعليه فيكون معنى من بين 
الصلب : من الصلب . وقال الحسن : الممنى : يحرج من صلب الرجل وترائب الرجل» ومن 
صلب المرأة وترائب المرأة . ثم إنا نعلم أن النطفة من جميع أبعزاء البدن؛ ولذلك به الرجل 
٠‏ والديه كثرأ . وهذه الحكة فى غسل جميع المسد من تخروجالمى . وأيضا المكثرمن الماع 
يمد وجعا فى ظهره وصلبه ؛ وليس ذلك إلا للخل صلبه عماكان محتبسا من الماء ٠‏ وروى 
إسماعيل عن أهل مكة « يخرج من بين الصلب » بضم اللام ٠‏ ورويت عن عيمى الثقفى ٠‏ 
حكاه المهدوى وقال: من جعل الم يخرج من بين صلب الرجل وترائبه» فالضمير فى «يخرج» 
إلاء . ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة» فالضمير للإنسان ٠ ٠‏ وقرى «المليعة 
ع الصاد واللام ٠‏ وفيه فيه أربع غات 97 وات روصب وصالي:». قال العجاج : 

َ* فى صلب مثل العنان المؤدم «* 
وق مدح الننى” صل الله 0 

, قل من صالب الث ا 00 
الأبيات مشهورة معروفة ٠‏ (إنه) أى إنالله جل ثناؤه(على رجعه)أى على ردّ الماءفى الإحليل ) 
( لفادر)كذا قال مجاهد والضحاك . وعنهما أييضا أن المعنى : إنه على رذ الماء فى الصلب ؛ 
وقاله عكرمة ٠.‏ وعن الضحاك أيضا أن المعنى : إنه على ردّ الإفسان ماءما كان لقادر ٠.‏ وعنه 
أيضا أن المعنى : انه على ردّ الإفسان من الكبر إلى الشباب » ومن الشباب إلى الكبر» لقادر . 
وكذافى المهدوى" .وف الما وردى” والثعلى" : إلى الصباء ومن الصببا إلى النطفة . وقال ابن ز يد: 
أنه على حبس ذلك الماء حتّى لا يخرج » لقادر. وقال ابن عباس وقنادة والحسن وعكرمة أيضا: 
إنه على رد الإنسان بعد الموت لقادر . وهو اختيار الظبرى” . التعلى" : وهو الأفوى؛ لقوله 
تعالى : م بوه حل السترارخ ٠‏ قال المأوردى” : ويحتمل أنه عل أن يعبده إلى الدنيا بعد بعثه 

فى الآخرة ؛ لأن الكفار يسألون الله تعالى فما الرجعة . 

. وقال الأستاذ الإمام فى تفسي بزه(عم ) : كنى بالصلب من الرجل » بربالرائب عن المرأة‎ )١( 


0( انظر ما سبق فى ص ه ٠‏ 0( مام البيبت 4# إذا بدا مالم بدا طبق * 
وهو من قول للعباس بن عبد المطلب فى مدح النى صل الله عليه وس ٠‏ 


بم الحزء المشروث [سورة 


وه تسالى : يوم تب لسرا 0 
فيه مسألتان : ظ 
الأولى ‏ العامل فى « يوم » - فى قول من جعل المعنى إنه على بعث الإنسان ‏ قوله 
« لقادر » ؛ولا يعمل فيه ه رجعه » لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول يبر « إن ». 
ومل الأقوال الأخرالتى فى « إنه على رجعه لقادر »» يكون العامل فى « يوم » فعل مضمر» 
ولا يعمل فيه « لقادر » ؛ لأنتب المراد فى الدنيا . د( ل)لى متحن ونحتير ؟ 
وقال أبو الول الملهوى" : 
ولاتبل تسالتهم وإِنْ هم ٠‏ صَلوا بالحرب حينا بعد حين 
ويروى « تبل تسالتهم ٠»‏ فن رواه «تبل» بضم التاء جعله من الاختبار؛ وتكون 
البسالة على هذه الرواية الكراهة ؛ كأنه قال : لا يعرف لمم فيها كراهة . و ه ثبل » تعرف ٠‏ 
قال الراحز : 
فد كنت قبل اليوم تزدربنى « فاليوم الوك وى 
أى أعرفك وتعرفنى . ومن رواه «تبل» - يفتح التاء فالمعنى : أنمم لا يضعفون عن الحرب 
وإن تكرت علهم زمانا بعد زمان . وذلك أن الأمور الشداد إذا تكرت عل الإنسان هذته 
وأضعفته . وقيل : «تبْل السرائر» : أى حرج مخبآتها وتظهر» وهو كل ماكان استسره الإفسان 
من خير أو شر » وأضمره من إبمان أو كفر كا قال الأحوص : 
سيق لها فى مُشَْمر القلب وَالخَنَا .* 1-0 يوم جيل المبزار 
)١1(‏ هوشاعى إسلاى » منسوب الى « طهية » 6 بم الطاء » وهى أم قبيلة من العرب ٠‏ 


(؟) كذا ورد فى بعض فسخ الأمل و(غزانة الأدب .+ ١‏ ص 879 ) وف بعض نسخ الأصل » والشعر والشعراء» 
و (عخاب الأغانى ب هو ص 8 ١4‏ طبع دار الكتب المصرية ) : « ستبلى لكر ...» ٠‏ 


الطارق ] تفسير القرطى 1 





الشانية ‏ روى عن النبى” صل الله عليه وسلٍ أنه قال :” انق الله تعالى خلقه عل أر بع : 
عل المملاة » والصوم» والزكاة» والغسل» وهى السرائرالتى يختبرها الله عمن وجل يوم القيامة “. 
ذكره المهدوى” . وقال آبن مر قال النى" صل الله عليه وسلم : ” ثلاث من حافظ عليها فهو 
ولى الله حقا »ومن اختائهنٌ فهو عدةّالله حا : الصلاة» والصوم » والغسل من الحنابة» ذ كره 
لتعلى”. وذ كر الما ودى» عن ز يد بن أسلم : قال رسول الله صلل الله عليه وسل :” الأمانة ثلاث : 
الصلاة؛ والصوم» والحناية ٠‏ استأمن الله عن وجل أبن آدم على الصلاة» فإن شاء قال صليت 
لم يصل . استأمن الله عمن وجل آبن آدم على الصوم»فإن شاء قال سمت ولم يصم . استأمن 
الله عل وبعل أبن دغل االحنابة » فإن شاء فال أفتسلت ول يغتسل » اقرءوا إن شم «يوم نبل 
السرائر »وذ كره الثعلى عن عطاء . وقال مالك فى رواية أشهب عنه » وسألته عن قوله تعالى : 
«يوم تبل السرائر» : أبلفنك أن الوضوء من السرائر؟ فال : قد بلغنى ذلك فيا يقول الناس ) 
فأما عاك ات ل فلا . والصلاة من السرائر » والصيام من السرائر» إن شاء قال صليت 
ولم يصل ٠‏ ومن السرائرما فى القلوب ؛ يحزى الله به العباد ٠.‏ قال أبن العسربى" : « قال 
أبن مسعود يغفر للشبيد إلا الأمانة » والوضوء من الأمانة » والصلاة والزكاة من الأمانة» 
والوديعة من الأمانة ؛ وأشد ذلك الوديعة تل له مىهيئتها يوم أخذهاء فيربى بها فى قعرجهم » 
فيقال له : أخحرجها » فيتبعها فبجعلها فى عنقه » فإذا رجا أن يخرجج بها زلت منه» فينبعها ؛ 
فهركزلك ده الداهرين . وقال أبى” ب نكعب : من الأمانة أن اتقنت المرأة على فرجها . 
فال أشهب : قال لى سفيان : فى الخميضة والمل» إن قالت لم أحض وأنا حامل صدّقت » 
مالم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة . وفى الحديث : ”غسل الحنابة من الأمانة “ . وقال 
ابن تمر : ببدى الله يوم القيامة كل سر خفى"» فيكون زينا فى الوجوه» وشينا فى الوجوه ٠‏ 
والله عالم بكل شىء » ولكن يظهر علامات الملالكة والمؤمنين ٠‏ 


٠ » فى ابن العربى : « أحذته‎ )١( 


ع 


٠‏ الحزء المشرون [سوية. 


قوله تعالى : قنَا له من قُوةٍ ولا تاصر رت 

قوله تعالى : ( ففاله ) أى للإنسان ( من قوة ) أى منعة تمنعه ٠‏ ( ولا ناصير) 
بنصره مما نزل به . وعن عكرمة د فا له من قؤة ولا ناصير» قال : هؤلاء الملوك » ما لحم 
يوم القيامة من قوّة ولا ناصر . وقال سفيان : القّة: العشيرة . والناصر: الحليف . وقيل : 
« اله من قَرَةَ» فى بدنه : «ولا ناصر » هن غيره يمتنع به من الله . وهو معنى قول قتادة. 


م سم م 


قوله تعالى والحياهة دات ت الرجع 2 وا لاض ذَّات ت الصذع © 


2 صسصما نو ام 


إله, لَقَولُ فصل حت وما هو بالهزل © انهم م يكيدون كيذا رج 
وا كيد كيدا ص 
قوله تصالى : ( والسماء ذات الرجع ) أى ذات المطر. ترجع كل سنة بمطر بعد مطر . 
كذا قال عامة المفسرين . وقال أهل اللغة : الرجع : المطر » وأنشدوا للتشمل يصف سينها 
شبهه بالماء : 
ع .اسه 8 6 لهسم هه 
أسِض كالرجم رسوب إذا « ما ثاخ فى محتفل يحتلي 
)200 
[ ثاخت قدمه فى الوحل تنوخ وشيخ : خاضت وفابت فيه ؛ قاله الموهرى | . 
قال االحليل : الرجم : المطر نفسه» والرجم أيضا : نبات ألر سع ٠.‏ وقيل : «ذات الرجع» : 
أى ذات النفع . وقد يسمى المطر أيضا أو ب!» كا يسمى رججماء قال : 
دم النشساير و و عع س١8)‏ 
رباء شماء لا يأوى لقلباً » إلا السحاب وإلاالأوب والسبل 
(1) ما بين المربعين ذك فى هامش بعض نسن الأصل . والمحتفل : أعظر موطع فى الحسد ٠‏ و يتل : يقطع ٠‏ 
(؟) البيت الندخل الحذلى ٠‏ قال الكرى فى شرح هذا البيت : « رباء يريا فوقها ؟ يقول لا يدنو اقنتها » 


أى ارأمما ٠.‏ أى لا يعلو هذه الطضبة من طوها إلا السماب والأوب ٠.‏ والارقت : جوع النمل ٠‏ والسبل َ 
القطر حين سبل > ٠‏ 


الطارق ] تفسير القرطبى ١١‏ 


وقال عبد الرحمن بن زيد : الشمس والقمر والنجوم يرجغن ف السماء؟ تطلع من ناحية 
وتغيب فى أنخرى . وقبل : ذات الملانكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد . وهذا قسم . 
) والأرض ذات ت الصدع 2( قسم آخر) أى تتصدّع عن النبات والشجر والقار والأنمار ؛ 
نظيره د ثم مَقَفا الأرض عقا » ... الآية ٠.‏ والصدع: بمعنى الشّق ؛ لأنه بصدع اللأرض» 
فتنصدع به. وكأنه قال : والأرض ذات النبات ؛ لأن النبات صادع للا رض . وقال مجاهد: 
والأرض ذات الطرق الى تصدعها المشاة . وقيل : ذات الحرث؛لأنه يصدعها . وقيل : 
ذات الأموات : لانصداعها عنهم للنشور ٠‏ (إنه َو صل ) عل هذا وقع الم . 
أى إن القرآن يفصل بين الحق وااباطل ٠‏ وفد تقدم فى مقدمة الاب ما رواه الحارث عن 
عل" رضى الله عنه قال: معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول:” كاب فيه خَبرما قبلكم 
وحم مابعدى» هو الفَصْلء ليس بال هزل» من تركه من جَبار قصمه الله ومن ابتغى الحدى 
قغن أضله ان“ وقلع الزاة القول الفصل» ابوس ايد يعد ابراه 
قوله تعالى: « إنه على رجعه لقادر. يوم تبك السرائر» (٠‏ وما هو بلمهزل ) أى ليس القرآن 
بالباطل والاعب . والهزل : ضَدّ الحد » وقد همزل مزل . قال الكيت ٠‏ 


ر(9) 


* يحذ بنا فى كلّ يوم وتهزل د 


( إنهم ) أى إن أعداء الله ( يكيدون كيدا ) أى يمكرون محمد صل الله عليه وسلى 
وأصحابه مكا ا ى أجاز يهم جزاء ا ٠‏ وقيل : هو ما أوقع الله بهم 
يوم بدر من القتل والأسر ٠‏ وقيل :كد الله : : أستدراجهم من حيث لا يعامونٍ ٠‏ وقد مى 
هذا المعنى فى أوّل « البقرة » » عند فوله تعالى اام عتو 
)١(‏ آية 11 سورة عبس )١١ ٠‏ راحم + ١‏ ص ه طبعة 'ثانية أو ثاللة . 5 صدرالبيت : 
عه أرانا على حب المياة وطوطا ‏ * 


(4) راجع + ١‏ ص م١‏ ؟ طبعة ثالية أو ثالثة ٠‏ 


“و١‏ الحزء المشرون ْ | [ سورة 





ىه وثرى للرصم ور 


قوله تصالى : تَهْلٍ الكثفرين امهلهم رويدا 2 

قوله 0 ٠‏ ( فهل الكافرين ) أى أخرهم » ولا ا ظ 
رص بها يدبه فى أمورهم .ثم نسخت االببوااده تيان ميد ييه 
( أمهلهم ( تأ كد . ومهل وأمهل : بمعنى ؛ مثل نول وأنزِل. وأمهله : أنظره » ومهله تمهيلا » 
والاسم : امهل . والآسقهال : الاستنظار . وتمهل فى أمه أى تاد . واتمَهَل انمهلالا : 
أى اعتدل وانتصب . والآمهلال أيضا : سكون وفتور . ويقال : مهلا يافلان؛ أى رفقا 
وتكزنا (٠‏ يديد ) أى قريباوعن |. بن عباس ٠‏ قتادة : قليلا . والتقدير : أمهلهم إمهالا 


قليلا . والرويْد فىكلام البيت:ة لفغو ررة + وكا اله أبوعبيد . وأسق.: 
و(0؟) 


٠‏ كأنها تل يمنى صل رود ه 
أى على مهل ٠‏ وتفسير « رويدا » : مَهُلاء وتفسي (رَيدك) : أمهل ؟ لأن الكاف إنما تذخله 
إذا كان بمعنى أفعل دون غيره» و إنما حرتكت الدال لالتقاء الساكنين » فنصب نصب المصادر» 
وهو مصغر مأمور به؛ لأنه تصغير الترخم من إرواد؛ وهو مصدر أرود برود ٠‏ وله أربمة 
أوجه : اسم للفعل» وصفة» وحال» ومصدر فالآسم نحو قولك : رو عمرأ ؛ أى أرود 
عمراء بمعنى أمهله . والصفة حو قولك : ساروا سيرا رو يدا ٠‏ والحال نحو قولك : سار القوم 
رو يدا تلن اسل بالمترقة د . والمصدر نحو قولك : رويد مرو بالإضافة؛ 
كقوله تعالى : « فضرب لرقاب» قال عفيحة الموشرضة وبوالذى ق الآ يتن عد الوعدوة 
أن يكون نمتا للصدر؛ أى إمهالا رويد ويجحوز أن يكون لحال؛ أى أمهلهم غير مستعجل 

لم العذاب ٠‏ ختمت السورة ٠‏ 

(1) ف بعض النسخ « .ريده » ٠‏ (؟) آية ه سورة التوبة . 
0 هذا محر بيت مجموح الظفرى ٠‏ وصدره : 


تكاد لا شل البطحاء ٠وطأتها ‏ » 
ك0 آية ؛ سورة بهد ٠‏ 


الأعلل ] تفسير القرطبى ١‏ 





سورة الأعلى ( 
كيه اقول اجمهور ٠‏ وقال الضحاك : مذانة : وهى أسع عشرة آية 1 


ظُ ١|‏ 
ِ م أزقرائس 


قوله تمألى : : سبعج نم رَبك الأملّ حي 

ستحب للقارئٌ إذا قرأ ه سب أسم ربك الأعلى أن يقول عقبه : سبحانٌ ر بى الآ على ؛ 
قاله النبى" صلى الله عليه وسلم » وقاله جماعة من الصحابة والتابعين ؛ على ما يأنى . وروى جعفر 
ابن مهد عن أبيه عن جدّه قال : إن لله تعالى ملكا يقال له حرّفبائيل» له ثمانية عشّر ألق 
جناح » مابين المناح إلى الحناح مسيرة تمسمائة عام » نفطر له خاطر : هل تقدر أن تبصر 
لمرش جميعه ؟ فزاده اله أجدمة مثهاء كان له ستة وتلاثون آلف جناح» ماين المساح 
إلى الحناح جمسمائة عام . ثم أو الله إليه : أها الميك » أن طر؛ فطار مقدار عشر بن 
ألف سنة؛ فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم العرش . ثم ضاعف الله له فى الأجنحة والقوٌّة» وأمره 
أن بطير» فطار مقدار ثلاثين ألف سنة أنخرى »فلم يصل أيضا بفأو الله إليه : أيها الملك ؛ 
لص اك سرون المح رار ا وان عر ير ٠‏ فقال املك :سهان 
ربى الأعلى؛ فأنزل الله تعالى « سبح أسم ربك الأعل » » فقال النى" ب امار 
”اجعلوها فى جود؟ “ . از لكي زر كات التراتى ل برقال ان ضناسن والسور», 
معنى « سبح آمم ربك الأعل » أى عظم ر بك الأعلل ولام عن نيديا طلم للدي 
يا قال لبيد : 

* إلى الحول ثم ] 5 5 


: مامه : *# ومن بك حولا كاملا فقد اعتذر * والبيت عن قصيدة له » يحخاطب بها أينْيْيه » مطلعها‎ )١( 
تمنى ايشناى أن يعيش أبوهم) #د وهل أنا إلا من ر بيعة أو مضر‎ 


1 الحزء العثر ون [ سورة 


وقيل : نزه ربك عن السوء» وعما يقول فيه الملحدون . وذ كر الطبرى” أن المعنى نزه 
أمم ربك عن أن نسمى به أحدا سواه ٠‏ وقيل : نزه قسمية ربك وذ كرك إياه» أن نذ كره 
إلا وأنت خاشع معظم ؛ ولذكره محترم ٠.‏ وجعلوا الآسم بمعنى النسمية » والأولى أن يكون 
الاسم هو المسمى ٠‏ روى نافع عن ابن عمر قال : لا نقل على آسم الله فإن آسم الله هو الأعلى ٠‏ 
وروى أبو صالح عن ابن عباس : صل أمس ربك الأملى . قال : وهو أن تقول سبحان 
ربك الأعلى ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه 6 وابن عياس وابن عمر وابن الزبير وأبى موسى 
وعبد الله بن مسعود رضى الله علهم : أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا : 
سبحان ر لى الأعلى ؛ امتثالا لأمره فى ابتدائها . فيختار الافتداء بهم فى قراءتهم ؛ لا أن 
سبحان ربى الأعلى م الفرآن؛ كا قاله بض أهل الزيخ ٠‏ وقيل : إنها فى قراءة أبى- : 
وسبحآن ربى الأعل» . وكان ابن عمر يقرؤها كذلك . وف الحديث : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا قرأها قال : ” سبحان رب الأعلى “ . قال أبو بك الأنبارى" : حدثنى مد بن 
شمْرِوار» قال : حدّئنا حسين بنالأأسود» قال : حدّئنا عبدالرحمن بنأبى حماد قال : حدثنا عيسى 
ابن عمرء عن أبيه » قال : قرأ عل بن أبى طالب عليه السلام فى الصلاة سبج أسم رَبك الأمل» » 
ثم قال : سبحان ر بى الأعلى ؛ فلما انقضت الصلاة قيل له : يا أمير المؤمنين » أتزيد هذا 
فى القرآن ؟ قال : ماهو ؟ قالوا : سبحان ربى الأعلى . قال : لاء إنما أمرنا بثىء فقلته» 
وعن عقبة بن عاض الله فال: لى) نزلت « سبج آسم رَبك الأعلى» قال رسول الله صلى الله 
ظ عليه وس : ”آجعلوها فى مود “. وهذا كله يدل على أن الآسم هو المسمى ؟ لأنهم لم يقولوا : 
سبحان اسم ر بى الأعلى ٠‏ وقيل : إن أل من قال (سبحان ر بى الأعلى) ميكائيل عليه السلام . 
وقال النى: صلى الله عليه وسلم حبري : ” يا جبر يل أخبرنى بثواب من قال: سبحان ر بى الأعلل 
فى صلاته أو فى غير صلاته “ . فقال : ” يا مهد » ما من مؤمن ولا مؤمنه يقوها فى سجوده ' 
أوفى غير جوده» إلا كانت له فى ميزانه أثقلهن العرش والكرسى” وجبال الد نيا » و ريقو ل الله تعالى : 


صدق عبدى» أنا فوق كل شىء» وليس فوق شىء؟؛ اشهدوا يا ملا نكتى أنى قد غفرت له» 


الأمل ] تفسير القرطى ١‏ 





وأدخلته الحنة . فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم »فإذا كان يوم القيامة حمله على جناحه » فاوقفه 

بين يدى الله تعالى » فيقول : .يا رب شفعنى فيه » فبقول قد شفعتك فيه » فاذهب به إلى الحنة “ ؛ 

وقال الحسن : « سبح أسم ربك الأمل » أى صل لريك الأعلى ٠‏ وقيل : أى صل بأسماء 

الله لامجا يصل المشركون بالمسكاء والتصدية ٠‏ وقيل : ارفم صوتك بذكر ربك ٠‏ قال حرير : 
بح الإله وجوه تغلب كنا - . سبح اجيج وحكبروا نكيرا 

فوه تعالى : الى حَلق فسوئ دي وألّذى قَدْرَ قَهدَئ دم 


الى وسمروص بعص مركي اباس 


والّدى 358 المرعئ 2 بشفعله, غمَاءٌ أحوئ رم 
فوله تعالى ؛ ( الذى حلق فسوى ) قد تفتم ممنى اقتو راق :لافطال وازقرها : 
أى سؤى ماخاق» فلم يكن فى خلقه ببح . ٠‏ وقال الزجاج: أى عل قامته . وعن ابن مياس ؛ 
حسن ما خلق . وقال الضحاك : خلق آدم فسؤى خلقه . وقيل : خلق فى أصلاب الآباء» 
وسوّى فى أرحام الأهات . وقيل : خلق الأجساد» فسؤى الأفهام ٠.‏ وقيل : أى لق 
الإنسان وهيأه للتكليف . ( الذى قدر تَهدى ) قرأ على رضى الله عنه والسأَيَى” والكسائى: 
د قدر» مخففة الدال»وشدّد الباقون .وهما بمعنى واحد. أى قذر ووفق لكل شكل شكله ‏ 
( فَهَدَى ) أى أرشد . قال مجاهد : قر الشقاوة والسعادة» وهدى للرشد والضلالة. وعنه 
قال : هدى الإنسان للسعادة والشقاوة » وهدى الأنعام لمراعها ٠‏ وقيل : قذّر أقواتهم 
وأرزاقهم » وهدامم لمعاشيم كارا ا وار يبوك لوست ٠‏ وروى عن أبن عباس 
والسدى- ومقاتل والكلى- فى قوله ه فهدى » قالوا : عرف خلقه كيف يأتى الذكر الأنق ؛ 
ك قال فى (طه) : م أعطى كل ثىء حَلقَه ثم هدى » أى الذكر الأ ٠‏ وقال عطاء : 
جعل لكل دابة ما.يصلحها؛ وهداها له . وقيل : خلق المنافع فى الأشياء» وهدى اللإفسان لوجه 
)١(‏ المكاء : الصفير ٠‏ والتصدءة التصفيق ٠‏ قال ابن عباس : « كانت قريش تلوف بالبيت عىأة يصفقون 


0 
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استخراجها منها . وقيل ه قَدْر فهدى» : قدّر لكل حيوان ما يصلحه» فهداه إليه » وعرفه 
وج الاجاع ب: ٠‏ يمك أن الأفى إذا أنت عليها ألف سنة عميت » وقد ألهمها الله أنَ مسح 
العين بورق الرازيائج الغض يرد إللها بعمرها وفر بما كانت فى بريه ينهاو بين الريف مسيرة أيام» 
نطوى تلك المسافة على طوبها ومل عماها » حتى تهج فى بعض البساتين على شجرة الرازيائج 
لا تخطئها » فتحك بها عينيها وترجع باصرة بإذن الله تعالى . وهدايات الإنسان إلى مالا يح 
من مصالحه» ومالا حصر من حوانمه » فى أغذيته وأدويته ١‏ وفى أبواب ذنياه ودينه ) 
و إلهامات البهائم والطيور م باب واسع ا )لاخيط بهوصف واصف؟ 
فسبحان ربى الأمل ٠‏ وقال السدى” : اقذّرمدةة المنين فى الحم تسمة أشهرء وأقل و كثر ” 
ثم هداه لشروج من الرّحم ٠ ٠‏ وقال الفراء : أى قترء فهدى وأضل؛ فا كتنى بذ كرأ حدهما؛ 
كقوله تعالى : : « سراييل تقيك مره ويحتمل أن يكون بمعنى دعا إلى الإبمان ؛ كقوله 
تعالى : ه وإنك لتهدى إلى صراط » أى لتدعو » وقد دعا الكل إلى الإمان ٠‏ وقيل : 
وفهدى» أى دم أفعاله على توحيده» وكونه عالم فادرا . ولا خلاف أن من شد الدال 
نوو آله من لدي ) كقواك تضال :ذو وناك ل كيه التتاره قد | هودق 
خفف فيحتمل أن يكون من التقديرفيكونان بمعنى . ويحتمل أن يكون من القذرة والمك ؛ 
أى ملك الأشياء ») وهدى من نساء ٠.‏ 

قلت ؛ وسمعث بعض أششاءئى يقول : الذى خلق فسؤى وقدر فهدى . هو تفسيرالعلؤ 
الذى يلبق بجلال الله سبحانه مل بميع عخلوقاته . 

قوله الى : ( والذى ى أخرج امتح ) أى النبات والكلاٌ الأخضر . قال الشاعن : 

وقد ينبت المرعى مل دمن التْرَى » 5 حزازات النفوس كا هيا 





(1) الراز هام : شجرة سميها أهل المن ( الممار) » ومن خصائصها أن عصارة أغصاتها وأورافها تخلط بالأدرية 
الى تحصد البصروتجلوه ( انظر الممئمد فى الأدوية المفردة للك المن يوسف بن رسول » طبع مصطفى البابى الحلبي 
وأولاده بالقاهية ) ٠‏ 

(؟) أى بعيد ٠‏ (6) آية ١م‏ سورة النحل ٠‏ 

2( آية ؟. سورة الشورى ١ ٠‏ ( آبة ؟ سورة الفرقان ٠‏ 

60 هر زفرئ الحارث . والدين ؛ السرقين ل الزبل ‏ الملبد بالبعر . والثرى : التراب والأرض ٠‏ 





( لخعله, نا أخرى ) النداء : مأ بقذف + امب عل جوائب لوا من لمشي 
والنيبات والفّاش .وكزلاك الغثاء اق دم : الأغتاء. فتادة : الغثاء : 3 شوء ألياس ٠‏ 


ويقال للبقل والحشيش إذا تحط و يبس : عا وهشم ٠‏ وكزلك للذى يكون حول الماء 
من القماش غثاء ؛ كا قال : 


ر (5كر ع و م 


كن ة طمية بسر عدو ل من اليل والاغناء كه مغل 
وحى أهل اللغة : غنا الوادى وحفاً ٠‏ وكذاك الماء إذا علاه من اليد ولقياش مالا تفع 
به . والأخوى : الأسود؛ أى أن النبات يغرب إلى الحرّة من شدّة الحضرة كالأسود ٠.‏ 
والحؤة : السواد ؛ قال الأعثى : ظ 

ادق كتديبا شو لسشن. ...وق الآنات وف أنياهنا تب 
وفى الصحاح : والحوة: سمرة الشفة . يقال : رجل أحوى» وأمرأة حوّاء» وقد حويت . 
وبميرأحوى إذا خالط خضرته سواد وصفرة ٠‏ وتصغير أحوى أحيو؛ فى لغة من قال 
أسيود . ثم قيل : يجوز أن يكون « أحوى » حالا من « المرعى »» و يكون المعنى : كأنه 
من خضرته يضرب إلى السواد ؛ والتقدير : أخرج المرعى أحوى» بفعله غثاء . يقال : قد 
حَوىَ النبت ؛ حكاء الكسائى . وقال : 


60 القياش ( بالغم ) : ما كان عل وجه الأرض من فتاث الأشياء َ رقاش كل ثىء : فتانه 
02( كدا رواه صاحب اللسان فى ( طلا ) » وفال : طمية : جبل وفى بعض النسخ ومعلقة آهرئ القيس : 
1 0 عو كأن ذرا رأس اهيمر غدرة ١د‏ 
وفد أشارالتبر يزى شارح المعلقة ل الرواية الأولى ٠‏ فال : يج والحيمر » : أرض لبى فزارة ٠‏ رطمية : جبل 
فى بلادهم ٠‏ يقول : قدآمتلا” المجيمر» فكآن الحبل فى الماء فلك مغزل لى) جمع السيل حوله من الفثاء ٠‏ 

)0( فى المعلقة : « الغثاء » قال التبر يزى : وروا ه الفراء « من السيل والأغناء « : جمم الغناء ٠‏ رهو قلبل فى المدرد. 
قال أبو جعفر : من رواء الأغناء فقد أخطأ ؛ لأن غناء لا مع على أغناء امعوم ؛ لأن أفملة بحم 
المدرد » وأفمالا جحمع المقصور » نحو رحما وازعداء:: 

. والحفاء كغراب : ما ير به الوادى‎ ٠ فى الأصول : (رانجنى ) » ا‎ (١ 

(0) كذا فى جميع نسم الأصل ‏ رهو خطأ ٠ ٠‏ والبيت لذى الرءة 5 فى دبوانه واللسات ٠‏ واللياء ينا الشفأه : 
الطيفة القليلة الدم . واللعس (بفتحتين) : لون الشفة إذا كانت تشرب إلى السواد فللا ؛ وذلك يستملح . والشنب : 
برودة وعذو بة فى الغم ؛ ؤرقة ق الأستان + 
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وغيث من الوميهى حو تلاعه 9 تبطعه شم صَكَانِ 

ويجحوز أن يكون « أحوى » صفة ل ه .غثاء » . والمعنى : أنه صاركذاك بعد خضريه . 
وقال أبو عبيدة : بفصله أسود مر آحتراقه وقدمه؛ والرطب إذا بيس أسودٌ . وقال 
عبد الرحمن بن زريد : أخرج المرعى أخضر» ثم لى) ببس أسود من أحتراقه » فصار كتاء 
تذهب به الرياح والسيول. وهو مثل ضربه الله تعالى للكفار » لذهاب الدنيا بعد نضارتها . 

قوله تصالى : طيية لاقن 0 5 الله إنهر يع 
الجهر وما يحْقَ دي يراه البسرّئ مخ 

فوله تعالى : ( ستفراكت ) أى القرآن يا مهد فنعامكه ( فلا تشى ) أى فتحفط ؛ 
رواه ابن وهب عن مالك. وهذه شرى من الله تعالى؛ شره بأن أعطاه آية ببينة» وهى أن 
بقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوسى» وهو أ لا يككتب ولا يقرأء فيحفظه ولا بنساه. 
وعن ابن أبى نيح عن مجاهد» قال: كان يتذ كر عخافة أن يشى» فقيل : كقيئتكه . قال يجاهد . 
والكلبى : كان الى" صل الله عليه وسلم إذا نزل عليسه جبريل بالوحى » ل يفرخ جبريل من 
آخرالآية» حتى يتكلم للنبى" صل الله عليه وسلم بأو لهاء محاية أن بنساها؛ فنزات « ستقرئك 
فلا تشى» بعد ذلك شيئاء فقد كفيئكه . ووجه الاستثناء على هذاء ما قاله الفراء: إلا ما شاء 
لله » وو ! شأ أن تنسى شيئا؟ كقوله نعالى : « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلا ما شاء رَيك» ولا نشماء . ٠‏ ويقال فى الكلام : لأعطيك كل ماسالت إلا ما شلت» و إلا 
أن أشاء أن أمنعك» والنية مل ألا بمنعه شيئا . فعلى هذا مجارى الامان ؛ نش ستئتى فهها ولية الحالف 
لقا . وفى رواية أبى صا عن ابن عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات» «إلاماشاء . 
الله » . وعن سعيد عن قتادة» قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا ينسى شيثئا؛ بدإلا 


6 الوسمى : مطر أترل الربيع ؛ لأنه يسم الأرض بالبات ٠ ٠‏ نسب إلى الوسم ٠‏ والتلاع : جمع التلمة ؟ وهى أرض 
م نفعة ظيظة برد فها اليل ثم يدفم ملها إلى ثلعة أسفل منها ٠رهى‏ هكامةاه من المنابت : وقيل : التامة مجرى الماء 
من أعلى الوادى إلى .يطون الأرض ٠‏ وتبطنته : دخلته . والشيظلم : اللو يل اللحسيم افتى من الناس والفيل ٠‏ والصلنان : 
ال من الحيل . م( أيه بم . ٠‏ صورةهود. 


الال ا هيمسي لاض 


ما شاء الله ». وعلى هذه الأأقوال قيل : إلا ما شاء الله أن ِنْسَى » ولكنه لم ينس شيئا منه بعد 
نزول هذه الآية ٠‏ وقيل : إلا ما شاء الله أن ينسى» ثم يذ كر بعد ذلك؛ فإذَا قد نسى » ولكنه 
بذك ولا لبن نسيانا كليا. وقد روى أنه أسقط آية فى قراءته فى الصلاة» هسب أى- أنها 
نسخت» فسأله فقال : ” إنى فسيتها “ ٠‏ وقيل : هسو من النسيان؛ أى إلا ما شاء الله أن 
ينسيك . ثم قيل : هذا بمعنى النسخ ؛ أى إلا ما شاء الله أن ينسخه . والاستئناء نوع من 
النسخ ٠.‏ وقيل : النسيان بمعنى الترك؛ أى بعصمك من أن“ تترك العمل به ؛ إلا ما شاء الله 
أن تتركه لنسخه إباه. فهذا فى فسخ العمل» والأؤل فى فسخ القراءة ٠‏ قال القَرُفانى : كان 
يغثى مجلس الحنيد أهل البسط من العلوم » وكان يغشاه ابن كيسان النحوى"» وكان رجلا 
جليلا ؛ فقال يوما . ما تقول يا أبا القاسم فى قول الله تعالى : « سَسقرئك فلا تنسى » ؟ 
فأجابه مسرا كأنه تقتم له السؤال قبل ذلك باوقات : لا تمى العمل به . 
فقال ابن كيسان : لا يفْضض الله فاك ا تداك من عدو هوا راد ٠‏ وقوله : « فلا »: 
لنفى لا للنبى ٠‏ وقبل : للتهى؛ و إنما أثبنت اليسأء لأن رءوس الآى على ذلك ٠‏ والمعنى : 
لا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه؛ إلا ما شاء الله أن نسيكه برفع تلاوته للصاحة . والأقل 
هو انختار؛ لأن الاستثناء من النهى لا يكاد يكن إلا مؤقتا معلوما . وأيضا فإن الياء مثبتة 
فى جميع المصاحف» وعليها القراء ٠‏ وقيل : معناه إلا ما شاء الله أن يؤتحر إنزاله . وقبل : 
المعنى بفعله غثاء أحوى إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدم والبهائم » فإنه لا بصيركذاك . 
قوله تعالى : (( إنه بعلم االجهر ) أى الإعلان من القول والعمل . ( وما يخفى ) من 
السر. وعن ابن عباس . ما فى قلبك ونفسك . وقال مد بن حاتم : يعلم إعلان الصدقةو إخفاءها. 
وقيل : الحهر ما حفظته من القرآن فى صدرك . « وما يخفى » هو ما نسخ من صدرك . 
( وايسمرك ) : ممطوف على « نقرئك» وقوله : « إنه يعلم الجهر وما يخفى » اعتراش. ومعنى 
( للبسرى ) أى للطريقة البسرى ؛ وهى عمل الخير . قال ابن عياس : نيسرك لأن تعمل 
خيرا ٠‏ ابن مسعود : « للبسرى» أى لجنة . وقيل : نوفقك للشريعة البسرى ؛ وهى الحنيفية 
السمحة السهلة ؛ قال معناه الضحاك . وقيل: أى نبون عليك الوحى حتّى تحفظه وتعمل به. 


(1) يريد الألف فى ( تنسى ) » واصلها اليا٠(‏ نسى ينسى ) ٠‏ 
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قوله تصالى : فلك إن نُمَعت الزكْرئ © 

قوله تعالى : ( فَذكر) أى فمظ قومك يا مهد بالفرآرف ٠‏ ( إِنْ نفعت الذكرى ) 
أى الموعظة.وروى يونس عن الحسن قال: تذكرة للؤمن» وحجة على الكافر. وكان أبن عباس 
يقول: تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائى ٠‏ ف اؤقال اللمرعنا + النذكير واجب و إن ل ينفع ٠‏ 
والمعنى : :فذكر إن نفعت الذ كرى ؟ أولم تنفع ) لخذف؛ م قال : : «سراسيل تقيع الحر» ه 
وقيل : إنه مغحصوض بأقوام بأعيانهم ٠.‏ وقيل : ت « إِنْ » بمعنى ما ؛ أى فذ كرما نفعت 
الذكرى » فتكون « إنْ » بمعنى ماء لا بمعنى الشرط ؛ لأن الذ كرى نافصة بكل حال؛ قاله 
ابن تجرة. وذكر بعض أهل العر بية : أن « إنْ » بمضى إِذْ؛ أى إذْ نفعت ؛ كقوله تعالى: 
د وأنتم الأملَونَ إن كنتم ين » أى إذكتم : فلم يحبر بعلوهم إلا بعد إمالهم ٠‏ وقيل : 
بمعى قد . 

قوله نعالى : سيل كر من يحم م 

أى من بق الله ويخافه. فروى أبو صالم عن ابن عباس قال: نزلت فى آبن أم مكتوم. 
الماوردى" : وقد يذ كرمن يرجوه» إلا أن تذكرة الحاشن أبلغ من نذ كرة الراجى ؟ فلذلك 
علقها بالحشية دون الرجاء» وإن تعلقت باللحشية والرجاء ٠‏ وقيل : أى عَم أنت الع ذكير 
والوعمظ » وإنكان الوعظ إنما ينفع من يخئى» ولكن يحصل لك ثواب الدعاء؛ حكاه 
النشيرى” . 


ري ل ير 


قوله تمالى : ويتيجديا آلا شق وي اأذى 00 الثار الكبرى حجن 
م لا يموث فها ولا يحي ©©» - 

قوله تعالى 0 ويتجنها ) أى و بحنب الذ كرى وعد عنها ٠‏ (الأشق) أى الشق” 
فى عل الله. وقبل: نزلت فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة . (الذى يصلى النار الككيرى) 


و مسب سو ووب الم ل 


00 أن وم سورة النحل ٠‏ 0( أبة وم سورة أل خمران. 
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أى العظمى ؛ وهى السفلى من أطباق النار) قاله الفرّاء . وعن الحسن : الكيرى نار جهن » 
والصغرى نار الدنيا ؟ وقاله يحبى بن سلام ٠‏ ف( ثم لا بموت فيبا ولا يحبى ) أى لا موت 
فيستريم من العذاب » ولا يحيا حياة تنفعه ؟ كم قال الشاعى : 
ألا ما لنفس لا تموت فينقضى * عناهاولا تيا حياة لها طعي 

وقد مضى فى «النساء» وذيرها حديث ألى سعيد المندرى-» وأن الموحدين م1 المؤمنين 
إذا دخلواجهنم ‏ وهى النار الصغرى على قول الفراء ‏ احترقوا فيها وماتوا ؛ إلى أن بسْقَع 
فهم . نحرّجه مسلم ٠‏ وقبل : أهل الشقاء متفاوتون فى شقائهم » هذا الوعيد الاأشق » 
وإن كان ثم شق لا يبلغ هذه المرتبة . 

وه تمالى : تمد افلح من تر كن ل و5 و أمم ريدء قصل 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : ( قَدْ أفتح ) أى قد صادف البقاء فى الحنة؛ أى من تطهر 
من الشرا ك بإيمان؛ قاله أبن عباس وعطاء وعكرمة . وقالالحسن والر بيع : من كان عمله زا كاناميا . 
وقال معمر عن قتادة : ا قال بعمل صالح ٠.‏ وعنه وعن عطاء وأبى العالية : نزات 
فى صدقة الفطر . وعن ابن سيرين « قد أفلح من تراك . وذ كر ]سم ربه فصل » قال : 
حرج فصل بعد ما أذى . وقال عكرمة : كان الرجل يقول أقدّم زكانى بين يدى صلانى . 
فقال سفيان : قال الله تعالى : « قد افلح من نراق . وذكرأسم ربه فصل » ٠‏ وروى عن 
أبى سعيد الحذرى” وابنعمر: أن ذلك فى صدقة الفطر» وصلاة المبد.وكزلك قال أ بوالمالية» 
وفال : إن أهل المدينة لايرون صدقة أفضل منهاء ومنسقاية اماه . وروى كثير بنعبدالله 
عن أبيه عن جدّه» عن النبى صل الله عليه وس فى قوله تعالى: د قد أَقْلمَ منْ تق » قال : 
” أخريج زكاة الفطر “6م وذ كر آسم ريه فصل » قال :” صلاة العيد “. وقال ابن عباس 
والضحاك « وذ كرآسم ربه » فى طريق المصلٌ هد فصل » صلاة العيد . وقيل : المراد 


)00( راجمع ب ه ص ١6١‏ 


وف الحزء المثرون [سورة 
لك 


بالآبة زكاة الأموال كلها ؛ فاله أبو الأحوص وعطاء ٠‏ وروى ابن بر قال : قلت لعطاء : 
د كد أفلحَ منْ ترق » للفطر ؟ قال : هى للصدقات كلها . وقيل : هى زكاة الأجمسال» 
لا زكاة الأموال ؛ أى نطهر فى أعماله من الرياء والتتفصير) لأن الأكثر أن يقال فى المال : 
رق لا نرق . وروى جابر بن عبدالله قال : قال النى صل الله عليه وس :”د قدأ فلح منتز كق» 
أى من شبد أن لا إله إلا الله » وخلم الأنداد زقنيه أن رشول اك © ٠‏ وعن ابن عباس 
«ترقٌ» قال :لا إله إلا الله. وروى عنه عطاء فال : نزلت فى عّان بنعفان رضى الله عنه . 
قال : كان بالمدينة منافق كانت له مله بالمدينة» مائلة فى دار رجل من الأنصار» إذا هبت 
الرياح أسفطت البسرّ والرطبٌ إلى دار الأنصارى- ؛ فنأ كل هو وعياله » نفاصه المنافق ؛ 
فشكا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسم » فأرسل إلى المنافق وهو لا بعل نفاقه ) فقال : 
” إن أخاك الأنصارى” ذ كر أن بسرك ورطبك يقع إلى منزله » فيأ كل هو وعياله » فهل اك 
0 بدلها “ ؟ فقال: أبيع عاجلا بآجل ! لا أفمل . فذكروا أن عتهان 
ن عفان أعطاه حائطا من حل بدل محلته ؛ ففيه نزات دقد أفلح من تزق» ٠ونزلت‏ ف المنافق 
0 الأشق » . وذكر الضحاك أنها نزلت فى أبى بكر الصصديق رضى الله عنه ٠‏ 

الثانيِة - قد ذكرنا القول فى زكاة الفطر فى السورة «البقرة» مستوفى ٠‏ وقد تقدّم 

أن هذه السورة مكية ؛ فى قول المهور » ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر . القشيرى : 
ولا ببعد أن يكون أثؤعل من بمنثل أمه فىصدقة الفطر وصلاة العيد» فيا يأعس به ف المستقبل. 
الثافة - قوله تعالى : ( وذ كر اسم ربه فصل ) أى ذ كر ربه ٠‏ وروى عطاء عن 

آبن عباس قال : يريد ذكر معاده وموقفه بين يدى الله جل ثناؤه» فعبده وصلٌّ له ٠‏ وقيل: 

ذكر آسم ربه بالتتكبير فى أول الصلاة » لأنها لا تنعقد إلا بذ كره ؛ وهو قوله : الله أ كبر : 
وبه يحتمج على وجوب تكبيرة الافتتاح » ومل أنها ليست من الصلاة ؛ لأنالصلاةمعطوفة علمبا ٠‏ 
وفيه مجة لمن قال : إن الانتتاح جائز يكل آمم من أسماء الله عن وجل ٠‏ وهذه مسأل خلافية 


. ص عم فابعد‎ ١ راجع ب‎ )١( 


الأعلى ١‏ تفسير القر طى رف 





بين الفقهاء . وقد مذى القول فى هذا فى أؤل سورة«البقرة» ٠.‏ وقيل: هى نكبيرات المبد. 
الس بن لبي عو ابو شاه ل عودتن ٠‏ وقيل : 
ه وذكر أسم ربه » وهو أن بذ كره بقلبه عند صلاته » فيخاف عقابه) ويرجو ثوايه ؛ ليكون ظ 
استيفاؤه لهاء وخشوعه فيها» بحسب خوفه ورجائه . وقيل : هو أن يفتنح أقل كل سورة 
ببسم الله الرحمن الرحم . «فصل» أى فصلى وذك . ولا فرق بين أن تقول: | كرمتنى فزرتقى» 
وبين أن تقول : زرف فاكومتى . قال أبن عباس : هذا فى الصلاة المفروضة © وهى 
الصلوات امس . ٠‏ وقيل : الدعاء؛ أى دعاء الله بحوايج الدنيا والآخرة ٠.‏ وقيل : صلاة العيد؛ 
قاله أبو سيعد المحدرى- وآبن عمر وضيرهما ٠‏ وقد تقدم . وقيل : هو أن «تطؤع بصلاة بعد 
زكاته ؟ قاله أبو الأحوص » وهو مقتضى قول عطاء . ٠‏ وروى عن عبد الله قال : من أقام 
الصلاة وم بؤت الزكاة فلا صلاة له 

قوله تصالى : بل نُوثرونَ الجيزة الدئيا جم 

قراءة المامة م بل تؤثرون » بالناء ؛ تصديفه قراءة أبى- « بل أتم تؤثرون » . 
وقرأ أبو مرو ونصر بن عاصم « بلى يؤئرون » بالباء مل الغيبة ؟ تقديره : بل بؤتزوتف 
الأشقون الحياه الدنيا ١‏ وعلى الأقل فيكون تأويلها بل تؤئرون ا المسلمون الاستكثار 
من الدنياء للآستكثار من الثواب . ٠‏ وعن أبن مسعود أنه قرأ هذه الآية» فقال : أتدرون 
لم آثرنا المياة الدنيا على الآخعرة ؟ لان الدنيا حَصَررتٌ وعبات لنا طبياتها » وطعامها وشرابهاء 
ولذاتبا ومهجتها » والآخرة غيبت عناء فاخذنا العاجل » وتركا الآجل ٠‏ وروى ثابت عن 
أنس قال كأ مع أبى مومى فى ميسيد » ولناس يتكلدوس ويذكورن الدنيا . قال 
أبو موسى : يا أنس » إن عؤلاء يكاد بكاد أحدم بذ يشرى 3 بلسانه فرياء فتعال فلنذ, رينا 
ساعة . ثم قال : يأف ع ماك الناس ! ما بأ بهم ؟ قلت اليا والشيطارن. ‏ 





)0( راحم ١‏ ص الاهفاسد. 
)0( الثير : الحبس؟ أى ما الذى صده, ومنعهم عن طامة الله ٠.‏ 
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والشهوات . قال : لا» ولكن عجلت الدنيا» وغييبت الآخرة» أما والله لو عاينوها ما عدلوا 


الف 


ولانملناه 


شكر ىم وللر ع مر 


فوله تعالى : والآححرة خخير وابقج © 

أى والدار الآخرة؛ أى الحنة ٠‏ ( خير ) أى أفضل ٠‏ ( وأبق ) أى أدوم من الدنيا . 
وقال النى" صل الله عليه وس :” ما الدنيا فى الآخرة إلاما بضع أحد كم أصبعه فى الي"» فلينظر 
بم برجع " ييح دوقي ندل قال «الق ان وشا :دار انق الناساامن هي الى 
والآخرة من حزف ببق » لكان الواجب أن يوت رخزف ببق» على ذهب بفنى. قال: فكيف 
والآخرة من ذهب ببق » والدنيا من خزف يفنى . 

ل ل مدني صفر لاس 

قوله تعالى : إن هنذا لنى الصحف الآوكن © صحف إبراهمم 
ومو © 

فوله تعالى : ( إن هذا لفى الصحف الأولى ) فال قنادة وابن زيد : بريد قوله 
ووالآكرة غورا بق وقالة :امت كت لهل كاذه ا نيونت إن الآخرة 
خبر وأبق من الدئيا ٠‏ وقال الحسن د إن هذا لني الصحف الأولى » قال : كب الله 
جل ناه كلها . الكلبى" : هنانك لسعب رن معن ورك :وال اله » إلى 
آخرالسورة؛ الحديث أبى ذرّ مل ما يأنى ٠‏ وروى عكيمة عن ان عباس :« إن هذا لفغى 
الصحف الأولى » قال : هذه السورة . وقال والضحاك : إن هذا القرآن لنى الممحف 
الأول ؛ أى الكتب الأولى ١‏ ( صحف إبراهم وموسى ) يعنى الككتب المنزلة عليهما ٠‏ ولم 
برد أن هذه الألفاظ بعينها فى تلك الصحف » و إنما هو على المعنى ؛ أى إن معنى هذا الكلام 
وارك فى علك السيفات :وروي لاحن من ديك أن لقال + قلات | رضول اق فنا 


)١(‏ فوله « ما عدلوا » : ما ساورا با شبئا ٠‏ رقوله « رلا ميلوا » : أى ما شكوا ولا ثرددوا ( عن الهاية 
لابن الأثير ) , )( رأسء ج ع ص ٠ ْ 8١‏ 
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كانت صحف إبراهم ؟ قال : ” كانت أمثالاكلها : أمها الملك المتسلط المبتلّ المغرور إى 
لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها مل بعسض ولكن بمنتك لترذ عنى دموة المظلوم فنى لا أرذها 
ولو كانت من فم كافر ٠ ٠‏ وكان فا أمثال : ومل العاقل أن يكون له [ ثلاث ] ساءات : 
ساعة ينابى فها وب ؛ وساعة عاسب فها نفسه يفكافها فى صنع له عن وجل إليه ء وسادة 
يلو فيها لهاجته من المطم والمشرب . ول العاقل ألا يكون ظاعنا إلا فى ثلاث : تزاود 
معاد » وم تنة لمعاشء ولذَّة فى غير محرم . وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه » مقبلا على شأنه » 
حافظا للسانه. ومن عدّكلامه من عمله قلكلامه إلا فما يعينه “. قال : قلت يا رسول الله 
فاكانت صف مومى ؟ قال : ”كانت عبرا كلها : حمبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح . 
ويجبت لمن أيقن بالقدركيف يَنْصّب . وعجبت لمن رأى الدنيا وبَقلبًا بأهلها كيف يطمئن 
إلها ٠‏ وعجمبت لمن أيقن بالمساب فدا ثم هو لا يعمل “ . فال : فلت يا رسول الله » فهل 
فى أيدينا ثىء ا كان فى يدى إبراهيم وموسى مما أنزل الله مليك؟ فال “نم افرا ياأ! ذز 
قد فح من تراك وذنم ديه قصل بل يون المي لا وألارة حم وألق . 
ِنَّ هذى الصحف الأول . ححف إراهم وموسى » . وذكر الحديث . 


5*يى. ش 
وهى مكية فى قول اجميع 6 وهى ست وعشرون أية 


الى الأس ص لأس الجر وص اس 
وله تعالى : هل انلك حديث الغلشية ج) 
[ 00 سم ١‏ عرصم 0000 فى 
د هل » معنى قد ؟ كقوله : د هَل أ مل الإسان » ؛ قاله قطرب . أى قد جاءك 
يا حمد حدث الفاشية ,أى القيامة التى تغثى الحلائق بأهوالها وأفزاعها؛ قاله أكثر المفسرين . 
وقال سعيد بن جبير وحمرد بن كمسب 3 دالغاشية» النار تغشى وجوه الكفار؟؛ وروآأه أبو صالل 


() زيادة من الدرامتثور 2٠‏ () فى الدرالمنثور: « يحاسب فيا نفسه و يتفكرفها صنع ... > 
ش 0( آية ١‏ سورة الإنسان ٠‏ 


؟ المزء العشرون [ سصورة 
آذ لل سس سس 


ميد “لاز 


عن ابن عباس ؛ ودليله قوله تمالى : : « وتغثى وجوههم النار » ٠‏ وفيل : تغنثى املق . 
وقبل : المراد النفخة الثانية للبعث ‏ لأنها تغثى الحلائق . وقيل : « الفاشية » أهل النار 
بفشونها» و يقتحمون فيه . وقيل : معنى د هل أنالك » أى هذا لم يكن من علمك» ولا من صلل 
قومك . قال ابن عباس : لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور ها هنا ٠‏ وقبل : 
إنبأ حرجت محرج الاستفهام لرسوله ؛ ومعناه إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك؛ 
وهو معنى قول الكلى” . 

قوله تعالى : وجوه يومد حَشْمَةً حي عاملة ناصبةٌ حم 


قال أبن عباس : لم يكن أتاه حديثهم » فأخيره علهم » فقال : ( وجوه يومئذ ) أى بوم 
القيامة ٠‏ ( خاشعة ) قال سفيان : أى ذليلة بالعذاب. اوم ٠‏ يقال: 
ويد : إذا تذلل ونككس رأسه ٠ ٠‏ وحْسّ الصو : خفى ؛ قال الله تمألى : 
د وخشعت الأصوات الرحن ».زكرا اارسوه مان الرسينه ٠‏ وقال قتادة وأين زريد: 
» أى فى النار . والمراد وجوه الكفار كلهم ؛ قاله يحى بن ملام . وقيل : أراد 
وجوه الفود والنصارى ؛ قاله آبن عباس . ثم قال : ( عاملة ناصبة ) فهذا فى الدنيا ؛ لأن 
الآخرة ليست دار عمل . فالمعنى : وجوه عاملةة ناصبة فى الدنيا ه خاشعة » فى الآن . 
قال أهل اللغة : يقال للرجل إذا دأب فى سيره : قد عمل يعمل عملا ٠‏ ويقال للسحاب 
إذا دام برقه : قد عمل يعمل عملا . وذا تعاب عمل ٠‏ قال الهذل- : 


[ حتى شآها كليل موهنا عمال ١٠‏ .بانت طراا وات اليل لم يم 


)0 آية ٠ه‏ سورة ابراهيم ٠‏ (0) آيه م١٠‏ سورةطه . 

() هو ماعدة بن جنوية ٠‏ وقوله « شآها »> : أى ساقها . والكليل : البرق الضعيف . والموهن : القطمة 
من ألليل ٠‏ و بانت طرابا: أى بات البقر العطاش طرابا إلى السير إلى الموضع الذى فيه البرق ٠‏ و بات البرق اليل أبعم 
لا يقر: فعبر عن البرق بأنه لم ينم » لاتصاله هن أول الميل الى آخره ( راججع هذا البيت والكلام عليه فى خزانة الأدب 
الشاهد الرابع بعد السمانة ) . 
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( ناصبة ) أى تعبة ٠‏ يقال: نصب (بالكسر) ينصب نصبًا: إذا تعب» ونْصبا أيضاء 
وأنصبه غيره . فروى الضحاك عن آبن عباس قال : هم الذين أنصبوا أنفسهم فى الدنيا على ممصية 
لله عمن وجل » وعلى الكفر ؛ مثل عبدة الأوثان» وكفار أهل الكخاب مثل الرهبان وغيرهم » 
لا يقبل الله جل ثناؤه منهم إلا ماكان خالصصا له . وقال سعيد عن قتادة : « عاملة ناصبة » 
قال : نكبرت ف الدنيا عن طاعة الله من وجل » فأعملها الله وأنصبها فى النار» بجر السلاسل 
الثقال» وحمل إلأغلال» والوقوف حفاة عراة ف المَرصات» فى يوم كان مقداره مسين ألق 
سنة . قال الحسن وسعيد بن جبير : لم تعمل لله فى الدنياء ولم تنصب له» فأعملها وأنصيها 
فى جهم . وقال الكليى” : يحون على وجوههم فى النار . وعنه وعن غيره : يكلّفون ارتقاء 
جبل من حديد فى جهانم ؛ قينصبون فيها أشدّ ما يكون من النصب ظ و 
والأغلال وا:لموض ف النار ؛ ما تحوض الإبل فى الوحل» وارتقائها فى صعود من نار 
وهبوطها فى حدور منها ؛ إلى غير ذلك من عذابها ٠‏ وقاله آبن عباس ٠‏ وقرأ آبن محيصن 
وعيمى وحميد» ورواها عبيد عن شبل عن أبن كثير د ناصبة » بالنصب على الحال . وقيل : 
على الذم . الباقون ( بالرفع ) على الصفة أو على مار مبتدأ» فيوقف على « خاشعة » ٠‏ ومن 
جعل المعنى فى الآخرة » جاز أن يكون خبرا بعد خبر عن «وجوه» » فلا يوقف على « خاشعة ». 
وقبل : د عاملة ناصبة » أى عاملة فى الدنيا ناصبة فى الآخرة . وعل هذا يحتمل وجوه يومئذ 
عاملة فى الدنيا» ناصبة فى الآخرة» خاشعة . قال عكرمة والسدى” : عملت فى الدنيا بالمعاصى ٠‏ 
. وقال سعيد بن جبير وزيد بن أسلم : هم الرهبان أصداب الصوامع ؛ وقاله آبنعباس ٠‏ وقد 
تقدّم فى رواية الضحاك عنه . وروى عن الحسن فال : لما قدم عمرين الطاب - رضى 
الله عنه ‏ الشام أتاه راهب شيخ كير ستقهل: عليه سواد» فلما رآه عمر بكى . فقال له : 
يا أميرالمؤمنين » ماببكك؟ قال : هذا المسكين طلب أهس! فلم يصبه» ورجا وحاء فاخطادة 
وقرأ قول الله عمن وجل « وجوه يومئد ذاشعة . عاملة ناصية » . قال الكسالى" : 


٠ الهاية لابن الأثير)‎ ( ٠ أى شعث وخ » يقال : أقهل الرجل » وتقهل‎ )١( 
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التقهل : رثاثة الميئة » ورجل متقهل : ياس الخلد سيمٌ الحال » مثل المتفحل . وقال 
أبو عمرو : التقهل : شكوى الحاجة . وأنشد : 
أي ناا 
لعوا إذا لافيته تقهلا » 
والقهل : كفران الإحسان. وقد قهل يهل قهلا : إذا أثنى ثناء قبيحا . وأفهل الرجل 
تكلف ما يعيبه ودنس نفسه . وأتقهل ضعف و ل ٠‏ وعن عل" رضى 
أله عنه أ: جم أهل حروراء؛ عن الموارج الذين ذكرهم رسول الله صل له عليه وسم فقال + 


"ترون صلاتم مع مسلاتهم» وصيامم مع صيامهم » وأعبالم مع أعالم» : يمرقون 
من الدين كا يمرق السهم من الْرّمّيِة ... “ الحديث ٠‏ 


قوله تعالى : تصإع ارا حَاميَة ) 

أى يصيبها صلاؤها وحرّها . ( حامية ) شديدة الحر ؛ أى قد أوقدت وأحيت 
المدة الطو يلة . ومنه كبى النهار ( بالكسر) » وحمى الننوو نميا فييماء أى اشتد حزه . وحى 
الكسائى" : اشتد حي الشمس وحموها: معنى . وقرأ أبو عمرو وأبو بكر و يعقوب ه تصل » 
بض الناء. الباقون بفتحها . وقرئ « تصق » بالتشديد . وقد تقدم القول فيها فى « إذا السهاء 
شت . الماوردى": فإن قيل فا معنى وصفها بالمسى » وهى لا تكون إلا حامية؛ وهو أقل 
أحوالهاء فا وجه المبالغة هذه الصفة الناقصة؟ قيل : قد أختلف ف المراد بالحامية ها هنا 
عل أر بعة أوجه : أحدها ‏ أن المراد بذلك أنها دائمة المى » وليست كار الدنيا التى ينقطع 
حميها بانطفائها . الثانى ‏ أن المراد بالحامية أنبا حمى من ارتكاب المحظورات » واتتهاك 
الحارم ؛ كا قال الننى” صل الله عليه وس : ” إن لكل ملك حمى » و إن حبى الله ممارمه . ومن 
(1) اللمو : الس الخلق . والشره الحر يص 


(؟) أى تعدون صلانكم حقيرة بالنظر إلى صلاتهم ٠‏ 


0( راحم + و١‏ ص 859٠١‏ 
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يرتع حول الى يوشك أن يقع فيه » . الالث- أنها مى نفسها عن أن نطاق ملامستهاء 
أو ترام مماضتها » ا يحبى الأسد عير ينه ؛ ومثله قول النايغة : 
تعدوالذئابع لمن لاكلابله » ونتق صولة المستاسد الحابى 
لرابع ‏ أنها حامية حمى غيظ وغضب ؛ مبالفة فى شدة الانتقام ٠.‏ ولم يرد حمى حرم 
وذات ؛ كا يقال: قد حى فلان: إذا آغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام ٠‏ وقد بين اللهتعالى 


)3غ 


يقوله هذا المعنى فقال: « تكاد تميرُ من الغيظ » . 


فوله تصالى : لسو من عَيْنٍ #انية ره 


008 2 
الآنى : الذى قد 5 6 من الإناء» معنى التأخير . ٠‏ ومنه ”” أي بيت وآذدت 0 
5( 


م 


وأناه يؤنيه إناء أ اع وعوية را طاء.تبزيقة ين ,طرنون تا وبين حم آن » : 
وفى التفاسيره من عين أنية » أى 'دناهى حرها ؛ فلو وقعت نقطة منها على جبال الدنيا لذابت . 
وقال الحسن : آنية » أى حرها أدرك ؛ أوقدت عليها جهنم منذ خلقت + فد فعوا إليها 
وردا عطاشا ٠‏ وعن أبن أبى نجبح عن مجاهد قال : بلغت أناها » وحان شرببا ٠‏ 

قوله تصالى : ليس طم طعام إلا من صَرِين 0 

قوله تعالى : ( ليس هم ) أى لأهل النار . (٠‏ مام إلا .ين شَيريع )لها ذكر 
شراءهم ذ كر طعامهم . قال عكمة ومجاهد : الضير بع : نبت ذو شوك لاصق بالأرض » فسميه 
قريش الشبْرق إذا كان رطبا » فإذا يبس فهو الضريع » لا تقربه دابة ولا بهيمة ولاترماه؛ 
وهو مم قاتل » وهو أخبث الطعام وأشنعه ؛ على هذا عاقة المفسرين ٠‏ إلا أن الضحالك 
روى عن بن عياس قال : هو شىء يرج به البحر» سمى الضريم ؛ من أ قوات 'الأنعام 





3 55و صوزة املك .3 آية ساييةق عدة الدرءين الى يإلى» كوت ير 6 ولينءن (الإيناء) 
مصدر آنى بمنى آخر » قال الطبرى فى تفسير الآية : « تسق أصحاب هذه الويحوه من شراب عين قد أنى حرها » و بلغ 
ءانه فى شدةًالحر .د (+) أى فى الحديث فى صلاة احممة ؛ إذ أنه قال لرجل جاء يوم المعة خخطى رقاب الناس : 
لقد !بيت وآ'ييت ٠‏ وعءمى « آببت » : أخرت الحى. وأبطلات ٠‏ و « آذيت » أى آذت الئاس يتخطيك . 

(4) أيه 44 سورة الرن . [ 


0 المزء المشرون اصدرة 





لا اناس » فاذا وقصت فيه الإبل لم نيع ؛ وهلكت هلا . والصخيح ماقاله المهور: أنه 
١غ(‏ 


ٍِ 
نبت . قال أبوذؤب . 
١‏ عل صا 3 ام م مه مالس - 00 ل و 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى * وعاد ضريما بان منه التحائص 


3 
وقال الهذلى" وذ كر إبلا وسوء مسرعاها : 
04( 
سلر لير 


وعيشن'ق هم الشريع فكي + معدباء دانيبة لاون رود 

وقال الخليل : الضريع : نبات أخضر منتن الري » ير به البحر. وقال الوابى” عن آبن عباس : 
هو جر من نار »؛ ولو كانت فى الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها ٠.‏ وقال سعيد د هو 
المجارة » » وقاله عكؤمة . والأظهر أنه جر ذو شوك حسب ماهو ف الدنيا . وعن آبن عباس 
عن النبى صل الله عليه وس قال : ” الضريع : ثىء يكون فى النار» يشبه الشوك »أشدّ مسارة 
من الصبر »وأنتن من الخيفة» وأحر من النآر» ماه الله ضريعا“. وقال خالد بن زياد : ممت 
المتوكل بن حمدارن. يسأل عن هذه الاية « ليس لم طعام إلا من ضيريع » قال : بلغنى 
أن الضريع شجرة من نار جه » خملها القبح والدم» أشدّ مرارة من الصير» فذلك طعامهم . 
وقال الحسن : هو بعض ما أخفاه الله من العذاب ٠‏ وقال آبن كيسان : هو طعام يضرعون 
عنده و يذلون » ويتضرعون منه إلى الله تعالى » طلبا لخلاص منه؛ فسمى بذلك» لأن آ كاه 
يضرع ف أن بِعتَى منه» لكراهته وخشونته . قال أبو جعفر النحاس : قد يكون مشتقا من 
الضارعء وهو الذليل ؛ أى ذو ضراعة » أعاهن: تبوربه دليل تلحقه ضراعة ٠‏ وعن االحسن 
شاه هو الزقوم ٠‏ وقيل : هو واد فى جهم . فالله أعلم . وقد قال الله تصالى فى موضع 

(1) / نمثرعلى هذا البيت فى ديوان أبى ذؤبب 

(؟) فى بعض نسخ الأصل : « بان عنه النحاتص » ٠‏ والنحائص : مع النحوض ( بفتم النون ) وه الأئان 
الوحشية الخائل ٠‏ وقبل : هى الى فى يطنما ولد ٠‏ وقيل : النى لالين لها . 

(+) هوقيس نين عرزارة » ك فى اللسان . (4) هزم الضريع. : ماككسر منه . والحدباء : الناقة 
الى بدت حراقفها » وعظل ظهرها ٠‏ والحرود : الى لا نكاد ندر . ْ 
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)01( 


آخر , « قليس له اليوم هاهنا حم ٠‏ ولا عام إلا من فسلين > ٠‏ وقال هنا : « إلا من 
ضيريع » وهو غير الفسلين . ووجه اببمع أن الناردركات ؛ فنهم منْ طعامه الزقوم » ومنهم 
. من طعامه الغسلين » وملهم من طعامه الضر يع ؛ ومنهم من شرايه المي )؛ ومنهم من شرابه 
الصديد ٠‏ قال الكلبى" : الضريع فى درجة ليس فيها غيره » والزقوم فى درجة أخرى .يجوز 
أن تمل الآمتان على حالتين مما قال : « يطوفون ينبا وين حم آن » . ٠‏ الفتى” : ويجوز 
أن يكون الضريم وشجرة الزقوم تين مر النار » أو من جوهى لانا كله الندار . ومكذاك 
سلاسل النار وأغلانما وعقار بها وحياتها » ول وكانت على ما نعلم ما بقيت على النار. قال : 
و إنما دلنا الله على الغائب عنده» بالحاضر عند] ؟ فالأسماء متفقة الدلالة » والمعانى مختلفة . 
وكذلك مافى الحنة من تجرها وفرشها ٠‏ القَشيرئ : وأمثل من قول الفتّتى" أن نقول : إن 
الذى يبق الكافرين فى النار ليدوم عليهم العذاب» مُق النبات وشجرة الزقوم فى النار» لكت 
مها الكفار. وزعم بعضهم أن الضريع بعينه لا ينبت ف النار» ولا أنهم يأ كلونه ٠‏ فالضريع 
من أقوات الأنعام» لامن أفوات الناس . و إذا وقعث الإبل فيه لم تشبع »؛ وهلكت هزلاء 
فأراد أن هؤلاء يقتانون بما لااشبعهم » وضرب الضريع له مثلا » أنهم يعذبون باالجوعتم 
يذب من قوته الضريع . قال الترمذى الحمكم : وهذا نظرسقي من أهله وتأويل دنىء » 
كأنه يدل على أنهم نحيروا فى قدرة الله تعالى » وأن الذى أنبت فى هذا التراب هذا الضريم 
قادر على أن ينبته فى حريق النار » جعل لنا فى الدنيا من الشجر الأخضرنارا » فلا النار 
رق الشجر » ولا رطوبة الماء فى الشج رطف نار » قفال الى : « الى بعل لك ين 
ا فإذا أت منه توقدون » ٠‏ وكا قيل حين نزلت « ونحشرم يوم 
القامة عل وجوههم » : قالوا بارسول الله » كيف يمشون على وجوهيم ؟ فقال : ”الذى 





+: اش هتداهورة اعون‎ ١ . آيةه* ووم سورة الحافة‎ )١( 
. آية باه سورة الإمراء‎ )8( ٠ آية ١م سورة يس‎ )6( 
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أمشاهم على أرجلهم قادر على أن تمشهم على وجوههم “ ٠‏ فلا يمير فى مثل هذا إلاضعيف 
القالب أوليس قد أ أنه د كلسا نيجت جلوده بدتام جلودا يها  »‏ وقال: 
00" ؛ وقال : ه إمتف لدينا نكال » أى قيودا د وجحيا وطعاما 
ذاغصة » قيل : ذا شوك . فإنما يتلؤن عليهم المذاب بهذه الأشياء ٠‏ 

قود نصاى : لا يسم وَلَا يفني من جوع 20 

يعنى الضريع لانسمن كله . وكيف دسمن من يأ كل الشوك ! قال المفسرون : 
ىا نزلت هذه الآية قال المشركون : إن إبلنا لنسمن بالضريع » ففزلت « لا تسمن ولا يغنى 
من جوع» . وحكدّبوا» فإن الإبل إنما ترعامرظباء فإذا يدس لم تكله . وقيل : أشنبه عليهم أمس» 
فظنوه كغيره من النبت الناف» لأن المضارعة المشابهة . فوجدوه اسمن ولا يغنى من جوع . 

قله تعالى : وجوه يَوْسبِذَ نَاحمةٌ و لَسَعيهَا راضية ©© 
فى جنة علي 2 ظ 

قوله تعالى : فى د اعمة ) أى ذات نعمة . وهى وجوه المؤمنين ؛ نعمت 
بم عابنت من عاقبة أمرها وعملها الصالح . ( لسعيها ) أى لعملها الذى عملته فى الدنيا . 
( راضيةٌ ) فى الآخرة حين أعطيت الهنة بعملها . ومجازه : لثواب سعيها راضية ٠‏ وقيها واو 
مضمرة . المعنى : ووجوه يومئذ » للفصل ينها وبين الوجوه المتقدمة . والوجوه عبارة 
عن الأنتفس . ( فى جنة عالية ) أى م تفعة » لأنها فوق السموات حسب ما تقدم ٠‏ 
وقيل : عالية القدر » لأن فيها مالشتهيه الأنفس وَتذْ الأعين ٠‏ وهم فيا 000 


6 أبة 5ه سورة النساء 5 )0( 3 ٠٠‏ سورة إبراهيم 5 
() آية ؟ سورةالمزمل ٠.‏ (:) ف بعض النسخ : م لااشه » . 
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قوله تصالى :لا سمع فيا لَلغيَة وج 
أىكلاما سافطا غير مرضى”. وقال : دلاغية» » واللغو واللغا واللاغية: بمعنى واحد. قال : 
٠‏ اناري + 

وقال من : أى لا تسمع فيهاكامة لغو. وف المراد بها سئة أوجه :أحدها ‏ يمنى 
كذبا وتانا وكفرا بالله عمن وجل ؛ قاله ابن عباس . الثاني لا باطل ولا إثم؛ قاله قتادة» ‏ 
اثالث أنه الشتم؛ قاله مجاهد . الرابع ‏ المعصية؛ قاله الحسن . الخامس - لا لسمع 
فها حالف يحلف بكذب و قاله الفرّاء ٠‏ وقال الكلى” : لا تسمع فى الحنة حالف ين برّة 
ولا فاحرة . السادس ‏ لانسمع فى كلامه م كامة بلغو ؛ لأن أهل الحنة لايتكلمون إلا بالحككة 
وحمد الله على ما رزقهم من النعي الدائم ؛ قاله الفزاء أيضا . وهو أحستها لأنه يمر ماذ كر . 
وقرأ أبو عمرو وابن كثير د لا مسمع » بياء غير مسمى الفامل ..وكذاك نافم» إلا أنه بالثناء 
المفضمومة؛ لأن اللاغية اسم مؤنث نأنث الفعل لتأييئه . ومن قرأ بالياء فلانه حال بين الاسم 
والفعل الخار والمحرور ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة ( لاغية ) نصا على إسناد ذلك للوجوه » 
اك 


ْ ظ لكر ور في سو م ع_ه ل وو 
جه ير كر هص ير اس هى راصم م اي لوتئر لفك 


موضوعة 00 عرد 508 وزرالى مبئوثة 20 
1 تعالى : 3 ( فمها عين جارية )أ ىَ ماء مندفق 6 وأنواع الأشرية اللذيذة على وجه 


الأرضن من قر اعدود 0 تقدم فى سورة « الإنسان » أن فيها قرا ٠‏ ف سعين» : بمعى 
عون حران |طرى وان نر رعرع ) الى فالسسة» وزو لكان قاعها قكر يهان 


3 قيله: 1 »* ورب أسرات مجيج كظم‎ )١( 
٠ قائله ريه . وفسبه ابن برى للعجاج‎ 


6 راحم > ؤااص 21584 ٠١4‏ 


)؟6٠.-0(‎ 
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3 لور 


السهاء واللأرض » 0 ولى الله مله حو وا قات 14 ى أباريق وأوان ٠‏ 
والإريق : هو ماله ء عس وه وخرطوم ٠‏ والكوب : إناء لبس له عسوة ولا ا ٠‏ 0 
0 5 اعرف » وفيرها ٠‏ ( وتمارقٌ ) أى وسائد » الواحدة ممرقة . 
( مَصفوفَة ) أى واحدة إلى جنب الأخرى . قال كاعر : 
وإنا ننجرى الكاس بين شرومنا ف ومن ألى قابوس فوق | العارق 
وقال آخر : 
كهولُ وشبان حسان وجوش . عل سر زر لعيئولة وتمارق 

وفى الصحاح : الغسرق والمرقة : وسادة صغيرة ٠‏ وكذلك المرقة ( بالكسر ) لغة حكاها 
يعقوب . وربما "موا الطنفسة التى فوق الرحل تمرقة؛ عن أبى عبيد. ( وزراف مبثواثة ) : 
قال أبو عبيدة : الزرابى" : البسط . وقال ابن عباس : الزّرابىة: الظنافس الى لها تمل 
رقيق > واحدتها : ربة وقال الكلى> والفواء.. والمبعوثة : الميسوظة» قآل فنادة ٠‏ وقيق : 
بعضها فوق بعض ؛ قاله عكرمة ٠‏ وقيل كثيرة ؛ قاله الفراء ٠.‏ وقبل : متفرقة فى الحالس ؛ 
قاله القتى” . 

اساي دو ابا ا 
وقال أبو بكر الأنبارى” : وحدّثنا أحمد بن الخحسين » قال حدّثنا حسين بن عررفة» قال حدّثنا 
مار بن مد » قال: صليت خلف منصور بن المعتمر فقرأ: دهل أناكَ حَدِيتٌ الفاشية»» وقرأ 
فبها : « وزراى مبثوئة » , متكثين فيها ناعمين . 

قوله تمالى : أكَلَا ينْظَرُونَ إل الإبل كَيْفَ خُلقَثْ © 

قال المفسرون : لما ذكر الله عمن وجل أمس أهل الدارين» تعجب الكفار من ذلك» 
فكذبوا وأنكروا ؛ فذ كرهم الله صنعته وقدرته ؛ وأنه قادر على كل ثبىء» كا خلق الحيوانات 
والسماء والأرض ٠‏ ثم ذ كر الإبل أولاء لأنها كثيرة فى العرب » لم برو الفيلهة » فنببهم جل 


٠ سورة البقرة‎ 1١4 راجع سكروص ؟١١ (؟) آية‎ )١( 


الغاشية ] تفسسير القرطى هم 





ثناؤه على عظم من حَلقه ؟ قد ذلله للصغير» يقوده وبنيخه وينبضه ومسل عليه الثقيل ءن 
|المل وهو بارك » فينهض تثقيل حمله » وليس ذلك فى شىء من الحيوان غيره ٠‏ فآراهم 
عظيا من خلقه» مسخرا لصغير من خلقه ؛ يدهم بذلك على توحيده وعظيم قدرته ٠‏ وعن 
بعض الدكاء : أنه حدّث عن البعير وبديع خَلقه » وقد نشا فى بلاد لا إبل فها ؛ ففكرثم 
قال : بوشك أن تكون طوال الأعناق ٠‏ وحين أراد ها أن ُكون سفائن البر» صيرها على 
احتّال العطش ‏ حتى إن إظاءها ليرتفع إلى العشر فصاعدا» وجعلها ترعى كلشىء نابت ف البرارى” 
والمفاوز» مما لا برعاه سائر البهائم ٠‏ وقيل : اه ادرو اترقوعة الا كف مسد ها 
فانزل الله هذه الآية » و بين أن الابل كرك حتّى يمل علبها ثم تقوم ؛ فكذلك تلك السرر تتطامن 
ثم ترتفع . قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهما . وقيل : الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب؛ 
قاله المبريد . قال الثعللى" : وقيل فى الإبل هنا : السحاب » ولم أجد لذلك أصلا فى كتب الأ ممة. 
فلت , قد ذر الأصمعى” أبو سعيد عبد الملك بن قريب» قال أبوعمرو : من قرأها 
دافلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت» بالتخفيف : عنى به البعير» لأنه من ذوات الأريع » 
يبرك فتحمل عليه المولة » وغيره من ذوات الأر بع لا جمل عليه إلا وهو قائم ٠‏ ومن قرأها 
التنقيل فقال: «الأيل» »عنى بها السحاب التى جمل الماء والمطر . وقال اىاوردى”: وف الإبل 
وجهان: أحدهما وهو أظهرهما وأشبرهما: أنها الإبل من النعم . الثانى أنها السحاب . 
فإن كان المراد بها السحاب » فلما فيها من الآيات الدالة على قدرته » والمنافع العامة بجميع خلقه . 
و إن كان المراد بها الإبل من النعم » فلا“ن الإبل أجمع للنافع من سائر الحيوان ؛ لأن ضرو به 
أربعة : حلوبة » وزكوبة » وأأكولة؛ وحمولة . والإبل مع هذه الملال الأربع ؛ فكانت 
النعمة بها أعم » وظهور القدرة فيها أتم ٠‏ وقال الحسن : [إنما خصما الله بالذكر لأنها تأ كل 
النوى والقت » وتخرج اللبن . وسثل الحسن أيضا عنها وقالوا : الفيل أعظم فى الأ عجو بة: 
فقال : العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو خنزير لا بو كل لمه» ولا يركب ظهره؛ ولا يجاب 


(1) ف البحرا حيط : « قرأ امه ور بكسر الباء وتخفيضن اللام . الأسمعى عن أبى عمرو بإسكان الباه ٠‏ رمعل 
وأبن عباس شد اللام »؛ وروءث عن ألى عمرو وأبى جعفر والكسانى » وقالوا إنها السعاب » ٠‏ 


م المزه المشرون [ سورة 


دزه ٠‏ وكان شري يقسول : الخرجوا بنا إلى المكّاسة حتى ننظر إلى الإبل كيف لقت ٠‏ 
والإبل : لا واحد لها من لفظهاء وهى مؤنثة؛ لأن أسماء اللموع التى لا واحد لها من لفظا » 
إذا كانت لغير الآدميين» فالتأبيث لها لازم» وإذا صغرتها دخلتها الحاء» فقلت أسلة وغنيمة 6 
ونحوذلك . وربما قالوا للإبل : إبل» 9 حيدم آل 

قوله تصالى : وَإِلَ السَمَاء كيضٌ رفعث و وَإِلَ ابثبَال كيْفٌ 
بت جه إل الأاض يق لشت بج ظ 
قوله تعالى : [ و إلى الما كيف رفمت ) أى وفعت عن الأرض بلا عمد ٠‏ وقيل : 
رفعت» فلا بنالها شىء ٠و‏ إلى الحبال كف نصيث) أىركيف عسو اراي بحيث 
لاتزول؛ وذلك أن الأرض لما دحيت مادت» فأرسامًا بالحبال . كا قال : 

ف الارظن ررانى أن" ا ٠‏ وك الأرض كيف سطحَتٌ )أى سطت ومدّت. 
زقال الى سات ات ها ترسى اقعناه قرا د كيه سنت و وند ريست زد هيت 
و وسطحت») بضم التاءات ؛ أضاف الضمير إلى الله تعالى . و به كان يقرأ حمد بن السميقع 
وأبؤ العالنة 6:والمقعول غتذوف #:واليق خلفثيا ٠‏ وكزاك سائرها «.وقرا الحين وأبو حوة 
وأبو رجاء: «سطحتٌ» ,تشديد الطاء وإسكان التاء . وكذلك قرأ المماعة» إلا أنهم خففوا 
الطاء . وقدّم الإبل فى الذ كر » ولو قدّم غيرها الحاز . قال القشيرى” : وليس هذا مما يطلب 
فيه نوع حكة ٠‏ وقد قبل : هو أقرب إلى الناس فى حق العرب » لكثرتها عندهم » 
وهم من أعرف لناس بها ٠‏ وآيضا . سرافق الإبل | كثر مر عسرافق الميوانات الأخرع 
فهى مأ كولة » ولبنها مشروب » ونصاح لحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة علييا » 
والفتيو عل النمطفن > رقلة انل 2 كته جيل وغ ممم أموال العرب. وكانوا دسيرون 

على الإبل منفردين مستوحشين عن الناس » ومن هذا حاله تفكرفيا يحضره » فقد ينظر 
)١( ٠‏ العامة ه سوق الكوفة ترد إلا لإ بأحال البضائع » أر تصدر عنما » وهى كامريد بصرة + 
(0) آية وم سورة الأنبياء . 


الغاشية ١‏ تفسير القرطبى. ذا 





فى مركو به» ثم بمد بصره إلى السماء» ثم إلى الأرض ٠‏ فأمروا بالنظر فى هذه الأشياءء فانا 
ادل دليل على الصانع الختار القادر . 


صابن © رص الس و0 


قوله تمالى : فذّكر نآ أنت مذ كر وي لست علبهم بمصيطر 607 
إلا من وآ نول وكقرج فيعَذّبه الله الْعَذَاب 020 إن إلينا 


ّ سار ى 0 051 


إيابهم 0290 م إن ليما حسابهم ١م‏ 

دعاو )لد سير هه رنروي ب لوزت رايا 
( الست عليهم يمصبطر ) أى بمسلط عليهم فتقتلهم . ثم نسختها آية السيف ٠‏ وقسرأ هارون 
الأعور « بمسبطر وك لقا الو ره ٠‏ وهى لغة تمبم ٠‏ وفى الصحاح : 
«المسيطر والمصيطر: المسلط على الثىء» ليشيرف عليه »و يتعهد أحواله »و يكتب عمله » وأصله 
من السطرء لِأنْ من معنى السطر ألا يتجاوز» فالكّاب مسطر» والذى يفعله مسطر ومسيطر؛ 
يقال : سيطرت عليناء وقال تعالى : « لست علمهم بمسيطر » . وسطره أى صرعه » ٠‏ 
( إلا من توى وكفر ) آستئناء منقطع» أى لكن من تولى عن الوعظ والتذكير ٠‏ ( فيعذبه 
لله العذاب الأ كير ) وهى جه الدائم عذايا ٠‏ و إنما قال « الأ كبر» لأنهم عذبوا فى الدنيا 
بالحوع والقحط والأسر والقتل . ٠‏ ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود : كن 
فإنه بعذبه الله » ٠.‏ وقيل : هو استثناء متصل . والمعنى : لست مسلط إلا عل من تولى وكفر» 
ناتك مسلط طلده] كهاذ :واه يذه بعد ذلك العذاب الأ كبر» فلا نسخ فى الاية على هذا 
التقدير . وروى أن عليا أتى برجل آرتد» فآستنابه ثلاثة أيام» فل بعاود الإسلام» فضرب 
عنقةة يورا ولا ند رك كفوي ب وقراة الت عاتن وتنادة او اتوم الابمتقاع والسييياة 
كقول آمرئ القبس : 

5 الي ل عد . 
)١(‏ آبة “” سورة الطور ٠‏ وقد أورده صاحب اللسان وشرحه ٠‏ () كذا فى شخ الأصل وتفسير 


أبن عادل نقلا عن القرطى ٠‏ والذى فى الصحاح : < وأصله من السطر » لأن الكَاب مسطر,., » ٠‏ 
ل بمأمه : د ولا سنا يوم بدارة جلجل ب« 


م الحزء المشرون [ سورة 


سترمةارم ا عي 


وه من » مل هذا : الشرط . والحواب « فبعذبه الله » والمبتدأ بعد الفاء مضمر» 
والتفدير : فهو يعذبه الله» لأنه لو أريد الحواب بالفعل الذى بعد الفاء لكان : إلا من تول 
وكفر يعذبه الله ٠‏ ( إن إلينا إيامهم ) أى رجوعهم بعد الموث ٠‏ يقال : آب يشوب ؛ 
أى رجع ٠‏ قال عبيد : 

وكل ذى غيبة يشُوبٌ وفائب الموت لا بعُوب 
وقرأ أبو جعفر « ابم » بالتشديد . قال أبو حاتم : لا يجوز النشديد» ولو جاز لماز 
مثئله فى الصيام والقيام ٠‏ وقيل : هما لغتان معنى . الزمخشرى : وقرأ أبو جعفر المدنى- 
« إيابهم » بالتشديد؛ ووجهه أن يكون فيعالا: مصدر أيب» قيل من الووياب ٠‏ أوأنيكون 2 
أصله إؤابا فعالا من أب » م قبل : إيوابا كدبوان فى دؤان . ثم فمل ما فعل بأصل 


سيد ومحوه ٠‏ 


سوره «الفجر» 
مكية » وهى ثلاثون ]يق 
ق له تمعا ؛ ا ان لبر ثب ابر 0 : 
فو لى و لجر ري وليال عير 0 
قوله تعالى : ( وآلفجر ) أقسم بالفجر . ( وليال عشْر . والشْفْع والوتر . والليلٍ 
إذا سير) أقسام خمسة . واختلف ف « الفجر»» فقال قوم : الفجر هنا : اتفجار الظامة عن 
النهار من كل يوم ؛ قاله عل> وابن الزبير واء: بن عباس رضى الله عنهم دوك | داقن أفنا 
شرف 
أنه النهار كله» وعير عنه بالفجر لأنه أوَله «وقال: ان ع فين عن عطنة ع ابن عباس : 
بعنى بكر يوم الحرم ٠‏ ومثله قال قتادة . قال : هو فر أل يوم من الحرم» منه تنفجر السنة ٠‏ 


(1) فى بعض النسخ : « ابن مسعود » . 


الفجر ) تفسير القرطى عن 


وعنه أيضا : صلاة الصبح. وروى ابن ريح عن عطاء عن أبن عباس قال : « والفجر »: 
يريد صبيحة يوم النحر؛ لأن الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليله قبله » إلا يوم الفحر 
لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده ؟ لأن يوم عرفة له ليلتان : ليله قبله وليلة بده » فن 
أدرك الموقف ليلة بعد عرفة» فقد أدرك اج إلى طلوع الفجر» خر بوم النحر . وهذا قول 
مجاهد . وقال عكرمة : « والفجر » قال : أنشقاق الفجر من يوم بجمع ٠‏ وعن مد بن كعب 
القَرظى” : « والفجر» آخرأيام العشر» إذا دقعت من جمع ٠‏ وقال الضحاك : بفر ذى امجة» 
لأن الله تعالى قرن الأ يام به فقال : « وليال عشير» أى ليال عشرمن ذى احجة . وكذا فال 
مجاهد والسذى” والكلى” فى قوله : د وليل عدر » هو عشر ذى اجة » وقال ابن عياص ٠‏ 
وقال مشروق :هن العشس الى ذ ل نش مروى ل ابا وراتطاة 4ه 
وهى أفضل أيام السنة . وروى أبو الزبير عن جابرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” « والفجر . ولبسال عشير» - قال : عشر الأضحى “ فهى ليأل عشر على هذا القول ؛ 
لأن ليله يوم النحر داخله فيه» | إذ قد خصها الله أن جعلها موقفا لمن لم يدرك الوقوف 
بوم عرفة . و إما نكرت ول تعزف لفضيلتها لى فيرهاء فلو عرفت لم تستقبل بمعنى الفضيلة 
الذى فى التتكير» فتكرت من بين ما أقسى به» للفضيلة التى ليست لغيرها . والله أعلم ٠‏ وعن 
ان عباس أيضا : هى العشر الأواخر من رمضان؛ وقاله الضحاك . وقال ابن عباس أيضا 
واد والطبرى” : هى العشر الأول من المحزم» التى عاذ شرها يوم عاشوراء . وعن أبن عباس 
ه وليال عشر» ( بالإضافة ) يريد ولاك عدر 

قوله تعالى : والشفع والوتر 6 

الشفع : الاثنان » والوتر : الفرد . وآختلف فى ذلك؛ فروى مرفوعا عن عمران بن 
الحصين عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : الشفع والوتر : الصلاة» منها شفع » ومنها وثر». 
)١(‏ جمع: هى مزدلقة ٠‏ (؟) آبة ١4‏ سورة الأعراف ٠‏ () فى اجمل عن القرطبى : لأنها 
أفضا أيام النة ٠‏ (4) فى تفسير الألرسى : « وقرأ آبن عباس بالإضافة لضبطه بعضهم ( وليال عثر) 


بلام دون يا ٠‏ و بعضهمم ( ولالى ) بالياء »٠‏ وهو القياص » ٠.‏ 
(ه) قال الؤمام جمد عبد فى تفسيره : هى عشر الليإلى فى أول كل شبر ٠‏ 
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وال جابر بن عبد الله : فال النى صل الله عليه وسلم : ” « والفجر وليال عشير» - قال : هو 
الصبح» وعشر النحر» والوبر يوم عمرفة » والشفع : يوم النحر “. وهو قول ابن عباس وعكامة . 
واختاره النحاس » وقال : حديث أبى الزبير عن جابرهو الذى صم عن الننى" صلى الله عليه وس ) 
وهو أصع إسنادا من حديث عمران بن خصين ٠‏ فيوم عمرفة وثرء لأنه تاسعها» ويوم النحر 
واخو بإضي سيوي سي ماود 
د والشم والوثر » فقال : ” الشفع : يوم عرفة ويوم النحرء والوترليلة يوم انحر ٠و‏ 
مجاهد وابن عباس أيضا : الشفع خلقه» قال الله تعالى لوا 
هوالله عن وجل . فقيل مجاهد : أترويه عن أحد ؟ فال : نمء عن أبى سعيد المسذرىة» 
عن الننى صل الله عليه وسَلم ٠‏ وتحوه قال مد بن سير ين ومسسروق وأبو صا وقتادة» قالوا : 
الشفع : الحلق» قال الله تعالى : نوين كل كو وخافنا زوعين + : الكفر والإمان» والشقاوة 
والسعادة» والمدى والضلال» والنور والظلمة» والليل والهار» والحر واللرد» والشمس 
والقمر» والصيف والشتاء» والسماء والأرض» وان والإنس . والوتر: هو الله عن وجل» 
قال جل تناؤة : « قُلْ هو الله أحد . الله الصمّد » ٠‏ وقال الننى صل الله عليه وسلم : 
” إن لله نسعة وتسعين أسماء والله واتر يحب الوتر" . وعن أبن عياس أيضا : الشفع : صلاة 
الصبح » والوتر: صلاة المغرب ٠‏ وقال الربيع بن أنس وأبو العالية : هى صلاة المغرب» 
الشفع فيها ركعتان » والوترالفالثة ٠‏ وقال ابن الزبير : الشفع : يوما م : الحادى عشر» 
والثانى عشر دواكات تير الرارم قال الله تعالى : ان صل اورت ا 0 
ومن تأخزفلا إثم عليه » . وقال الضحاك : الشفع : عشر ذى الحجة» والوتر: أيام م الثلاثة . 
وهوقول عطاء . وقيل : إن الشفع والوتر: آدم وحوّاء؛ لأن آدم كان فردا فشفع بزوجته 
حوّاء» فصار شفعا بعد وتر. رواه ابن أبى نجبح » وحكاه القشيرى عن أبن عباس ٠.‏ وفى رواية : 
الشفع : آدم وحوّاء» والوترهو الله تعالى ٠‏ وقبل : الشفع والوتر: الحلق ) لأنهم شفع ووتر» 


الفجر ! فسسير الفرطى بك 





فكأنه أقسم املق ٠‏ وقد يشما حان بأسعاثه وصفاته لعلمه » و يقسم بأفعاله لقدرنه ؟" 2 
كا قال تعالى: « وما لق الذمرٌ والأئق » » ١‏ ويقسم بمفعولانه » لعجائب صنعه؟ »م قال : 
0 والشمين وضحاها » ) د والسهاء وما بناها »» والسماء والطارق » ٠‏ وفيل : الشفع : 
درجات النة» وهى تمان . والوتر دركات النارولأنها سبعة . وهذا قول الحسين بن الفضل؛ 
كأنه أقسم بالحنة والنار . وقيل : الشفع : الصفا والمروة» والوتر: الكغية ٠‏ وقال مقائل بن 
حيان , الشفع : الأيام والليالى» والوتر: اليوم الذى لا ليل بعدة» وهو يوم القيامة.وقال سفيان 
أن عرنة: الوثر: هو الله وهو الشفع أيضا؛ لقوله تعالى , « ما يكون من تجحوى ثلاثة 
إلا هو رأيمهم» ٠‏ وقال أبو بكرالوراق : الشفع : تضادّ أوصاف الخلوقين , المزوالذل» - 
والقدرة والعجز » والقؤة والضعف » والعم والحهل » والمياة والموت » والبصر والعمى ؛ 
والسمع والصمم» والكلام واللترس ٠‏ والسوتر : اتفراد صفات الله تعالى : عبن بلا ذل ؛ ؤ 
وقدرة بلا تجز » وفوة بلا ضعف » وعلم بلا جهل » وحياة بلا موت ٠‏ و بصربلا عمى 3 
وكلام بلا عرس» ومع بلا حم » وما وازاها . وقال الحسن : المراد بالشفع والوتر: العدد 
كله؛ لأن العدد لا يخاو عنهما » وهو إقسام بالمساب. وقيل : الشفع : مسجد مك والمدينة ) 
وهما الحرمان. والوتر: مسجد بيت المقدس. وقيل , الشفع : القرن بين ايح والعمرة» أو الفتع 
بالعمرة إلى ايح . والوتر: الإفراد فيه . وقيل : الشفع : المبوان ؛لأنه ذ كر وان . والوتر: الماد. 
وقيل : الشفع :ما جمى » والوتر: ما لا َى وقيل غير هذا . وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائى- 
وحمزة وخلف « والوتر » بكسر الواو . ٠‏ والاقون ( بفتح الواو) ؛ وهما لفتان بمعنى واحد . 
وفى الصخاح: الوتر( بالكسر) : : الفرد» والوثر (ب بفتح الوأو) : الذعل. هذه لغة أهل العالية . 
فنا لغة أهل المجاز فبالضد منهم ٠‏ فأما تمبم فبالكسرفيهما . 


(1) آيةم سورة اليل . 
)١(‏ آبة /ا سور المحادلة . . 
)0( الذحل : الحقد والعدارة ٠‏ 


1 ظ المزء العشرون |أسعدورة. 
ا ا 1 ا ا ا 
قوله تعالى : ( والليل إذا سرى ) وهذا قسم خامس ٠‏ و بعد ما أقسم بالليالى العشر 
على االخصوص» أقسم بالليل على العموم ٠‏ ومعنى 8 يسيرى » أى إسسرى فيه وكا يقال : ليل 
ائم » ونهار صائم . قال : 
لد ْنا ا أم لان فى السرى * 0 ادا 
ومنه قوله تعالى: « بل ميك البل والتهار» . وهذا قول أكثر أهل المعانى» وهو قول الفتى. 
والأخفش . وقال أكثر المفسرين ‏ معنى «سمرى»: سار فذهب. وقال قتادة وأبو العالية : 
جاء وأقبل . وروى عن إبراهي : « والليلٍ إذا ْم قال : إذا استوى ٠‏ وقال عكرمة 
والكلى” ومجاهد وحمد بن كعب فى قوله « والليل » : هى ليله المزدلفة خاصة؛ لاختصاصها 
باجتاع الناس فيها لطاعة الله . وقيل : ليله القدر ؛ لسراية الرحمة فيهاء واختصاصما بزيادة 
الثواب فيبها ٠.‏ وقيل , إنه أراد عموم الليل كله ٠‏ [ 
قلت . وهو الأظهر » م تقدّم . ولله أعلم ٠‏ وقرأ أبن ن كثير وآبن حبصن و يعقوب 
« لسمرى » بإثبات الياء فى الخالين» على الأصل ‏ لأنها ليست تحزومة» فثبتت فيها الياء. وقرأ 
4 وأبو عمرو بإثباتما فى الوصل» و بحذفها فى الوقف »و روى عن الكسانى . قال أبو عبيد: 
كان الكسائى يقول مرة بإثبات الياء فى الوصل » و يحذفها فى الوقف » اتباعا لصحف ٠‏ 
ثم رحجع إلى حذف الياء فى الخحالين ميا ؟ لأنه رأس آية » وهى قراءة أهل الشام والكوفة » 
واختيار أبىمبيد » اتباعا خط ؛ لأنبا وقعت فى المصحف بفير ياء . قال الطليل : تسقط 
الياء منها اتفاقا لرءوس الآى . قال الفراء : قد تحذف العرب الياء» وتكتفى بكسسر ما قبلها . 
وأنسد بعضهم : 
كقاك كف ما تليق دركنً) » جوداواخر ى تمط بالسيف الدما 





(1) هذا البيت من قصيدة لحرير يرد بها على الفرزدق ٠‏ 0( آية +م سورة سبأ ٠‏ 
(,) البيت فى ( اللسان : لق ) غير منسوب لقائله ٠‏ وفى تفسير الطبرى ( طبعة الحلى ٠ )١١/ ١‏ 
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يقال : فلان ما بليق درهما من جوده؛ أى ما مسكه) ولا يلصق به . وقال المع رب : سألت 
الأخفش عن العلة ف إسقاط الياء من « بسر »فقال : لا أجيبك حتى تيت على باب دارى 
سنة» فبت على باب داره سنة ؛ فال : اليل لا سيرى وإنما سرى» فيه؛ فهو مصروف» 
كل ما صرفقه عرس جهته بست من إعرابه » ألا ترى إلى قوله تتسالى : د وما كانت 
أمك بعيا »» ولم بقل بغيسة» لأنه صرفها عنْ باغية . الزتغشرى” : وياء « شسمرى ») نتحذف 
فى الدرج» اكتفاء عنها بالكسرة » وأما فى الوقف فتحذف مع الكسرة . وهذه الأسماءكلها 
مجرورة بالقمم » والحواب محدوف » وهو مدن ؛ بدل عليه قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل 

إلى قوله تعالى ‏ فصب علييم ربك سوط عذاب » ٠‏ وقال آبن الأنبارىء 
00 ليالمرصاد ». وقال مقاتل: « هل » هنا فى موضع إنَّ؛ تقديره: إن فى ذلك 
٠‏ قمما لذى ججر . ف « مهل » على هذا فى موضع جواب القسم . وقيل : هى على باهبأ من 
الاستفهام الذى معناه التقرير ؟ كقولك : أل أنيم عليك ؛ إذا كنت قد أنعمت . وقيل : 
. المراد بذلك التاكيد ل أقسم به وأفسم عليه . والمعنى » : بل فى ذلك مقنع لذى مجر . 
والمواب على هذا : « إن ربك لبالمرصاد » . أو مضمر محذوف . ومعنى ( لذى حممر) 
أى لذى لب وعقل جره 

وك برس أَنْ > توب فإعنا * د من الفتيان من كان ذا حجر 
كذا قال عامة المفسرين؛ إلا أن أبا مالك قال : «لذى مجر» : لذى ستر من الناس . وقال 
الحسن : لذى حلٍ . قال الفراء : الكل يرجع إلى معنى واحد : لذى حمُر» ولذى عقل ؛ 
ولذى حلم » ولذى ستر ؛ الكل بمعنى العقل . وأصل اجر : المنع ٠.‏ يقال لمن ملك نفسه 
ومنعها : إنه لذو حجر ؛ ومنه سمى الجر » لأمنتاعه بصلاءته : ومنه مجر الحاك على فلان» 
أى منعه وضبطه عن التصرف» ولذلك سميت اْْرة حجرة » لآمتناع ما فيها بها ٠‏ وقال القزاء: 
العرب تقول : إنه لذو حجر: إذا كان قاهر| لنفسه »ضابطا ا ؛ كأنه أخذ من حجرت عل الرجل . 


٠ أقمم سو رة ميم‎ )١( 





عرو ماس صر هس 


فوله تصالى: أل تر كيصٌ فَعَلَّ رَبَكَ بعاد © إرمْ ذّات 
2 
قوله تعألى : (أ1 كيف فل رَبك ) أى مالكك وخالقك. ( بعاد . إرم ) قراءة 
العامة بد بعاد » منونا ٠‏ وقرأ الحسن وأبو العالية « يعاد إرم » مضافا ٠.‏ فن لم يضف جعل 
«إرم» أسمه» وم يصرفه؛ لأنه جعل عادا آسم أبهم» وإرم آمم القبيلة؛ وجعله بدلا منه» 
أو عطفف بيان. ومن قرأه بالإضافة ولم يصيرفه جعله آسم أتهم» أو آسم بلدتهم ٠‏ وتقديره : 
بعاد أهل إرم . كقوله : دو سال القرية» ولم تنصرف- قبيلة كانت أو أرضا ‏ للتعريف 
والتأنيث . وقراءة العامة « إرم » بكسر الحمزة.وعن الحسن أيضا «بعاد إرم» مفتوحتين» 
وقرى د بعاد إرم» بسكون الراء» على التخفيف ؛ م قرى « بورق ٠»‏ وقرى « بعاد رم 
ذات الماد» بإضافة «إرم» ‏ إلى - «ذات العاد». والإرم : العلم. أى بعاد أهل ذات 
العم ٠‏ وقرئ «بعاد إرم ذات العماد» أى جعل الله ذاتٌ الماد رمما. وقرأ مجاهد والضحاك 
وقنادة د آرم » بفتح الحمزة . قال مجاهد : من قرأ بفتح الحمزة شيههم بالآرام» التى هى 
الأعلام» واعنها: أ رم ٠‏ وفى الكلام تقديم وتأخير؛ أى والفجر وكذا وكذا إن ر بك لبالمرصاد 
ألم ترء أى أل ينته عامك إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤية رؤية القلب» والخطاب للنى” 
صل التهعليه وسلم » والمراد عام . وكان أمس عاد وأمودعندهم مشمو را إذ كانوا فىبلاد العرب » 
وحجر مود موجود اليوم ٠‏ وأصس فرعون كانوا لسمعونه من جيراتمم من أهل الككّاب » 
واستفاضت به الأخبار » وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب . وقد تقدّم هذا المعنى 
ىْ ا وغيرها (عاد)أى بقوم عاذ لوو رحدو عن ألى هر برة قال : 
إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من حجارة» ولو اسبتمع عليه خمسوائة من هذه الأمة 
لم استطيعوا أن يقلوه» وإن كان أحدم ِدِغِلَ قدمه فى الأرض فتدخل فيها ٠‏ و« إرم »: 
قيل هو سام بن نوح وقاله آبن إنحاق . وروى عطاء عن بن عباس وحكى عن أبن إحاق 


1( راحم ب وا ص ١١5‏ 
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أيضا قال: عاد ابن إرم ٠‏ فإرم على هذا أبوعاد» وعاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 
وعلى القول الأول : هو آسم جد عاد . قال آبن إصاق : كان سام بن نوح له أولاد» منهم 
إرمبنسام» وأَرْقَْشّذ ين سام. فن ولد إرم بن سام العالقة والفراعنة واخبابرة والملوك الطغاة 
والعصاة. وقال محاهد : : «إرم» الع الام ا : أن معنى إرم : القديمة»ورواه 

بن أى تبح . وف كالقة أ كنا افا الت .+ ٠‏ وقال قتادة: هى قبيلة من عاد . وقيل : 
هما عادان . فالأولى هى إرم ؛ قال الله عن وجل : « وأنه أهلك انا ره ٠‏ فقيل لعتب 
عاد بن عرص بن إرم برس سام بن نوح وكادو قال ل مام عترم ل 
د _-_ : عاد الأولى» وإرم: نسمية لهم بآ سم جدهم . ان . : عاد الأخيرة. قال 

الفات»: 

يدا تلِداباه أوَشّم « أدرك عادا وقبِلَه إرما 

وقال معُمر: « إرم » : إليه مع عاد وثمود . وكان يقال : عاد إرمء وعاد تمود . كانت 
القبائل تنتسب إلى إرم ٠‏ ل( ذات الماد الت ل يلق مثلها في اباد ) قال كبن عباس فى رواية 
ولاب اذ الرجل منهم طوله مسمائة ذراع » والقصير منهم طولدثئائة ذراع بذراع نفسه . 
507 آبن عباس أيضا أن طول الرجل منهم كان سبعين ذراعا .أبن العر بى": وهو باطل ؛ 
لأن فى الصحبح : إن الله خاق آدم طوله ستون ذراعا فى الهواء» فلم يزل الاق ينقص 
الك وذعم قتادة :أن طول الرجل منهم آثنا عشر ذراعا “قال أبو عبيدة: «ذات العاد» 
ذات الطول ٠‏ يقال : رجل مُعمّد إذا كارن طويلا . ونحوه عن آبن عباس ويجاهد . 
وعن قتادة أيضا : كانوا مادا لقومهم ؛ يقال : فلان عميد القوم وتمودهم , أى سيدهي ٠‏ 
وعنه أيضا : قبل لم ذلك » لأنهم كانوا شتقلون بأسياتهم للانتجاع» وكانوا أهل خيام وأعمدة» 
تهون القوث 6و يطليون الك" ٠‏ ثم يرجعون | إلى مناز هم ٠‏ وقبل : « ذات العاد » أى 
ذات الأطية المرفوعة على العمد. وكانوا سْصيون ل ل 


(1) فى بعض النسخ : « القرية» ٠‏ (؟) آية ٠ه‏ سورة النجم . 
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ه ذات الماد » يعنى إحكام البنان بالعمد . وفى الصحاح : والعاد : الأبنية الرفيعة » تذكر 
وتؤنث . فال عمرو بن كلثوم : 

وقورذا ان انلو تت ب عل الألفاش م عن بلنا 
والواحدة عمادة . وفلان طويل العاد : إذا كان منزله معاما زائره . والأحفاض : 
مع حَمَضٍ (بالتحريك) وهو متاع البيت إذا هى' ليحمل؛ أى خرّث على الماع ٠‏ و يروى ؛ 
عن الأعنافن» اى نوت عن الزبلن الخ 0 الببت . وقال الضحاك : « ذات 
العماد » ذات القوة والشدّة » مأخوذ من قّة الأعمدة ؛ دليله قوله تعالى : « وقالوا من 


١؟‏ 
ع اث ام رم 


اماما 0ه ورروى عرق هع يخالن الزن ها | رع ذاف الناذته قال واهن ومشق:ء 
وهو قول عكرمة وسعيد المقيرى- ٠‏ رواه أبن وهب وأشهب عن مالك . وقال تمد بن كعب 
القرظى : هى الإسكندرية ٠.‏ 

فوله تمالى : آلَبى ل يحَآَق مثْلها فى آلْبلّدد 2 

الضمير فى « مثلها » يرجع إلى القبيلة ٠‏ أ لم يخلق مثل القبيلة فى البلاد : قّة وشدّة» 
وعظ أجساد » وطول قامة ؛ عن امسن وغيره . وفى حرف عبد الله « الى لم يساق مثلهم 
فى البلاد» ٠‏ وقيل : يرجع للدينة . والأقل أظهر» وعليه الأكثر» حسب ماذ كرناه . ومن جعل 
« إرم » مدينة قدّر حذفا ؛ المعنى : كيف فعل ربك بمدينة عاد إرم» أو بعد صاحبه إرم ٠‏ 
وإرم على هذا : مؤلثة معرزفة ٠.‏ وآختارآبن العربى” أنها دمشق » لأنه ليس ف البلاد مثلها . 
م أخذ ينعتها بكثرة مياهها وخيراتها . تم قال : وإن فى الإسكندرية لعجائب » لولم يكن 
إلا المنارة» فإنها مبنية الظاهى والباطن على العمد» ولكن لما أمثال» فأمَا دمشق فلا مثل ها . 
وقد روى معن عن مالك أن كايا وجد بالإسكندرية» فلم يدر ما هو ؟ فإذا فبه ه أنا شدّاد 
آبن عاد» الذى رفع العماد » بنيتبا حين لا شيب ولا موت ٠‏ قال مالك : إن كان لتر بهم 


٠ سورة فصلت‎ ١8 (؟) أيه‎ ٠ ) الهرنى ككرمى” : سقط متاع البيت وأثاته ( أردزه‎ )١( 
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200000 
وأنا رفعت الماد » وأنا الذى شددت بذراعى بطن الواد » وأنا الذى كنزت كنا ملل 
سبعة أذرع » لا يخرجه إلا أقة مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى أنه كان لماد آبنان : 
شذاد وشديد ؛ فلكا وقهرا » ثم مات شديد » وخلص الأس لشتاد فلك الدنيا » 
ودانت له ملوكها ؛ فسمع بذك را لنة » فقال : أبى مثلها . :اقلق ]ره فى تسل وسار 
عدن » فى ثليائة سنة » وكار. تمره تسمائة سنة . وهى مدينة عظيمة » قمورها من 
الذهب والفضة » لا امن ال برجد واليافوت ©» وفها أصناف الأتجار والأنمار 
المطردة ٠‏ ولماتم” بناؤها سار إلها بأهل مملكته » فلمساكان منها على مسيرة يوم وليلة » 
بعث الله عليهم صيحة من السهاء فهلكوا ٠‏ وعرن ‏ عبد الله بن قلابة : أنه خرج فى طلب 
ل 4 فو علي» خم ما قدر يما وغ وه ماوية باستحضره؛ فقص عي 
فبعث إلى كعب فسأله» قال : اف إرء قات القاق» ونجاطليا رعل سن الساهة :ل زاللت؛ 
أحمر أشقر قصير» على حاجبه خال») وعل عقبه خال» يحرج فى طلب إبل له ثم التفت فأبصر 
أبن قلابة؛ وقال : هذا والله ذلك الرجل . ل قراطل 2 ناو العررلة المي 
إل اده رلوم رهم , بحم عمد . ٠‏ وقيل الإدم: امك يقال : ؛ أدم بشو فلان : 
لكا ول ببس عباس ٠‏ ونا اضساك ‏ ا ا 


)ع07١_‎ 


بفملهم رما . 
قوله تعالى 4 رعود كد ل ادر نواد 49 
ممود: هم قوم صالح ٠‏ وه جابوا » : قطعوا. ومنه: فلان يحوب البلاد» أى يقطعها . 
وإما بمى جيب القميص لأنه جيب ؛ أى قظع . قال الشاعى وكان قد نزل على أبن الزبير 
بمكة » فكتب له نستين وسقا بأخذها بالكوفة . فقال : ظ 


)1( فى الأصول : « يزبه » ره و حر يف ٠.‏ ( الأساطين : بحم الأسطوانة» وهى العمود والسارية. 
(0) أى الارية 2 (4) يريد : كعيا الحبر: عالمأهل الكّاب. (0) حكاءالطبرى. 
(5) كذا بفتم الهمزة رالراء حكاه الشوكنى فى فتح القدير ( © / 48 ) ٠‏ 

(0) قوله ( جعلهم رما ) بيان للعنى » وليس تفسيرا للاشثقاق ٠‏ 


مه المزء العشرون |[ صورة 





راغت رواحا قلوصى وغن عامةة به آل الزييروم تعدل 0 5 
ولعت وود ونمنا و تتكين به با أعلت كلها الادى وذ تدرا 
نا ذراات قرها هلينا عملت م مكبو :ونان رليات يدا 
أى قطعت . قال المفسرون : أل من تحت الحبال والصور والرخام : مود . فبنوا من 
المذائن ألغا وسبعائة مدينة كلها من الخارة ٠‏ ومن الدور والمنازل ألنى آلف وسبعالة ألف» 
كلها من اجارة. وقد قال تعالى , دوكانوا بنحتون من الخبال 000 وكانوا لقؤتهم 
يخرجون الصخور» و ينقبون الحبال» ويجملونم! بيوتا لأنفسهم . ( بالوادى ) أى بوادى 
الى + فالشاعية بن ]تضاق #وووى ابو الأشيي عن أى شر قال٠‏ أ ى رصول اشصل 
الله عليسه وس فى غمزاة تبوك على وادى ثمود ؛ وهو على فرص أشقر » فقال : ” أسسرعوا 
السير» فانم فى واد ملمون “ ٠‏ وقيل : الوادى بين جبسال » وكانوا ينقبون فى تلك الال 
بيوتا ودورا وأحواضا. وكل متفرج بين جبال أو تلال يكون مسلكا للسيل ومنفذا فهو واد. 
قوله تعالى : وفرعون ذى الْأوْنَاد جي 
أى الحنود والمسا كر واللموع والميوش الى نشد ملكه؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقبل . كان 
يعذب الناس بالأوتاد » ويشدهم بها إلى أن يموتوا ؛ تجبرا منه وعنوا ٠‏ وهكذا فعل بأمرأته 
آسية وماشطة ابنته) حسب ما تقدم فى آخر سورة در ٠‏ وقال عمد الرحمن بن ز يد : 
كانت له حفرة توفع بالبكرات » ثم يذ الإنسان فتوتد له أوتاد الحديد ثم برسل تلك الصخرة 
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عليه فتشدخه ٠‏ وقد مضى فى سورة بر ص » من ذ كر أوتاده ما فيه كفاية . والمد لله . 
سم ان ٠‏ واس رم له سار 2 
وله تعالى : أإذين طغوا فى البلند 25 فاكثروا فيياً 


الْمْسَاد ري عَصب عَلبيم رَبك سوط عَذَاب © 


١١غ راحم ه١1 ص‎ )( ٠.١8 أنه عم سورةالمجر. (0) راجع ج ها ص‎ )١( 


الفجر ] تفسمير القرطى 3 





قوله تعالى : و ا 3 )ل عار وفرعون « طَعوا » أى تمردوا 
وعتوا وتجاوزوا القدر فى الظم والعدوان 0 فا كتروا فيها الفساد ) أى الحور والأذى . 
و«الذين طغوا» أحسن الوجوه فيه أن يكون فى محل النصب على الذم ٠‏ ويجوز أن يكون 
مرفوما على : هم الذين طغوا» أو مجرورا على وصف المذكورين : عاد» وثمود » وفرعون . 
( قصب علديم ربك سوط عَدَابٍ ) أى أفرغ عليهم وألق ؛ يقال: صب على فلان خلعة» 
أى ألقاها عليه . وقال النابغة : ْ 


) 3 


- 


نشد فلمان | حدر ممعة *« وكان له 7 البرية تأصرا 
( سوط عذاب الاب ٠‏ ويقال : شذته ؛ لأن السوط كان عندهم نهأية 
ألم تر أن اله أظهر دينه » وصب على الكفار سوطعذاب 
وقال الفزاء: وهى كامة تقولا العرب لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل ذلك أن السوط 
هو عذابهم الذى يعذبون به» بغرى لكل عذاب ؛ إذكان فيه عندهم غاية العذاب. وقيل. 
معناه عذاب يخالط الهم وألدم ؛ من قوم : : ساطه إسوطه سوطا أى خلطه » نهو سائط . 
فالسوط : خلط الثىء بعضه ببعض؛ ونه تون المسوافل عاط أن للف ورا ذه 
وأكثر ذلك يقال : ل فلان أموره . قال : 
اه 2 ُ 1 ودع 1 ٠.‏ َّ يو 
فسطها دميم اأزأى غير موفق # فلست على اسويطها معان . 
قال أبوزيد : يقال أموالهم سوبطة بينهم ؛ أى مختلطة . حكاه عنه يعقوب ٠‏ وقال 
الزجاج : أى جعل سوطهم الذى ضربهم به العذاب .يقال : ساط دابته تسوطها ؛ أى ضربها 
)10( اختلف فى « ممود» فنهم من صرفه ومتهم من لم بصرفه ؛ فن صرفه ذهب به إلى المى لأنه أسم عربى مذكر 
سمى بمذ كر ٠‏ ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيله وهى مؤائئة ٠‏ 
)١(‏ الرواية فى اليت ‏ فى ديوانه وشعراء النصرانية ٠:‏ عد ورب عليه الله ... الم »* 
قال البطليوسى شارح الد يوان : ريه أئمه ٠‏ أله أن يقال : ربدت معروق عند فلات أريه ربا : إذا أدمئه عليه 
توق ادو و ادرف واه لاوا تار نهل ما الله وهو دف ل اللماقة جيزقل بحقة زرا ذخا فلل اليف 
(؟) فى الأصل : ( سوطه ) بصيغة المصدر . وصيغة الفعل الثلانى المأضى أمكن هنا . 


"١-4 


6 الحزء العشمرون جور 


دموطه . وعن عمرو بن عبيد : كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال : إن عند الله أسواطا 
كثيرة» فأخذم سوط مها ٠‏ وقال قتادة : كل شىء عذب الله تعالى به فهو سوط عداب. 

قوله تال : إِنْ رَبك لبالمرصاد 0 

أى بَرْصِد عمل كل إنسات حتى يحازيه به ؛ قاله الحسن وعكرمة ٠‏ وقيل : أى على 
طريق العباد لا يفوته أحد ٠‏ وار محل والمرصاد : الطر بق . وقد مضى فى سورة اه 
والد لله . فروى الضحاك من أبن عباس قال : إن على جهم سبع قناطر » سأل الإنسان 
عند أل قنطرة عن الإبمان» فإن جاء به ناما جاز إلى القنطرة الثانية» ثم سال عن الصلاة» 
فإن جاء بها جاز إلى الثالشة > ثم سال عن الركاة» فإن جاء بها جاز إلى الرابعة ٠‏ ثم سال 
عن مصسيام شبر ومضان » فإن جاء به جاز إلى الخامسة . ثم نسال عن ابح والعمرة» فإن 
جاء مهما جاز إلى السادسة. ثم سأل عن صلة الرحم» فإن جاء مها ارال اناعم سال 
عن المظالم» وبنادى مناد ٠‏ ألا من كانت له مظامة فليأت فنقتص للناس منه » ويقتص 
له من الناس ء فذلك قوله عن وجل , «دإن ربك لبالمرصاد» ٠‏ وقال الثورى”: «ليالمرصاد» 
ين جهنم ) عليه ثلاث قناطر : قنطرة فيها لرّحم » وقنطرة فيها الأمانة » وقنطرة فيها ارب 
ثبارك وتعالى ٠‏ 

قلت : أى حكته و إرادته وأمره . والله أعلم ٠‏ وعن آبن عباس أيضا « لبالمرصاد » 
أى لسمع ويرى 5 

قلت , هذا قول حسن ؛ « السمع 6 أقواهم ونجواهم ؛ودبرى» أى بعل أعماهم 
وأسرارهم » فيجازى كلا بعمله ٠‏ وعن بعض العرب أنه قبل له : أين ر بك؟ فقال: بالمرصاد ٠‏ 
وعن عمرو بن بيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور حتى باغ هذه الآية»فقال : « إمف 
ربك لبالمرصاد » يأ أبا جعفر ! قال الزعغشرى : عرض له فى هذا النداء » بأنه بعض من 


)١(‏ راجع دم حجن ولا 


ات 


(١١ 2- 4‏ ساق بف 
توعد بذلك من الحبابرة ؛ فلله درّه ٠‏ أى أسد فراس كأن بين يديه ؟ بِدقّ الظلمة بإنكاره» 
0 
ويقمم أهل الأهواء والبدع بأحتجاجه ! 


وماس ار ساقي ةا ومسر هه 


قوله تعمالى : : قَامًا الإنسدن إِذا ما أبشلنه ربهو فا كرمهر ونعمةر 


فقول رق أ كُرَمُنِ وأما إذَا ما ابتلنه فقدر عليه رزقهر 
فيَقُولٌ رق أمْننٍ وي 
قوله تصالى : ( فأتنا الإنسان ) يعنى الكافر . قال آبن عباس : يريد عتبة بن ر بيعة 
وأبا حذيفة بن المغيرة ٠‏ وقيل ؛ أمية بن خلف ٠‏ وقيل؛ أبى بن خلف ٠‏ ( إذا ما ابتلاه 
ر به ) أى أمتتحنه وأختيره بالنعمة.. و «ما» : زائدة صله . (فا مه) بالمال . (ونعمه) 
بم أوسع عليه . ( فيقولٌ ر بى أ ومن ) فيفرح بذلك ولا مده ٠‏ ( وأما ذا ما آبتلاه م 
أى أمتحنه بالفقر وأختيره. ( فقدر ) أى ضيق ( عليه رزقه ) مل مقدار البلغة ٠‏ (فيقول 
ربى أهائن ) أى أولانى هوانا . وهذه صفة الكافر الذى لا يؤمن بالبمث : وإنما الكامة 
عنده والهوان بكثرة الحظ فى الدنيا وقاته . فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته 
وتوفيقه» المؤدّى إلى حظ الآخرة » وإن وسْع عليه فى الدنيا حمده وشكره . 
فلت : الآبتان صفة كل كافر. وكثير من المسامين يطنْ أن ما أعطاه الله لكرامته وفضلته 
عند الله » وربما يقول يجهله : لولم أستحق هذا ل يعطنيه الله . وكذا إن قَثَّر مليه يظنّ أن 
ذلك طوانه مل الله . وقراءة العاتة «فقدر» مخففة الدال ان ن عاص لاوم 
لغتان . والآختيار التخفيف؛ لقوله : « ومن قدر عليه رزقه» ٠‏ قال أبو عمرو ؛ ودقدره 
أى قثر . ودقدّر» مشدّدا :هو أن بعطيه ما يكفيه »ولو فمل به ذاك ما قال «ر بى أهائن» . 
وق رأ أهل الحرمين وأبوعمرو «ربى » بفتح الياء فى الموضعين . وأسكن الباقون. وأثبت الى 


00( فى بعض الأصول والزمخشرى : « ثوبيه » . 
(؟) أيه /ا سورة الطلاق . 


٠ه‏ الحزء العشرونث [ سورة 





ون عمصاق ل عقوف اليأء من ه أ كرمن » 6 وام أهانن » فى الحالين ؛ لأنها آسم فلا تحذف. 
وأثبتها المدنيون فى الوصل دون الوقف ء اتباعا لصحف . وخيرأ بو عمرو فى إثباتها فى الوصل 
. أو حذفها ؛لأتم! رأس آية » وحذفها فى الوقف للحط المصحف ٠.‏ الباقون بحذفها» لأنهاوقعت 
فى الموضعين بغيرياء » والسنة ألا يالف خط المصحف ؛ لأله إجماع الصحاية ٠‏ 

قوله تعالى : ل ار 0 © ولا تحَتضْونٌ 
عل طعا م المسكينٍ 5 ونا طون ليرا ميلا نَم 5 دجوا 
لمان ا ع ُ 

قوله تعالى : ( كلا ) رد ؛ أى ليس الأمس م بظَنْ» فليس الغنى لفضله » ولا الفقر 
لموانه » و ]ما الفقر والغنى من تقديرى وقضائى . وقال الفراء: « كلا » فىهذا الموضع بمعنى لم 
يكن ينبغى للعبد أن يكون هكذا » ولكن يمد الله عن وجل على الغنى والفقر. .وفى الحديث: 

” يقول الله عن وجل : كلا إنى لاأ كرم من أكزمت بكثرة الدنيا» ولا أهين من أهنت يقلتهاء 

إنما أكرم من أ كومت بطاعتى » وأهين من أهنت بمعصيتى » 

قوله تعالى :بل لا كمون اليتم اخبار عن ما كانوا صنعونه من منع اين راث » 
وأ كل ماله إسرانا وبدارا أَنْ يكيروا ٠‏ وقرأ أو روطتو و كتوة عاو حضون 6 
وه يأكلون »4و ه يبُونَ » بالياء و لأنه تقدم ذكر الإنسان»والمراد به االمنسء فعيرعنه بلفظ 
لجع . الباقون بالتاء فى الأر بعة» على االحطاب والمواجهة ؛ كأنه قال م ذلك تقريعا وتوضخا . 
وترك ا لل ره ماله ما ذى نا . قال مقاتل : رلك ق قندامة 
ابن مظعون وكان ينها فى مج رأمية بن لف . ولا تحضوف عَلى طعام المسكين ) أى لايأمس ون 
أدلهم بإطعام مسكين يحيئهم ٠.‏ وقرأ الكوفيون د ولا تَحَاضْونَ » بفتح التاء والماء والألف ٠‏ 
أى يض بعضهم بعضا . وأصله تتحاضُون» ذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها ٠‏ وهو 


. هاه : ِ_- اث 0 
أختيار أبى عبيد . وروى عن إبراهم والشيزرى: عن الكسائى والسامى” د محاضون » بضم 


الفجر) تفسير القرطبى و 





الناء» وهو نفاعلون من الحضٌ » وهو الحث ٠‏ لون ون الثراتٌ) أى ميراث اليتاتى. وأصله 
الوراث من ورئت» فأبدلوا الواو تاء؛ كا قالوا فى تجاه وشمة ونكأة ونؤدة ونحو ذلك . وقد 
تقدم . ( أكلا نا ) أى شديدا ؛ قله السدى" . فيل «لما» : جمعا؛ من قوم : مت 
الطعام لما إذا أكلته جمعا ؛ قاله الحسن وأ بو عبيدة ٠‏ وأصل اللو فى كلام العرب : المع ؛ 
يقال :لمت الثىء ألمه نا : إذا جمعته» ومنه يقال : ل* الله شعثه؛ أى مع ماتفرق من أموره. 
قال التابغة : ظ 


سه ام الكروم 0 0 ماص ا 2ع 
ولس عسيق أنا لالسة عد نعل عمف أى العال المهزب 


ومنه قوطم : إن دارك مَومةٌ ؛ أى مَل الناس ويم وتجمهم . وقال اناق الطائى"بمدح 
علقمة بن سيف : 
لاحن حب الصى: وتسَنى * شد إلى الكرم الماجد 
وقال الليث : الل المع الشديد؛ ومنه جر ماموم » وكتيبة مامومة . فالآ كل يِل الثريد» 
فبجمعه لقيا ثم يأكله . وقال مماهد . تسفه سَفَا : وقال الحسن : يأ كل نصيبه ونصيب 
غيره ٠.‏ قال الحطئة : 
إذاكات نا بنع الذمّ ريه » فلا قدس الرحمن تلك الطواحنا 
بعنى أنهم جمعون فى أ كلهم بين نصيبهم ونصيب غيرهم ٠‏ وقال آبن زيد : هو أنه إذا أ كل 
ماله أل مال غيره فأ كله » ولا يفكر : أكل من خبيث أو طيب . قال : وكان أهل الشرك 
لا ونون النساء ولا الصبيان» بل يأ كلون ميرائهم مع ميراثهم » وكرام مم تراتهة ٠‏ وقيل : 
بأكلون ما جمعه الميت من الظم وهو عالم بذلك» فيك فى الأ كل بين حرامه وحلاله ٠‏ ويجوز 
60 :كذ فى نسي الأصل ومعجم الشعراء للرز بانى ٠‏ قال المرز بانى : « وأحسبه لقبا » ٠‏ وفى لسان العرب : «قال 
فد كل بن أعبد بمدح ... » ٠‏ وفى كاب أشعار الماسة : « وقال رجل من بهراء» وآسم فد ك يماح ... » . 
(؟) فى الاسان وا ماسة ومعجم الشعراء : « ورمتى » بالراء بدل « واتى » باللام» وعلى هذا لاشاهد فيه ٠‏ 


ونوله « ورمنى » : أى أصلح الى وشأنى . و « الحدى » : العروس تهدى إلى زوجها » فإذا زفت إليه تكلف أهلها 
فى <سن تجههيزها » للا يعبر أهل زوحها دللا وقع فى أممرها . ٠‏ 


غ6 الحزء العشروت [سورة 





أن يذ الوارث الذى ظفر بالمال سهلا مهلاء من غير أن يعرق فيه جبينه» فيسرف فى إنفاقه ) 
وياكله أكلا واسعا 6 جامعا بن المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفوا كه » كك يفعل 
الوزاث البطالون (٠‏ ونحبون لدال شما ْنا ) أىكنياء حلاله وحرامه . واجلم الكثير. 
يقال: :جم الثثى» يح موماء فهو جم وجام ٠‏ ومنه جم ألماء فى | لحوض : : إذا أجتمع وكثر. 
وقال الشاعي : 
إن تغفر الهم تغفر جف وك عسي كز ل 

وابسّة : المكان الذى يجتمع فيه ماؤه . وابمّوم : البثر الكثيرة الماء . وابلمُوم ( بالض, ) : 
المصدر ؛ يقال : جم الماء يم جموما ال ار بعد ما آستق ما فرها ٠‏ 

فونه تعالى : ص5 دا دكت الْأَرْضٌ 5ك دك ذي 

قوله تصالى : ( كلا ) أى ما هكذا يذبغى أن يكون الأمس ٠‏ فهو رد لآنككابهم على 
الدئياء و جمعهم لما؛ افان من فعل ذلك يندم يوم دك الأرض» ولا ينفع الندم . والدّك : 
الكسر والدق؛ وقد تقدم . ٠أى‏ زلزات الأرض» وحركت تحريكا بعد نحرريك ٠‏ وقال الزجاج : 
أى زلزلت فدك بعضها بعضا . وقال المبرد : أى ألصقت وذهب آرتفاعها ٠.‏ يقال نافة : 
دم أى لا سنام لماء واللمع ذلك . وقد مضى فى سورة «الأعراف» و «الحاقة» القول 
فى هذا . ويقولون : دك الثىء أى هدم قال : ظ 

ظ 5 هل غير فار دك غارا فآ هادم 0 

( 55 ) أى هسة بعد مسر ة؛ زلزلت فكسر بعضابعضا ؛ فتكسر كل شىء علىظهرها ٠‏ 
وقيل , ونكت جبالها وأنششازها حتى آستوت . وقيل : دكت أى آستوت ف الآنفراش ؛ 
يذهب دررها وفضورها وجباها وسائرينتها. ومنه سمى الذّكان» لآستوائه فى الآنفراش ٠‏ 
والدك : حظ المرتفع من الأرض بالبسط » وهو معنى قول أبن مسعود وآبن عباس : تمد 
الأرض مد الأدم ٠‏ 


اميد 
)00( هوأبوخراش الحذلى ٠‏ )0( راحم ب لاص 1/8 رج ا اص 58 ر4ا ص 11١4‏ 


0( الغار : المع الكثير من الناس 


الفجر ]| تفسير القرطبى هه 
ضيه | ساك صم عار هص سلر راك سا لا سس اه سو ص 
قوه تعالى : وجآء رَبك وَالْمَكُ صقا صَمَا ذي وجأعة* يومبا 
ل 0 موس الى مده 5 و 0 5 لذ و 0 
يجهام بوميل بنذ تر بنسلن. وان :ع © 0 
قوله تعالى : ( وجاء ربك ) أى أهمه وقضاؤه ؛ قاله الحسن .وهو من باب حذف 
. ساب # ا و اعورم يي 
المضاف ٠.‏ وقيل: أى جاءهم الرب بالآ بات العظيمة ووهو كقوله تعالى : ه إلا أن ياتيهم الله 
7 1 
فى ظلل من الغام »» أى بظلل . وقيل : جعل يجىء الأيات مجيئا له » تفخها لشأن. تلك 
الآيات . ومنه قوله تعالى فى الحديث : ”يا بن آدم » مضت فم تعد نى » وأسنسقيئك فل كسفن » 
وأستطعمتك فل تَطَعمّتّى » ٠‏ وقبل : « اهربك » أى زالت الشبه ذلك أليوم » وصارت 
المعارف ضرورية » ا تزول الشبَه والشك عند يجىء الثىء الذى كان شك فيه ٠.‏ قال أهل 
0( 
الإشارة : ظهرت قدرنه واننتوات 6 وألله جل ناوه لا بموصف بالتحوّل من مكان إلى 
مكان» وألى له التحوّل والآنتقال»ولا مكان له ولا أوان» ولا يبحرى عليه وقت ولا زمان؛ 
لأن فى حريان الوقت عل ال* ء فوت الأوقات» ومن فاته ثىء فهو عاحز . 
قوله تعالى : (واكَلكَ) أى الملانكة . (صَفًا صَفَا) أى صفوفا ٠(وجىء‏ بومكذيجهم ) : 
لها تفيظ وزفير ء حى تنصب عن لسار العرش . وفى صحبح » مسلم عن عبد ألله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”يوك يجهم يومئذ علا سبعون ألف زمام »مع كل 
زمام سيعون ألف ملك » بحرونما 0 وقال نوسي اللدوي» 3 ل) زلت « وحىء يومكئذ 
يحم » تغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعرف فى وجهه » حتى آشتدٌ عل أصحايه » 
ثم قال :” أقرأنى جبر يل ركلا إذا دكت الأرضض اك الآآية - وحىء يومئذ مجهى ". 
ؤ ألف زمام » يقود بكل زمام سبعون ألف ملك » كتشرد شد او تركت لأحرقت أهل ابلمع 


)00( آبة ٠‏ سورة اليقرة ٠‏ 68 فى عض الأصول: ؤ واعيوت > . 


05 الحزء المشرون [ سورة 


م سرض لى جهم فتقول : مالى ولك ياد » إن الله قد حزم لمك على" “ فلا بق أحد 
إلا قال نقسى نفسى ! إلا هد صل الله عليه وسلم فإنه يقول : رب أمتى ! رب أمتى ! 

قوله تمألى : ( يومئذ ند كر الإنسسان) أى تعظ و بتوب. وهو الكافر» أو من همته 
معلم الدنيا ٠‏ (وأئى له الذَّ كرى) أى ومن أين له الأنعاظ والتووبة وقد قرط فيها فى الدنيا ٠‏ 
ويقال : أى ومن أين له منفعة الذكرى ٠‏ فلا بد من تقدير حذف المضاف » وإلا فبين 
ه يُومئذ يتذكر » وبين « وأ له الذكرى » تناف قاله الزتغشرى” . 

قوه تمالى : يَقُولُ يلليئنى قَدَمْتَ لحان © 

أى فى حيانى ٠.‏ فاللام بمعنى فى . وقيل : أى قدمت عملا صا حا لحيانى » أى لهياة 
لا موث فما . وقيل : حياة أهل النار لست هنيئة » فكأ نهم لا حياة ؛ فالمعنى : ياليتتى قد مت 
من اللحير لنجاتى من النار» فأكون فيمن له حباة هنيئة . 

قوله تمالى : قَيَومبذ لا يعَذْب عَذَابهءٍ أَحدُ 25 وَلَا يوق 
وناقهب أحد م 

قوله ساق +( يومد له عدب هذابه أعد ) أى لا يمدب كنذاب ان أعد» ول 
يوئق كوثاقه أحد . والكفاية ترجع إلى الله تعالى . وهو قول آبن عباس والحسن ٠‏ وقرأ 
الكسانى ه لا يمدب » ه ولا يوق » بفتح الذال والثاء ؛ أى لا يذب أحد فى الدئيا 
كعذاب الله الكافر يومئذ» ولايوئق كا يوق الكافر . والمراد |بليس ؛لأن الدليل قام على أنه 
أشدّ الناس عذاباء لأجل إحرامه ؛ فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير . وقيل : إنه أمية 
ان خلف ؛ حكاه الفرّاء ٠‏ يعنى أله عدي كنذانوهيةا الكافر المعين أحد » ولا يوئق 


باأسلاسل والأغلال كوثاقه | حد ؟ لتنأهيه فى كفره وعناده . وقيل أن عدت مكانه 


. » وفى تفسير ابن عادل : « ومن همته الدنيا‎ ٠ هكذا رردت فى جميع نسخ الأصل‎ )١( 
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قول الشاعس : 
2053 57 527 )6 
و بعد عطائك الماثة الرتاما » 
وقيل : لا بعدب أحد ليبس كافر عذاب الكافر . وآختار أبو عبيد وأبو حاتم فتح الذال 
والثاء . وتكون الحاء ضمير الكافر؛ لأن ذلك معروف: أنه لا يعذب أحد كعذاب الله ٠‏ وقد 
روى أبو قلابة عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بفتح الذال والثاء ٠‏ وروى أن أباعمرو 
على قراءة ال ماعة ؟ أى لا يعدّب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر ؛ فتكون الهاء للكافر. 
والمراد ب « .أ حد » الملامكة الذين بتولون تعذيب أهل النار ٠‏ 
ّ ٍ -_ ولس ١‏ ير اماس ع 3 و 1 7 
قوله تعألى : ,يدا بتبا لنفس المطمينة ©©) رجعى إل ربك 
- كو َه د 2 .ير . 7 صى ها يي 2 
راضية مرضية © فأدخلى فى عبلدى © وأدخلى جنتى © 
قوله تعالى : ( بِأبنهما النفس المطمئنة ) لى) ذكر حال من كانت همته الدنيا فاتهم الله 
فى إغنائه و إفقاره»ذ كر حال من أطمأنت نفسه إلى الله تعالى » فس لأمره » واتكل عليه . وقيل : 
هو من قول الملانكد لأولياء الله عن وجل ٠‏ والنفس المطمئنة , الساكنة المموفنة ؛ أيقنت 
أن الله رمهاء فاخبتت لذلك و قاله مجاهد وغفيره . وقال آبن عباس : أى المطمئنة بثواب 
الله التى علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيهاء وأنّ ما أصابها لم يكن لييخطئها٠وقال‏ مقاتل : 
| الآمنة من عذاب الله . وفى حرف أنى” بنكعب « يأيتها النفس الآمنة المطمئنة » . وفيل ؛ 
. التى عملت على يقين ما وعد الله فى كابه ٠‏ وفال بن كيسان : المطمئنة هنا , الخلصة. ‏ 
)١(‏ هذا تحر بيت القطاءى » من قصيدة مدح ما زفرين الحارث ؛ وصذره : 
* أكفرا بعد ردٌ الموت عنى * 
والرتاع : الإبل الرائعة . 
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وقال أبن عطاء : العارفة الى لانصير عنه طرفة عين ٠‏ وقيل : المطمئنة بذ كر الله تعالى ب يانه 
«الّذين أمنوا وتطمئن قوسم ا الله» ٠وقيل‏ : المطمئنة بالإيمان» المصدقة بالمبعث 
والثواب ٠‏ وقال آبن زيد : المطمئنة لأنما شرت بالحنة عند الموت » وعند البععث © و يوم 
المع . وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : يعنى نفس حمزة ٠‏ والصحيح أنها عامة 
فى كل نفس مؤمن مخلص طائع . قال الحسن البصرىء : إن الله تمالى إذا أراد أن يقبض 
روح عبده المؤمن »آطمأنت النفس إلى الله تعالى ‏ وآطمان الله إلمها .وقال عمرو بن العاص : 
إذا توق المؤمن أرسل الله إليه ملَكين» وأرسل معهما محفة من المنة» فيقولان لطا ”أخخربى 
يها النفس المطئنةٌ راضية مَيّضية » ومرّضيا عنك»آخرجى إلى رؤيج ور يان » ورب راض غير 
غضبان» فتخرج كأطيب ري المسك وجد أحد من أنفه على ظهر الأرض .وذ كر الحديث . 
وقال سعيد بن زايد : قرأ رجل عند الننى” صل الله عليه وسلم « ينها النفس المطمئنة » 2 
فقال أبوبكر : ما أحسن هذا يارسول الله ! فقال النبى: صل الله عليه وسلم : ” إن المََكَ 
سيقولها لك يا أبا بكر“ . وقال سعيد بن جبير : مات آبن عباس بالطائف » بفاء طائرل ير 
على خلقته طائر قط » فدخل نعشه » ثم لم يرخارجا منه» فلما دفن تليت هذه الآية على شفير 
القر جلا درف هن قافا اح :ل أيه النفس المظمئنة أريجهى إلى د بك راضيةً مريضية ). 

وروى الضحاك أنها نزات فى عهان بن عفان رضى ليوك 1 ٠‏ وقيل : تزلت 
فى خبيب بن عدى” الذى صَلَبه أهل مكد » وجعلوا وجهه إلى المدينة» فول الله وجهه نحو 
القبلة ٠‏ والله أعلم . 

ممنى ( إل ربك ) أى إلى صماحبك وجسدك ب قله آبن عباس وعكرمة وعطاء . وآختاره 

الطيرى- و ودليله قراءة آبن عباس « فادخل فى عبدى » على التوحيد » فيأمس الله تعالى 
الأرواح غدا أن ترجع إل الأحدافة وقرا أن فود « فى جسد عبدى » . وقال الحسن : 
أرجعى إلى ثواب ربك وكرامته . وقال أبو صا : المعنى : ارجعى إلى الله . وهذا عند الموت . 


, أيه م, سورة الرعد . (؟) هى بثر با اد ينة‎ )١( 
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( فادخلي فى عبادى ) أى فى أجساد عبادى؛ دليله قراءة آبن عباس وابن مسعود . قال 
٠‏ آبن عباس : هذا يوم القيامة ؛ وقاله الضحاك . وابمهو ر على أن الحنة هى دار الحلود اتى 
هى اسك الأأرار » ودار الصالحين والأخيار ٠ ٠‏ ومعنى « فى عبادى » أى فى الصالحين من 
عبادى ؛ م قال : الو ف لسَامين» ٠‏ وقال كال دف عبادي» أى فى حزبى؛ 


سورة «البلد» 
مكية بأتفاق ٠‏ وهى عشر ولت أية 
1 ندا عو لي ماس روص م 0 
قوله تعالى : لا اقسم 1 م4 
ل 0 0 1 
: يجوز أن تكون ولا » زائدة؛ ما تقذم فى « لا أقسم سوم القيامة » ؛ 1" الأخفش ٠‏ 

أى أقسم ‏ لأنه قال : «بذا البلد » وقد ا و و م 
جد اناس لاوا مير 


دوت ليل فاعترتى صباية * وكاد عم القلب لا يتقطع 
أى ستقطع » ودخل حرف « لا » صلة ) ومنه قوله فال وها مميك إل سداد 


2) 0 


أمينك » بدليل قوله تعالى فى (ص) : ررمأ منغاك إن لسحد » ٠‏ وقرا أالحسن والأعمش وابن 
ست نان إثيانا . وأجاز الأخفش أيضا أن تكون ععنى« ألآ» . 
وقبل : ليست بنفى القسم » وإا ه وكقول العرب : لا والله لا فعلت كذاء ولا والله ٠١‏ كان 


)0( آية و سورة العتكبوت ٠‏ 2س( رأجع دوا ص ١٠‏ 


(؟) آبة ؟١‏ سورة الأعراف راجع ج لاص ٠7 ١‏ (:) آنةه7ا. 


٠‏ 2-5 العشرون. 1 سورة 
ببح يح د ف ا حا ا ا اي 


كذا » ولا والله لاقن كذا ٠‏ وقيل : هى نفى صيح + والممنى : لا أ آم هذا ابد إذام 
تكن فيه» بعد تحروجك منه . حكاه مكى” ٠.‏ ورواه آبن بن أبى نجيح عن مجاهد قال : 100 
عليهم ٠‏ وهذا أختيارآ بن العربى"؛ لأنه قال : «وأما من قال إنها ردّ» فهو قول ليس له ردّ؛ 
لأنه ,يصح به المعنى »و يكن ازا للفظ والمراد» . فهو رد لكلام من أن البععث ثم آبتدأ القمم ٠‏ 
وقال القشيرى : قوله «لا» : ردٌ لى) توهم الإنسان المذكور فى هذه السورة» المغرور بالدنيا. 
أى ليس الأعس كا يحسبه » من أنه لن قدر عليه أحد» ثم بدأ القسم ٠‏ و «البلد» :عى مكدء 
أحمعوا عليه . أى أقسم بالبلد الحرام الذى أنت فيه » لكرامنك على وحبى لك . وقال الواسطى- 
أى نحلف لك بهذا البلد الذى شرفته بمكانك فيه حياء و بركّك هيتا ؛ يمنى المدينة ٠‏ والأؤل 
أصم ؛ لأن السورة نزلت بمكة بآتفاق ٠‏ 

قوله تمالى : وَأنتَ حل ببددًا الْبَكّد حم 

يعنى فى المستقبل ؛ مثل قوله تعالى : « ا اي ا 
فىكلام العرب . تقول لمن تعذه الإ كرام والحباء: أنت ره كلام الله واسع » 
لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة ؛ وكفاك دليلا قاطعا عل أنه للاستقبال : 
وأن تفسيره بالحال مال : أن السورة بآتفاق مكية قبل الندح ٠‏ فروى «نصور عن جاهد: 
فوت عل » قال : ما صنعت فيه من ثىء فأنت فى حل ٠‏ وكذا قال أن عياس لله 
يوم دغل 2ه أن يقل من خاء »فل أن تخطل ومقيس يسبب وشرهنا: ٠‏ وليل لأحد من 
الناس أن يققل بها أحدا بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . و روى السدى قال : أنت فى حل 
من قائلك أن تفتله ٠‏ وروى أبوصاط عن آبن عباس قال : أَحلّت له ساعة من نهار ثم أطبقت 
وحمت إلى يوم القيامة ‏ وذاك يوم فتس مكة ٠‏ وثبت عن النتىه صل الله عليسه وسلم أنه 
قال : ” إن الله حرم »كد بوم + خاق السموات والأرض» فهى حرام إلى أن تقوم الساعة» فلم 


ا )0( فى بعض نسخ الأسل : « شائع » . 
(؟) هوعد الله .كان معلقا بأسعار الكعبة ؛ فقتله أبو بر زة الأسلبى أم الرسول صلوات الله عليه . 
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كل لأحد قبل» ولا تل لأحد بعدى» ول تل لى إلا ساعة من نهار “الحديث. وقد تقدَّم 
فى سورة المائدة » .آبن زيد:لم يكن بها أحد ملالا غير الى صل الله عايه وس ٠وقيل:‏ 
وأنت مقي فيه وهو محلك . وقيل , وأنت فيه محسن» وأنا عنك فيه راض. وذ كر أهل اللغة 
أنه يقال : رجل َّ وحلالو محل : ل دل »ورجل حرام وترم ٠وفال‏ فتادة : ادل 
به: لست بآثم ٠‏ وقيل : هو ثناء على النى” صلى الله عليه وسم ‏ أى إنك غير م تكب فى هذا 
البلد ما يحرم عليك آرتكابه » معرفة منك بحق هذا البيت ؛ لا كالمشركين الذين يرتكبوف. 
الكفي ات سه ود بيات و 
له » غير م تكب فيه مأ يحرم عليك ٠‏ وقال لرعيل بن سه : « وأنت : حل بهذا البلد »أى 
حلال ؛ أى هم يحرز 0 يقتلوا ها ار بها شجرة » ثم هم مع هذا 
استحلون إخراجك وفتلك . [ 

قوله تعالى : ووالد وما ولد د 

قال ماهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو صام : « ووالد » آدم : عليه السلام ٠‏ 
رونا ولك يننا اسمن واده . أقسم بهم لأنهم أيجب ما خلق الله تعالى عل اوت 
الأرض ؛ لما فيهم بالود لعن والتدير» وفيهم تاوت الاعاة لق شاك دوق 

هن العام اده سين انا ع المالكين الي واك روسل + الال 
إراهم . وما ولد : ذريته ؛ قاله أ بو عمران الحونى". ثم يحتمل أنه يريد جميع ذريته . 
ويحتمل أنه بريد المسامين من ذرّبته . قال الفرّاء : وصللحت « ما » للناس ؟ كقوله : 
مظان ل ون وكقواك يووا جتن لذ نوالاى وهو اللنالق لله تر واياك .+ 
وقبل : « هأ » مع ما بعدها فى موضع المصدر؛ أى ووالد وولادته؛ كقوله تعالى : «والسماء 
وما بناها » . وقال عكمة وسعيد بن جبير : « ووالد » يعن الذى بولد له . « وما ولد » 


)0( عضد الشجرة وغيرها هًّ قطدها بالمعضد والمعضد بس سيف يهن فى قطم الشجرة . 
(؟) فى بعض فسخ الأصل : « وأءا الطالحوت »> . 


7 الحزء العشرون [ س ورة 


يعنى العاقر الذى لا ولد له ؛ وقاله آبن عباس .و «. ما » على هذا نفى ٠‏ وهو بعيد» ولا يصح 
ظ إلا بإحمار الموصول ؛ أى و والد والذى ما ولد »> وذلك لا يحو ز عند البممريين ٠‏ وقيل : 
هو عموم فى كل والد وكل مولود ؛ قاله عطية العوقى . وروى معناه عن أبن عباس أيضا. 
وهو آختبار الطبرى" . قال اماو ردى": و يحتمل أن الوالد الى صلى الله عليه وسلء لتقدّم 
ذكه) وما ولد أمته: لقوله عليه السلام :” إنما أنا ليم بمنزلة الوالد أعلمكم“. فأفسم به وبأمته [ 
بعد أن أقمم ببلده ؛ مبالغة فى تشر يفه عليه السلام ٠‏ 


قوله تعالى . لد حَلئنا الا سد فى كسد هم 
قوله تعالى لقد خلقنا الإنسدن فى كبد ري 


إلى هنا آنتهى القسَم ؛ وهذا جوابه . ولله أن يسم بما نشاء من مخلوقاته. لتعظيمهاء كم 
تقدم . والإنسان هنا آبن آدم ٠‏ ( فى كبد ) أى فى شدّة وعناء من مكابدة الدنيا ٠‏ وأصل 
الكبد الشدة . ومنه تَكبد اللبن : غلظ وَحَثّر وآشتد . ومنه الكبد؛ لأنه دم تلظ وآشتد . 
وال : كابدت هذا الأ : قاسيت شدّته . قال لبيد : 

ياعين هلا بكيت أربد إذْ » قا وقام اللصوم فى كبد 

قال آبن عباس والحسن : « فى كبد » أى فى شذة ونصب . وعن آبن عباس أيضا : 
فى شدّة من حمله وولادته و رضاعه ونبت أسنانه» وغير ذلك من أحواه.و روى عكرمة عنه 
قال : منتصبا فى بطن أقّه . والكبد : الآستواء والآستقامة ٠‏ فهذا آمتنان مايه فى الخلقة 0 
ولم يحلق الله جل ثناؤه دابة فى بطن أمها إلا متكبة على وجهها إلا آين آدم ؛ فآنه متمب 
آنتصابا ؛ وهو قول النحَبى” ومجاهد وغيرهما . آبن كيسان . منتصبا رأسه فى بطن أمه ؛ 
فإذا أّذن الله أن يخرج من يطن أمه كَلَبَ رأسه إلى رجلى أنه . وقال الحسن : يكابد مصائب 
الدنيا وشدائد الآخيرة . وعنه أيضا : يكابد الشكرعلى السسراء و يكابد المسبر عل الضراء ؛ 
لأنه لا يحلو من أحدهما . ورواهآين عمر. وقال مان :ل يخلق الله خلقا يكابد ما يكايد [ 
آبن آدم ؛ وهو مع ذلك أضعف الاق . قال علماؤنا : أؤل ما يكابد قطع صسرته ؛ ثم إذا 


البلد] تفسير القرطى ن 


قط قاطاءوشدٌ ر باطاء يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الآرتضاع »واو فاتهلضاع » ثم يكابد 
نبت أسنانه » وتحرك لسانه» ثم يكابد الفطام »الذى هو أشد من اللطام»ثم يكابد الحتان » 
والأوجاع والأحزان » ثم يكابد لمعم وصولئة #توالء 3ت وسامية 6 والأبعاة وهيكة) 
ثم يكابد شغل لويم والتعجيل 1 ؛ ثم يكابد شّغْل الأولاد» والخدم والأجناد» ثم يكابد 
شغل الدور» وبناء القصور » ثم الكبر واللهرم» وضعف الركية والقدم» فى مصائب يكثر 
تعدادها » ونوائب يطول إرادها من صداع الرأس » ووجع الأضراس » و رمد العين») 
وغ الدين » ووجع السنْ + وألم الأذن ٠‏ ويكايد محنا فى الال والنفس » مشل الصرب 
والحبس » ولا بمضى عليه بوم إلا يقاسى فيه شدّة » ولا يكابد إلا مشقة » ثم الموت بعد 
ذاك كله» ثم مساءلة املك » وضغطة القبر وظامته »ثم البعث والعرض عل اللّه» إلى أن ستقر 
ه القراز » إما فى الحنة و إما فى النار؛ قال الله تعالى: «لَقَدُ لقنا الإخسان فى كبد» » فلوكان 
الأأمس إليه لا اختار هذ العدائك. .وول هذا على الف 1 ذالقا ره »؛ وقضى عليه مهده 
الأخوال:للسمكل أشروووفال ان :ريد الاسان هنا آدم . وقوله : «فى كبد»أى فى وسط 
السماء ٠‏ وقال الكلى” : إن هذا نزل فى رجل من ب مح ؛ كان يقال له ون 
بأخذ الأديم المكاظى” فيجعله تحت قدميه » فيقول : من أزالنى عنه فله كزا . فيجذيه عشرة 
حتى يقزق ولا تزول قدماه ركان من أعداء النى- صل الله عليه وسل » وفيه نزل «أيحسّبٌ أن 
ن بقدر عليه أحد » اعزى : لقوته ٠.‏ 56 غنات عناس . « فى كبد « أى شديدا » 
بق قندية الاق »وان من أقد. وال قريتن ٠‏ وكذلك ركانة بن هاثم بن عبد المطلب » 
وكان مثلا فى البأس والشدّة. وقيل : « في كبد » أى حرىء القلب »غليظ الكد ) مع ضعف 
خلقته» ومهانة مادّته. آبن عطاء : فى ظامة وجهل . الترمذى>: مضيعا ما يعينه » مشتغلا 
ما لا عليه . 


!1 ( 2 ليده 1 0 الاص وى شه الخز 5 مم يكابد خخل الم ُ والتعجيل 7 : والزوج » ا 


26 فى سم الأصر وق الكتثياف و روح المعان والبيضاوى والثعلبى : « أبو الأشد 15 


ىو الحزء المشر ون [| سورة 





تير #موس_ تير 


قوله تمالى : ايحسب انأ يقير اليو حل ونه بثو ' اهلكت 


مالا لكا 20 احسب آنل رب اعد ذم 21 تمعل | أ عيننٍ جم 


ولسانا وَمَتونٍ وج 

قوله تمالى : ( ايحسب أن أن بقدر عليه أحَد ) أى أيظنّ آبن آدم أن لن يعاقبه الله 
عن وجل ٠‏ ( يقول أهلكت ) أى أتفقت . ( مالا لبدذا ) أى كثيرا مجتمعا ٠‏ (ايحْسبَّ) 
أى أيظن. ( أَنْ له يه ) أى أن لم يعابنه (3-1) بل عل اله عن وجل ذلك منه» فكان كاذبا 
فى قوله : أهلكت ول يكن أنفقه . وروى أبو هريرة قال : يوقف العبد» فيقال ماذا عملت 
فىالمال الذىرزقتك؟ فيقول: أتفقته و رّكيته . فيقال: كأنك إمافعات ذلك ليقالتنى”» فقد 
قيل ذلك .ثم يؤمس به إلى النار.وعن سعيد عن قتادة: إنك مسئول عن مالك من أين جمعت؟ 
وَكيف أنفقت؟ وعن ابنعباس قال . كان أبوالأشدين يقول: أنتفقت فعداوة دمالا كثيرا 
وهو فى ذلك كاذب . وقال مقاتل: نزلت فى اخارث بن عاص بن نوفل» أذنب فاستفتى النى” 
صل الله عليه وس » فأهسه أن كر فال اذعب مالى فق الكقارات والتفقات » منذدخلت 
فى دن د . وهذا القول منه يحتمل أن يكون استطالة بما أنفق » فيكون طفيانا منه» أو أسفا 
عليه » فيكون ندما منه. وقرأ أبوجعفر دمالا لبدا» ,نشد يدالباء مفتوحة» عل ىمع لا بد ؛ مثل 
راكع وزع » وساجد وتجد» وشاهد ودلةعوكروروقرا عاعة ود بض الباء واللام مخففاء 
جمع لبود. .الباقون, بض" اللام وكسرها وفتيح الباء عفنا » حم بدة ولبدة » وهوماتلبد و يريدالكثرة . 
وقد مضى فى صورة « اكن » القول فيه. وروى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه كان يقرأ 
دأْسَبُ» بضم السين فيالموضمين . وقال الحسن : يقول أتلفت مالاكثيراء فن يحاسبنىبه ؛ 
دعنى أحسبه . ألم يعلم أن الله قادر على تحاسبته وأن الل عن وجل يرى صنيعه»ثم مذدعليه 
نممه فقال : ( أ نَمل له عبن ) ببصربهما ( ولسااً ينطق به( وشفتنِ ) يستريهما 


60 راجم ب و١‏ ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ 


اليلد 1 تفسير القرطى ظ 56 


نغره.والمعنى : نحن فعلنا ذلك » ونحن تقدر عل أن نبعثه وتحصى عليه ماعمله ٠‏ وقال أ بو حازم: 
قال الننى> صلى الله عليه وس :” إن الله تعالى قال : يابن آدمء إن نازعك لسائك فيا حردمتٌ 
عليك» فقد أعنتك عليه بطبقين؛ فأطيق ؛ و إن نازعك بصرك فيا حرمت عليك» فققد أعنتك 
عليه بطبقين » فأطبق ؛ وإن نازعك وك نا عويت عليك» فقد أعنتك عليه بطبقين» 
فأطبق“. والشّقَة: أصلها شَفْهة» حدفت منها الاء» وتصغيرها : شُفيبة» والجمع :شفاه.ويقال؛ 
شفهات وشفوات؛ والحاء أقس» والواو أعز» تشبيها بالسنوات . وقال الأزهسى” : يقال 
هدو شنة ق الوضلن ا بالتاء والاء . وقال قتأدة : نعم الله ظاهية » يقرك مها حتى نسكر. 


با وا جاه 


قوله الى : وهديئله ألنجدين 0 


عنى الطريقين: طريق المير وطريق الشر. أى بيناهما له بما أرسلناه من الرسل . والنجد. 
الطريق فى آرتفاع . وهذا قول آبن عباس وآبن مسعود وغيرهما . وروى قتادة قال : ذكر 
لنا أن النبى"صل الله عليه وسلم كان يقول: ”يألا الناسء تا هما الشَجُدان : ند الخير» ونجد 
الشرء فلم نجعل نيحد الشرأحب إليك من نحد احير“ . وروى عن غكرءة فال : التجدان : 
النديان . وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك » وروى عن أبن عباس وءلى” رضى الله عنهما؛ 
لأنهما كالطر بقين حياة الولد ورزقه . فالنجد : العا » و جمعه يجود) ومنه ميث «يجد»» 
لآرتفاعها عن اتخفاض مهامة . فالنجدان . الطريقان العاليان . قال آمىؤ القيس : 


(421 رده 


ويقاوس ازع ل فل لاحم نال عد كاب 


سه لي تح حجر مر صل ليل 


قوله تعالى : فلك أ نحم العقبة 30 
أى فهل" أنفق ماله الدى زعم أنه أ نشقه فى عداوة ممد هلا أنفقه العام العقبة فيأمن ! 


والّفتهما م : الزكى بالنفس فى نىء دمن غين روية 8 رعال نه ل الأ دوم : أى رى. 


1 ) ع( 16 صل وديوان أمري' عفص : وى اللس 'ن (مادة تجد‎ ١ 
© ذداة غدوا قنالك بط له‎ »+ 


١ك‏ اه 5 0 االو ا لاه 2 م0 5 : م2 0 . 4 
والخازع : الها طع ٠‏ م يمان أخله : ممرطع بين مله والبنا ف ١‏ وكالي : الل الأ حر الذىتجده بظهر إذا وثفث بعرنة ٠‏ 


هلامع 
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بنفسه فيه من غير روية ٠‏ وهم القرس فارسه تقحيا على وجهه : إذا رماه ٠‏ وتقحم النفيس 
فى الثىء: إدخالها فيه من غيرروية . والفنحمة ( بالضم ) المهلَكة» والسنة الشديدة. يقال: 
أصابت الأعمراب القحمة: إذا أصابهم -قط» فدخلوا الر يف . والقحم : صعاب الطريق. 
وقال الفزاء والزجاج : وذ ير « لا » صرة واحدة » والعرب لا تكاد تفرد ه لا » مع الفمل 
المأضى فى مثل هذا الموضع » حتى يعيدوها فى كلام آنحر؛ كقوله ا ار + 
ه ولا حو علبهم ولا هر يحزنون » ٠‏ و إنما أفردوها لدلالة آحر الكلام على معناء ؛ فيجوز 
أن يكون قوله : « ثم كان من الذين آمنوا » قائما مقام التكوير؛ كأنه قال : فلا أقتم العقبة 
ولا آمن . وقيل : هو جار مجرى الدعاء ؛ كقوله : لا نجا ولا سل ٠‏ ( وما أذراك ما العقبة ) ؟ 
فال سفيان بن عبينة : كل شىء قال فيه ه وما أدراك » ؟ فإنه أَر به » وكل شىء قال فيه 
« وما يدريك » ؟ فإنه لم يخير به . وقال : معنى « فلا أفتح العقبة » أى فل يقتحر العقبة؛ 
كقول رهن ' 0 3 
وكان طوى كشْحا على مشستكئة » فلا هو أبداها ول سدم 

أى فل مبدها ولم يتقدّم. وكذا قال الممرّد وأبو عل" : دلا »: بمعنى لم . وذ كره البخارى* عن 
مجاهد . أى فل يقتح العقبة فى الدنياء فلا يحتاج إلى التكرير. ثم فسر العقبة وركو بها فقال: 
هلك رقةا» وكذااوكذا 4 فين وجوها من القرّب:المالية .+ :وفال ]بن ززيد وعناعة من 
المفسر ين: معنى الكلام الآستفهام الذى معناه الإنكار؛؟ تقديره : أفلا أفتحم العقبة» أو هلا 
أقتح, العقبة ٠‏ يقول : هلا أنفق ماله فى فك الرقاب » و إطعام السغبان» ليجاوز به العقبة ؛ 
فيكون خيرا له من إنفاقه فى عداوة مهد صل الله عليه وسل . ثم قيل : آفتحام العقبة ها هنا 
ضرب مُثّل » أى هل تحمل عظام الأمور فى إنفاق ماله فى طاعة ر به » والإبمان به . وهذا 
إنما ليق بقول من حمل « فلا آفتحم المقبة » على الدعاء ؛ أى فلا تجا ولا سم من لم ينفق 
ماله فى كذا وكذا ٠‏ وقيل : شبه عظم الذنوب وثقلها وشدّتها بعقبة » فإذا أعتق رقبة وعمل 
صا حاء كات مثله كثل من أفتحم العقبة » وهى الذنوب الى نضره وتؤذيه وتثقله . قال 
)١(‏ آية ١م‏ سورة القيامة ٠‏ (؟) الكشم : الخاصرة ٠‏ ومستكنة : على لية أ كلها فى نفسه . 





ابن عمر : هذه العقبة جبل فى جهام . وعن أبى رجاء قال : بلغنا أن العقبة مصعدها سبعة 
ألاف سنة » ومهيطها سبعة آلاف سنة . وقال الحسن وقتادة : هى عقبة شديدة فى النار 
دون امسر فآفتحموها بطاعة الله . وقال مجاهد والضحاك والكلى : هى الصراط يُضْرب 
على جهنم كد السيف » مسيرة ثلاثة آلاف سنة » سهلا وصعودا وهبوطا . واقتحامة على 
المؤمن كا بين صلاة العصر إلى العشاء ٠‏ وقيل : اقتحامه عليه قدر ما يصلى صلاة 
المكتوبة ٠‏ وروى عن أبى الدرداء أنه قال : إن وراءنا عقبة » أَنجى الناس منها أخفهم 
جملا . وقيل : النار نفسها هى العقبة ٠.‏ فروى أبو رجاء عن الحسن قال : بلغنا أنه ما من 
مسلم يمتق رقبة إلا كانت فداءه من النار . وعن عبد الله بن عمر قال : من أعثق رقبة أعتق 
الله عن وجل بكل عضو منها عضوا منه . وفى صصح مسلم عن أبى هريرة» عن رصول الله 
صل الله عليه وس » قال : "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا هن أعضائه من 
النار» حتى فرجه بغرجه» وف اترمذى عن أبى أمامة غير من أصحاب النى: صمل قه عليه وس 
قال :”أب أمرئ ملي أعتق آمرا مسلماء كان فك كه من النار» يحزى كل عضو منه عضوا 
منه» وأيما آم أة مسامة أعتقث آم أة مسامة» كانت وكاكها من النار » يجزى كل عضو 
منها عضوأ منها ” . قال : هذا حديث حسن يح غريب . وقيل : العقبة خلاصه من هول 
العرض ٠‏ وقال قنادة وكعب : هى نار دون الحسر. وقال الحسن : هى واللّه عقبة شديدة : 
مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدره الشيطان . وأنشد بعضهم 0 

إنى بليت بأربع يَسيِتى » بالتبل قد تصبوا عل شرا 

| بلس والدنيا وتفسى وال موى « هن أين أرجو بينهن فكاكا 

اوت ساعدنى سفوإلئق . أصبحت لا أرجو لحن سواكا 


مس ل مس لص 7 ل عل هر 
قوله تعالى : وما ادربلك ماالعقبة © 
فيه حذف ؛ أى وما أدراك ما قتحام العقبة ٠.‏ وهذا تعظم لآلترام أهس الدين ؟ 
والخطاب للنى" صل الله عليه وسلمء ليعلمه آفتحام العقبة ٠‏ قال القشيرى : وحمل العقبة على 
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عقبة جهن بعيد؛ إذ أحد فى الدنيا لم يفنحم عقبةٌ جهن ؛ إلا أن يمل عل أن المراد فهلا صير 
نفسه يحيث يمكنه آفتحام عقبة جهم غدا . واختار البخارى" قول مجاهد : إنه لم يقتحم العقبة 
فى الدنيا ٠‏ قال ابن العر بى» هرانا عار جا ل اك قال بعد ذلك ف الآية الثانية : 
دوما أدراك ما المقبة»؟ ثم قال فى الآية الثالثة : : د فك رقبة») وف الآية الرابعة «د أو شاه 
فى بوم ذى مسغبة »» ثم قال فى الآية الحامسة: « ينها ذا مقر بة »» ثم قال فى الآية السادسة : 
« أو مسكينا ذا متب » ؛ فهذه الأعمال إتما تكون فى الدنيا ٠‏ المعنى : فلم يأت فى الدنيا 
مسأ يسبل عليه سلوك العقبة فى الآخرة » 

فوله تعالى : واه فك رقبة 2 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( فك رق قبة) فكها : خلاصها من الأسر. وفيل: امن رقا 
وى الحديث : ” وفك الرقبة أن تعين فى تمتها 5 من حديث البراء» وقد تقدم فى 5-08 ٠‏ 
والفك : هو حل القيد ؛ والرق قبد . وسمى المرقوق رقبة؛ لأنه بالرق كلأ سير المر بوط 
فى رقبته ٠.‏ وسمى عنقها فا كفك الأسيرمن الأسر . قال حسان : 

من أسير فككاه بلاتمن » وجَر ناصية لما موالييا 

وروى غقبة بن عامس الهنى» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : ”مرن#, أعتق رقبة 
مؤمنة كانت فداءه من النار» . قال الماأوردى” : ويحتمل ثانيا أنه أراد فنك رقبته وخلااص 
نفسة ) باجتناب المعاصى » وفعل الطاعات ؛ ولايمتنم الحبرءنهذا التأوبل» وه وأشبه الصواب. 

الثانيبة - قوله تعالى : إرَقبة ) قال أصْبَمْ : الرقبة الكافرة ذات القن أفضل 

فى العتق من الرقبة المؤمنة القليلة القن ؛ إقول النى” صل الله عليه وسار وقد سثل أى" الرقاب 
أفضل؟ قال : ”أغلاها تمناء وأنفسها عنذ أهلها “ . اين العر بى: «دوالمراد فى هذا الحديث : (من 


)0( راحم م ص اماء 


هو #وسنت 


المسامين )؟ بدليل قوله عليه السلام : ” من أعتق أعسأ مسلما “و” هن أعتق رقبةٌ مؤمنة “. 
وما ذ كره أصبغ ا وإما نظر إلى تنقيص المال» والنظر إلى مجريد المعئق للعبادة) 
وتفر بغه التوحيد» أولى » . 

اللاائنة - العتق والصدقة من أفضل الأعمال ٠.‏ وعن أبى حنيفة : أن العتق أفضل 
5 الصدقة . وعند صاحبيه الصدقة أفضل . والآية أدل على قول أبى حنيفة ؛ لتقديم العتق 
مل الصدقة . وعن الشعبى فى رجل عنده فضل نفقة : أيضعه فى ذى قراية أو بعئق رقبة ؟ 
قال : الرقبة أفضل ؛ لأن الننى" صلى الله عليه وسلم ” من فك رقبة فك الله بكل عضو 


منها عضوا من النار “ ظ 
قوله تمالى : ١‏ أ إطْمح فى كزر ذى مقبة جه بهن كا َه جع 
أو مسكينا ذا مثربة © 


قوله تعالى :اد سام ف بو ذى مق ) ى تجمامة. لتب : الموع . 
والساغب : الحائع ‏ وقرأ الحسن « أد إطام في بوم ذا مسْعبة » بالألف فى « ذا  »‏ 
وأنشد أبو عبيدة : 

فلو كنت جارا يبن كس بن عاصم » لا بت عبان وبارّك سافب 
و إطعام الطعام فضيلة؛ وهو مع |اسغب الذى هو الموع أفضل ٠‏ وقال التخعى” فى قوله 
الى : « أو عام في يوم ذِى مسب » قال : فى يوم ع زيزفيه الطعام ٠‏ وروى عن النئة . 
صل الله عليه وسلم أنه قال: ” من موجبات الرحمة [طعام امل السفبانَ ٠“‏ ( تيا ذا مظربة ) . 
أى قرابة ٠‏ يقال : فلان ذو قرابق وذو مقربق . يعامك أن الصدقة عل القرابة أفضل منها 
00 
يحد من يكفله . وأهل اللغة يقولون : "مى ينما لضعفه . يقالى : يم الرجل ينما : 50000 


(1) كذا فى الأصول رابنالعربى » ولعلها المرة من الوهل » وهو الفلط ٠‏ وهل إلىالثى» ( بالفتح ) يبل (بالكسر ) 
وهلا ( بالسكون ) : إذا ذهب وهمه إليه ٠‏ ويجوزأن يكون بممنى غلملة أو مهوة . 
(؟) كذا فى الأصول ٠‏ بريد : فلو كنت جارا فائما بحق الحوار ل) حدث هذا . 


.ا الحزء العشرون [سورة 





وذكوا أن اليني فى الناس من قبل الأب » وق الهائم من قبل الأمهات ٠‏ وقفدهضكى 
فى سورة ه البقرة » ممستوق» وقال بعض أهل النة : اليتم الذى يموت أبواه ٠‏ وقال قيس 
1 بن الملوح : ظ 
إلى الله أشكو فقد ليل م شكا إلى الله نفد الوالدين , بكم 

قوله تعالى : : ( أو مشكينا ذا متب ) أى لاشىء له حتى كأنه قد لصق بالتراب من 
الفقرء' ليس له مأوى إلا التراب . قال آبنعباس : هو المطروح مل الطريق» الذى لا بيت 
له . مجاهد : هو الذى لا يقيه من التراب لياس ولا غيره . وقال قتادة : إنه ذو العيال . 
مكرمة : المديون . أبو سنان : ذو الزمانة . ابن جبير : الذى ليس له أحد . وروى عكرمة 
عن بن عياص : ذو اليب البعيد القربة؛ يمنى الغريب البعيد عن وطنه ٠‏ وقال أبو حامد 
الحارزنجى:: المثرْبة هنا : من الثَرِيب ؛ وهى شدة الحال . يقال ترب: إذا آفتقر. قال المدَّلى": 

وكا إذا ما الضيف حل بارضنا ٠»‏ سَفَا دماء ادن فى ثربة الحال 

وقرأ آبن كثير وأبو مرو والكساتى" : « ف » بفتح الكاف» عل الفعل المأضى ٠‏ « رقب » 
نصبا لكونها مفعولا ه أو طم » بفتح الهمزة ونصب الم » من فير ألف» على الفعل الماضى 
أيضا ؛ لفوله : د ثمكان من الذين آمنوا » فهذا أشكل ب .فك وأطمم » . وق الباقون: «قكُ» 
رفعاء على أنه مصدر فككت . « رقبة » خفض بالإضافة. دأو إطعام» بكسر ال همزة وألف 
ورفع المم وتنوينها على المصدر أيضا . وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأنه تفسير لقوله تعالى : 
دوما دراك ما المقبة» ؟ثم أخبره فقال : دقك رقبة . أو إطْعام» .المعنى :]قتحام المقبة: فك رقبة 
أو إطعام . ومن قسرأ بالنصب فهو مول على المعنى ؛ أى ولا فك رقبة » ولا أطعم فى يوم 
ذا مسغية؛ فكيف يحاوز العقبة. . وقرأ الحسن وأبو رجاء : « ذا مسغبة » بالنصب عل أنه 
مفعول « إطعام » أى يطعمون ذا مسغبة و ه يتما » بدل منه . الباقون « ذى مسغبة » 
فهو صفة ل « .يوم » ٠‏ ويجوزان ‏ يكون قراءة النصب صفة لموضع امار والجرور ؛ 
لأن قوله : « فى يوم » ظرف منصوب الموضع » فيكون وصفا له على المعنى دون اللفظ . 
)١(‏ راجم ب ؟ ص ١4‏ طبعة ثانية ٠‏ 


البلد )] تفسير القرطى ١ن‏ 


ترص بس حمس بن 10 


قوله تعالى : 57 من ن لين م وواصوا اشير امير 


ره # وس 5 


1 صاب اكت 0 7 تار مرصدة 0 

قوله تعالى : ( ثم كان من الذِينَ آمنوا ) يعنى : أنه لا يقتحم العقبة من فك رقبة» أوأطعم 
فى يوم ذا مسغبة » حتى يكون من الذين آمموا؛ أى صدّقوا» فإن شرط قبول الطاعات الإعان بالله . 
فالإيمان بالله بعد الإنفاق 6 بل يحب أن تكون الطاعة مصحوبة ا قال ايله تعاالى 
فى المنافقين : ٠»:‏ دمامنعهم أن تقب نه تفقام إلا أجم كغروا ياو يرسول». .وقالتعااسة : 
يارسول الله » إن أبن جَدْعَانَ كان فى الحاهلية يصل الرحم » يطعم الطعام » و يفك العانى » ويعئق 
الرقاب» ويمل على إبله لله؛ فهل ينفعه ذلك شيئا ؟ قال : ”لا» إنه لم يقل يوم رب آغفرلى 
خطيتى يوم الدين” . وقيل : « تم كان من الذينَ1 منوا » أى فعلهذه الأشياء وهو مؤمن» 
م بق على إعانه حتى الوفاة؛ نظيره قوله تمالى : « وإنى لَمْفار لمن تاب وآمن وعمل صا ها 
م ٠»‏ وقيل : المعنى ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لم عند الله تعالى . وقيل : 
أ ببسذه القرب لوجه لق » ثم آمن محمد مصلى اله عليه وسلم ٠ ٠‏ وقد قال حكم بن حزام 
بعد ما أسل» يارسول الله. إنا تخا تتحنث بأعمال فى الماهلية » فهل لنا منها ثىء ؟ فقال 
عليه السلام: ” أسلمت على ما أسلفت من اللخير“. وقيل: إن « ثم » بمعنى الواو؛ أى وكان 
هذا المعيق الرقبة » والمطم فى المسغبة » من الذين آمنوا ٠‏ ( وتواصوا ) أى أوصى بعضهم 
بعضا . ( بالصير ) غلى طاعة الله» وعن معاصيه ؛ وعلى ما أصابهم من البلاء والمصائب . 
( وتواصوا بالمرحمة ) أى بال حمة على الاق ؛ فانم إذا فعلوا ذلك رحموا لتم والمسكين . 
( أُواككَ أصحابٌ الميمنة ) أى الذين تون كتهم بأبمانهم؛ اله تمد بن كمب افر 
وغيره ٠‏ وقال يحجى بن سلام : لأنهم ميامين على أنفسهم ٠‏ آبن زيد : لأنهم الوا فق 
أدم الأعرن ٠.‏ وقيل : لأن منزلتهم عن المين ؛ قاله “يمون بن مهران ان 


٠ آية 4ه سورة التوبة . (؟) آية لم سورة طه . (6) أى تتقرّب بها إلى الله‎ )١( 


ون الجزء العشرونت ظ [ صورة 


بآياننا ) أى القرآن . ( هم أحاب المشامَة) أى بأخذون كتبهم بثمائلهم؛ قاله مد بن كعب ٠‏ 
يحي بن سلام : لأنجم مشائم على أنفسهم أن ريد : لأنهم أخذوا من شق آدم الأبسرء 
مييون : لأن منزلتهم عن اليسار . 

قلت : ومع هذه الأقوال أن يقال : إن أحماب الميمنة أصماب المنة » وأصحاب 
المشامة أصحاب النار؛ قال الله تعالى : « وأكدان إن ما اصحاب العين » فى سدر محُضود 2 
وقال : د وأستحاب الثمال ما أصحاب الثهال ٠‏ فى سموم وحمم » . وماكان مثله ٠‏ ومعنى 
( مؤْصدة ) أى مطيقة مغلقة ٠قال‏ : 2 

عن إل انال انان به وين دون انوا سفاء تمده 
وقل : مبمة 4 لا درئ ها داعني موافل اللقة هرزارة : أرصدت انان واعدةةة 
أى أغلقته . فن قال أوصدت» فالآسم الوصاد »» ومن قال آصدته ) فالآسم الإصاد . 
وقرأ أبو مرو وحفص وحمزة و يعقوب والشروى عن الكسا لى- « مؤصدة » بال ممز هناء 
وفى د الممزة » ٠‏ الباقون بلا همز . وهما لغتان . وعن أبى كبن عياش قال : لنا إمام مهمز 
» مَوّصدة »» فأشتهى أن سد أذنى” إذا سمعته . 

سورة « الشمس » 


ا نيبا 


اا 6ابة 


- 


ل م 


قوله تعالى : ا وصحلها ري 
قال مجاهد : ( وتصاما ) أى ضوئها و إشراقها . وهو قسم ثان ٠.‏ وأضاف الضحى 
إلى الشمس » لأ نه إنما يكون بآرتفاع الشمس ٠‏ وقال قتادة : يهاؤها. السدى : حرها . وروى 
الضحاك عن أن عباس : « وضحاها » قال : جعل فا الضوء وجعلها حارة. وقال اليزيدى": 
هو آنبساطها . وقيل : ماظهر بها من كل مخلوق؛ فيكون القسم بها و بخلوقات الأرض 
)0 آية بم ١‏ > ؟ 4 سورة الواقعة . )0( كان مكو على الكسانى همز ( مؤصدة ) . 





رد 


كلها ٠.‏ حكاه الماوردى" والفها مؤانة قال + ارقيك الحا ء [وهى ] فوق الضحو. 
وقد يل ٠‏ فن أنث ذهب إلى ألما جمع حوة ٠‏ ومن ذكر ذهب إلى أنه آمم على فل » 
٠ 0‏ وهو ظرف غير ممكن مثل حر . تقول : لقيئه صا وضحا + إذا أردت به 
محا يومك ل تنونه . وقال الفزاء : الضحا هو النهار ؛ كقول قتادة . والمعروف عند العرب 
أن الضحا : إذا طلعت الشمس و بعَيْد ذلك قليلا » فإذا زاد فهو الضحاء بالمد . ومن قال : 
الضحا : النهاركله» فذلك لدوام نور الشمس . ومن قال : إنه نور الشمس أو حرهاء فنور 
الشمس لا يكون إلا مع حر الشمس . وقد آستدل من قال : إن الضحى حر الشمس بقوله 
تعالى : دولا تضحى» أى لا يؤذيك ادر ٠‏ وقال المرد : أصل الا من الضّح» وهو نود 
الشمس » والألف مقلوية من الخاء الثانية . تقول : وَة وصحوات » وصحوَات ومتحاء 
فالواو من ( حوة ) مقلوبة عن الماء الثانية» والألف فى ( ” صما ) مقلوبة عن الوأو . وقال 
أبوالهيثم : الضح عل الظل#بوهوتون الشسين عل وه الأرش واضيله الضماء 
فاستنقلوا الياء مع سكون احاء » فقلبوها ألفا . 


قله ميال وَاَلْمَمر إِذَا تلنها دم 

أى تبعها : وذلك إذا سقطت رىء الهلال. يقال : تلوت فلانا : إذا تبعته . قال قتادة : 
إنما ذلك ليلة الملال» إذا سقطت الشمس رى الملال :وقال أبن زيد + إذا غريت الشمس 
فى النصف الأول من الشبر» ثلاها القمر بالطلوع » وفى آنخر الشهر يسلُوها بالغروب . الفراء : 
«تلاها» : إخذ منها؛ يذهب إلى أن القمر ,أخذ من ضوء الشمس ٠‏ وقال قوم : « والقمر 
إذا آلاها » حين آستوى وآستدار » فكان مثلها فى الضياء والنور ؛ وقاله الزجاج . 

)00( كا فى حاشية ابلمل نقاد عر القرطى ٠.‏ وفى نسح الأصل وتفسير ابن عادل : « فوق الصخور» ٠‏ 

تحر يف ٠‏ بر يد أن الضحا : أشد ارتفاعا من الضحو وااضحوة ( 5 فى الاسان : ها ) . 


(؟) الصرد : طائر فوق العصفوو ٠‏ والنغر : فرخ المصفور ٠‏ 
(؟) أصله ( رف ) : قدّمت الياء على الهمزة ٠‏ 


4ن [ الحزء العشرون [ سورة 





قوله تعمالى : والثبار إذا جلنها 0 

أى كشفها . فقال قوم : جل الظلمة؛ وإذلم يحرلهاذكر م تقول : أضحت باردة ؛ 
تريد أضخحت غدائنا باردة. وهذا قول الفزاء والكلبى” وغيرهما . وقال قوم : الضمير فى «دجَادها» 
للشمس ؛ والمعنى : أنه يبين بضوئه حرمها . ومنه قول قبس بن اللخطم : 
وقيل : جل مافى الأرض من حيوانها حتّى ظهر ؛ لآستتاره ليلا وآننشاره نهارا. وقيل : جل 
الدنيا . وقيل : جل الأرض؛ و إن ل يحرلله) ذكر ؛ ومثله قوله تعتالى : « حتى تَوَارَتُ 
لمجاب » عل ما تقدّم آنفا . 

قوله تعالى : وليل إذَا يَغْسَّنْها ذم 

أى يغشى الشمس » فيذهب بضوئها عند سقوطهاء قاله مجاهد وغيره . وقيل : يغثى 
الانيا بالل » فنظل الآفاق . فالكاية ترجع إلى غير مذ كور . 


ص سه ل لت لي 


قوله تمالى : والسماء وما بننها دي 
0( 

أى وبنيانها.فا مصدرية؛؟ قال :« بما غفر لي ربى » أى بغفران ر بى ؛ قاله قتادة» 
وآختاره المبرد ٠.‏ وقيل : المعنى ومن بناها؛ قاله الحسن ومجاهد ؛ وه وختيار الطبرى” . أى 
ومن خلقها ورفعها» وهوالله تمالى . وحكى عن أهل اجاز : سبحان ما سبحت له ؛ أى 
سبحان من سيت له . 

ديه غآه ص عر عر اس 

قوله تعالى : والارض وما طحنها 0 

أى وطحوها . وقيل : ومن طحاها على ماذ كنا آنفا ٠.‏ أى نسطها ؛ كذا قال عامة 
المفسرين؟ مثل دحاها ٠‏ قال الحسن ومجاهد وغبرها : طحاها ودحاها : واحد؛ أى سطها 





. آية 80 سورةين‎ )١( ١ آية 5 سورةص‎ )١( 


الشمس ] تمفسير القرطبى وب ظ 





من كل جانب . والطحو : البسط؛ طعا يطحو طحُواء وطحى يظحى طحياء وطحيت : 

أضطجعت ؛ عن أبى عمرو. وعن أبن عباس : طحاها : قسمها . وقيل: خلقها ؛ قال الشاعى : 
وماتذرى جذيمة من طَحَاها » ولا من ساكن العرش الرفيع 

الماوردى” : ويحتمل أنه ما نخرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ لأنه حياة لماخاق عليها ٠‏ 

ويقال فى بعض أيمان العرب : لا » والقمر الَاح؛ٍ أى المُثْف المششرق المرتفع ٠‏ قال 

أبوعمرو : طحا الرجل : إذا ذهب ف الأرض. يقال : ما أذرى أين طَحًا! ويقال: طحا به 

قلبه : إذا ذهب به فى كل ثىء . قال علقمة : [ 
نا بك قَلْبٌ فى المسان طروب » بِمَيْدَ الشّباب عضر حان مشيب 


حم صم 
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قيل : المعنى وتسو يتها ٠.‏ د فا » : بمعنى المصدر ٠‏ وقيل : المعنى ومن سوّاهاء وهو الله 
عزن وغل دوق االطمى تلاق :لقعا اذو الذا بت كل القن منقوبة بوسر دعق ها 
وقال مجاهد : سواها : سوى حَلْقَها وعدل . وهذه الأسماء كلها مجرورة على القسم ٠‏ أقسم 
جل ثناؤه بخلقه لا فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه . 


عرو سسا ١‏ عاص وس 


قوله تعالى : اَم بكورها وتقونها ج) 

قولهتعالى : (فاللممها) أى عفهاء كذا روى ابن أبى تجبح عن مجاهد . أى عمرفها طريق 
الفجور والتقوى ؛ وقاله آبن عباس . وعن مجاهد أيضا : عمرفها الطاعة والمعصية ٠‏ وعن 
ممد بن كعب قال : إذا أراد الله عن وجل بعبده خيراء أهمه الخير فعمل به» و إذا أراد به 
السوء» ألحمه الشر فعمل به.وقال الفراء: ه فآلحمها » قال :عمّفها طريق امير وطر يق الشر؛ 
كا قال : « وهد يناه دي ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عياس قال : لمم المؤمن المنق 
تقواه » وألم الفاحر بفوره . وعن سعيد عن قتادة قال : بين لما بفورها وتقواها . والممنى 
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تتقازبية نور و رعق أى شور دقرا رسول لله صل الله عليه وسلم « كَأََمها مورها 
وتقواها» قال :”الهم آتِ نفمى تقواها ء وزكها أنت خير هن زكاهاء أنت ولا ومولاها». 
ودداء جو بير عن الضحاك عن بن ن عباس : أن النبى” صل الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذهالآية 
تألممها بُورها وتُواها » رفع صوته بها » وقال : ” اللهم آت نفسى تقواها » أنت وإيها 
ومولاها» وأنشاكر من ركاياء ». وفى تبح مسا » عن أبى الأسود الدولىقال : فاللىعمران 
أنْ حصين أرأيت ما يعمل الناس 1 يكدحون فيه أثىء فَضى ومى عليهم من قد 
سبق » افيا تقلون مما أنه بد تسمه ولبتت امجة عليهم ؟ فقلت : بل ثىء قضى 
عليهم » ومُضى عليهم ٠‏ قال فقال : أفلا يكون ظأْما؟ قال: فزعت من ذلك قَرّعا شديدا» وقلت : 
كل شىء حَأق ان ويك يده ء فلا يأل ما يفم وهم ينون ٠‏ فقاللى : برحك الله ! 
إفى لم أرد بما سآلتك إلا لأّحزر عقلكء إن رجاين من مرّينة أنيا رول الله عل اقاط اومسر 
فالا : يارسول الله » أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكرحون فيه : أى* قضى عليهم ومضى 
ؤ فم من كدر قد سبق » أو فيا ستقبلون به مما أناهم به نيهم . وثيتت الجة طليهم ؟ فقال : 
"لابل شىء فى عليهم ومضىفيهم ٠‏ وتصديق ذلك فى كاب الله عمن وجل «دوتفس وماسواها . 
الممها فورها وقواها » “ . والفجور والتقوى : مصدران فى موضم المفعول به . 


قوله تالى : قد فلح من ركلها 20 وَكَد حَابَ من دَسَْهَا جم 
قوله تعالى : ( فد أفلم مَنْ زكاها ) هذا جواب ب القسى » بمعنى : : لقد أفلح . قال الزجاج : 
لاح سني ٠وقيل‏ اللوان درق :او اسن 
وكذا وكذا لتبعثن لتبعثن . الزحشرى- : تقديره لدمُدمنَ الله عليهم ؛ أى على أهل مكة» لتكذييهم رسول الله 
صل الله 5 ؟) دمدم على تمود؛ لأنهم كزبوا صاها. وأما دقد أفلح من زكاها» نكلام 
تابع لأوله ؛ لقوله : «دفاهمها كورها ونقوأها » على سبيل الآستطراد» وليس ٠ن‏ جواب القمم 


(1) فى بعض الأصول : « ما يسقبلون به ... الغ » . (؟) أى لأمتحن مقلك رفهمك رمعرفنك ٠‏ 


الشمس ] تنفسسير القرطى 55 





فى شىء ٠وقيل‏ :هو عل التقديم والتأخير بغير حذف؛ والممنى : قد أفلح من زكاهاء وقد خاب 
من دساهاء والشمس وضحاها . ٠(اقح)‏ فان. ٠‏ (مَنْ زكاها ) أى من زك التدتفسه بالطاعة. 
(وقدُ حاب مَنْ دمّاها ) لى خسرت نفس دَسها الله عن وجل بالمععصية. .٠وقال‏ آبن عباس : 
خابت نفس أضلها وأغواها. وقيل: أفلح من زى نفسه بطاعة الله» وصال الأعمال» وخاب 
من دس نفسه ف المعاصى وقاله قتادة وغيره . وأصل الزكاة: النؤ والزيادة» ومنه زكا الزرع: 
إذا كثر ريعه» ومنه تركية القاضى للشاهد ؛ لأنه برفعه بالتعديل » وذ كر اميل . وقد تقدم هذا 
المعنى فى أل سورة« البقرة»مستوق . . فصطنع المعروف والمبادر إلى أعمال البرء شهر نفسهورفعها. 
وكانت أجواد العرب تنزل الريا وأرتفاع الأرض» ليشتهر مكانما عن وتوقد النار فى الليل 
للطارفين . وكانت اللثام تنزل الأؤلاج والأطراف و لأمضام؛ ليخفى مكانب) عن الطالبين. 
ذاوائك علُوا أنفسهم وكرهاء وحؤلاء أحَفُوا أنفسهم ودسوها ٠.‏ وكذا الفاحرأ بدا خنى"المكان» 
رص المروءة» فامض الشخص» نا كس الرأس بركوب المعاصى ٠‏ وقيل ؛ دساها : : أفوام قال : 
وأنتَ الذى دَسَيتٌ تمراناصبحت » حلالله منه أرامل 0 

قال أهل اللغة : والأصل : دسسها » من التدسيس » وهو إخفاء التىء فى الثىء؛ فأبدلت سينهياء؛ 
كا يقال : قصيت أظفارى؛ وأضلة فعضت الفاغ . ومثله قوم فى تَفصْصٌ : تقضى ٠‏ 
وال آبن الأعرابى : دوقذ خاب من دساها» أى دس نفس فى :'جملة الصا مين وليس منهم ٠‏ 

قوله تعالى : كربت ل د يطغونهاآ © إذ تبعت أَشْتَنْهَا ف 
فَمَا[ َقَلَ لهم ر 0 ل ]لله َائَةُ لله متنا م ١‏ فكذبوه عونا 


لسر جع عر حجري الى ا عر شي ٠‏ عر م 


فدمدم علييم رج سم يديم فسَونها جوج 


٠ المشئى : كل طالب فضل أو رزقٌ‎ )١( . راجع جا ص 548 طبعة ثالية أو ثالثة‎ )١( 
. والأهشام : أساتق الأردية‎ ٠ الأرلاج : ما كان من كهف أوغار يلجأ إليه‎ )( 
: ) الذى فى اللان (ماوة دسا‎ )»( ٠. الز : الغليل‎ )4( 
وات الذى دسدت / را فأصبحت اد نسأئرهم فهم “رامل صيع‎ 
٠ وحجمرو : ققبيله‎ ٠ وفال : دسيت : أغربت وأفسدت‎ 


00 
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قوله تعالى : ( كدت مود بطَفْواها ) أى بطغيائهاء وهو حروجها عن الدّ فى المصيان؛ 
قاله مجاهد وقتادة وغيرهها ٠‏ وعن آبن عباس « يطغواها » أى بعذابها الذى وعدت به .قال: 
وكان آمم العذاب الذى جاءها الطُنْوى ؛ لأنه طتى عليهم ٠‏ وقال جمدكمب : ه يطغواها ». 
بأجمعها . وقبل : هو مصدر» وتخرج على هذا المخرج» لأنه كل برءوس الآى . وقيل : 
الأصل بطغياهاء إلا أن دفعل» إذاكانت من ذوات الياء أبدلت فى الآسم واوا » ليفصل بين 
الآمم والوصف . وقراءة العامة بفتح الطاء ٠.‏ وقرأ الحسن والمحدرى وحماد بن سامة 
( يضم الطاء ) على أنه مصدر ؛ كالرجتى والْسنى وشبههما فى المصادر . وقيل : هما لفنان. 
( إذ آنبعث ) أى نمض . ( أشقاها ) لمر الناقة . وآسمه قدَار بن سالف . وقد مضى 
فى « الأعراف » بيان هذا » وهل كان واحدا أو بماعة . وف البخارئ عن عبد الله 
ابن زمعة أنه ممع النبى> صل الله عليه وسلم يخطب» وذ كر الناقة والذى عَقرهاء فقال رسول الله 
عل اشاعلة ودر :” إذ تبعت . أخقاقاء أبعت هنا وجل عزريزمار.ة »منيع فى رهطه» مثل 
أفى زمعة “ وذ كر الحديث . ترجه مسلٍم أيضا. وروى الضحاك عن على": أن النى” صلى الله 
عليه وسل قال له : ” أتدرى من أشق الأؤلين “ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : ” عاقر 
الناقة ‏ قال س أتدرى من أشق الآخرين “ قلت : الله ورسوله أعلم . قال :”#قاتلك». 
لقال لك ررك لله) يعنى صاكا . ( ناقة الله ) « ناقة » منصوب عل التحذيرع كقولك : 
الأسد الأسد؛ والصبى الصى» والحذآر الحذار ٠‏ أى احذروا ناقة الله؛ أى عقرها. وقبل : 
دوا أيه الي فال: « هذه ناقة الله لكي آية فذروها تأ كل فى أرض الله ولا تمسوها دسوء 
05 إلم» (٠‏ وسفْياها ) أى ذروها وشر يها 1 
اله والحمد مه وأيضًا وصورة دافر يك الساعة» . فإنهم لى) اقترحوا الناقة » وأنعرجها للم من 


الصخرة 2 حعل م م شرب يوم دن رهم ع وها شرب يوم مكان ذلك» فشق ذلك عليهم . 








)0( راحم ج لاص 541١‏ (:) الوارم :11 ر المفسد الحبيث. (م) أنه م7 سورةالأعراف. 


(؛) باجم عرض ١م‏ (ه) راجعء بم برص ١:١‏ 
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( فكذبوه ) أى كزبوا صالحا عليه السلام فى قوله لهم :7 إن تعدبونٌ إن عفرتموها”. 
( فعقروها ) أى عقرها الأشق . وأضيف إلى الكل »لأنهم رَضُوا بفعله . وقال قتادة: ذكر 
لنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صخيره وكبيرهم ) وذكرهم وأنثاهم ٠‏ وقال الفرّاء : عقرها أثنان : 
والعرب تقول : هذان أفضل الناس » وهذان خير الناس » وهذه المرأة أشق القوم ؛ فلهذا 
م يقل : أَشْقياها . ظ 

قوله تعالى : ((قدمدم علبهم رهم يديم ) أى أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بذثيهم الذى 
هو الكفر والتكذيب والعقر. وروى الضحاك عن أبن عباس قال : دمدم عليهم قال : دعص عليهم 
0 دنهم ؛ أى جرمهم ٠‏ وقال الفدّاء : دمدم أى أرجف ٠‏ وحقيقة الدمدمة تضعيف 
العذاب وترديده. ويقال: دمت على الثىء: أى أطبقت عليه » ودثم هليه القير: أطبقه.وناقة 
مذفونة: اننا الشحم . فإذا كزرت الإطباق قلت : دَمْدّمت . والدمدمة: إهلاك باسنفصال؛ 
قله المؤرج. وفى الصحاح: ودَمُدَمُت الشىء: إذا ألزقته بالأض وطحطحته . ودمدم الله عليهم ؛ 
أى أهلكهم . القشَيرِى : وقيل دندّمت صل الميت التراب :أى سو بت عليه . فقوله وفدمددم 
علبيم » أى أهلكهم » بفعلهم تحت التراب . ( فسواها ) أى وى عليهم الأرض . وعل 
الأول « فسوّاها » أى فسؤى الدّمدمة والإهلاك عليهم. وذلك أن الصيحة أهلكتهم» فاتت 
على صغيرهم وكبيرهم . وقال آبن الأنبارى": دمدم أى غضب ٠‏ والدمدمة : الكلام الذى يزع 
اجل. وقال بعض اللغو يبن : الدمدمة: الإدامة؛ تقول العرب :نافة مدمدمة أى ميئة ٠‏ 
وقيل : د فسوّاها » أى فسؤى الأمة فى إنزال العذاب بهم » صغيره وكبيره » وضيعهم 
وشريفهم » ذكرم وأنثاهم ٠‏ وقرأ آبن الزبير ه فَدهْدّم » وهماء لغتان ‏ كا يقال : امتتقع 
لونه وأنتقع . 

قوله تعالى : ولا يناف عدي 50 

أى فمل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تيمة الدمدمة من أعد ) قاله آبن عباس 
والحسن وقتادة ومجاهد . واللهاء فى «عقباهام ترجع إلى الفعلة؛ كقوله :” من اغنسل يوم 
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المعة فيا ونعمت» أى بالفعلة واللحصلة . قال السدى” والضحاك وا الكلى” : ترجع إلىالعاقر» 
أى لم يخف الذى عقرها عقَبى ما صنع ٠‏ وقاله آبن عباس أيضا . وفى الكلام تقديم وتأخير» 
مجازه: إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها . وقيل : لايخاف رسول الله صاط عاقبة إهلالك 
قومه» ولا يحثى ضررا بعود عليه من عذابهم و لأنه قد | نذرهم » ونجاه الله تعالى حين أهلكهم . 
وقرأ نافم َأ عاص « فلا » بالفاء » وهو الأجود ؛ لأنه بجع إلى المعنى الأول ؛ أى فلا 
يخاف الله عاقبة إهلاكهم . والباقون بالواو» وهى أشبه بالمعنى الثانى؛ أى ولا يخاف الكافر 
عاقبة ما صنع ٠‏ وروى أبن وهب وابن القاسم عن مالك قالا : أتخرج إلينا مالك مصحفا 
لمده» وزعم أنه كتبه فى أيام اناي نان سين تقب لفيا تلت 6 وق زولا خانن2 
بالواو ٠‏ وكذا هى فى مصاحف أهل مكد والعراقيين بالواو» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم » 
اتباعا لمصحفهم . 
سورة « والليل» 


مكية . وقيل : مل نية ٠‏ وهى إحدى وعشرون أية بإجماع 


قوله تعالى : واليل إذَا يَعْمّى 22 وآلبار إذًا نجل حم 
جر حي ١١‏ سر رسي تس 4# واس سر وص الى سات 
وما خلق الذ و والأنئى دي إن سعيكز لشى 2 

قوله تعالى : ( والليل إذا يعم ) أى بعَطّى ٠‏ ول يذكر معه مفعولا للعلم به ٠‏ وقيل : 
يغثى اللهار ٠.‏ وقيل : الأرض ٠‏ وقيل : الحلائق . وقبل : يغشى كل شىء بظلمته ٠.‏ وروى 
سعيد عن قتادة قال : أول ما خاق الله النور والظامة » ثم مير بينهما » فعل الظامة ليلا 
أسود مقلاماء والنورتهارا مضيئا مبصرا. ( والنهار ذا تل ) أى إذا انكشف وو وظهر» 
وبان بضوئه عن ظامة اليل . ( وما خآق الذ كر والآأى ) قال الحسن : معناه والذى خلق 
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الذكر والأنق ؛ فيكون قد أقسم بنفسه عمن وجل ٠‏ وفيسل : معناه وخلق الذكر والأنق ؛ 
ذديا » مصدرية على ما تقدم . وأهل مكة يقولون للرعد : سبحان ما سبحت له ؛ فا على 
هذا بمعنى من » وهو قول أبى عبيدة وغيره . وقد تقدّم . وقيل : المعنى وما خلق من 
الذى والأنق؛ فتكون « من » مضمرة» ويكون الفسم منه بأهل طاعته من أنبيائه وأوليائه ) 
ويكون قسمه بهم تكرمة لحم ونشريقًا وقال أن بيده :رونا حلق اق ويق خلن.. 
كن قوله : « والمماء.وما بناها »» و نفس وما سواها » باما» فى هذه المواضع بمعنى من . 
وروى عن آبن مسعود أنه كان يقرأ دوالنهار إذا تَجلّ.والذٌ كر والاق» وسقط دوما خلق» . 
وفى صحيح مسل عن علقمة قال : قَدمنا الشام فائانا أبو الدْرداء ففال : فيكم أحد يقسرأ عله 
قراءة عبد الله ؟ فقلت : نعم » أنا ٠‏ قال : فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية « والأَيل 
ذا يمْتَى » ؟ قال : سممته يقرأ « واللْيِلٍ إذا يَفْتَى . والذَّكر والأنئى » فال : وأنا والله 
هكذا حعمث رسول لله صل الله عليه وسم يقرؤهاء ولكن هؤلاء يريدون أن أفرأ «وماخلق» 
فلا أتاسههم ٠‏ قال أبو بك الأنبارى" : وحدّثنا حمد بن يحى المروزى قال حدثنا ممد قال 
حنشا أبو أحمد الزييرى قال حدّثنا إسرائيل عن ألبى إحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله قال : أقرأنى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم « إلى |! الرازق ذو القؤة المتين »؟ قال 
أبو بكر : كل من هذين الحديثين مردود ؛ جخلاف الإجماع له » وأن حمزة وعاصما يرويان 
عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين » والبناء ملى سندين يوافقان الإجماع أولى 
من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة » وما بن على رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة 
تخالفه » أخذ برواية اللماعة وأبطل نقل الواحد ؛ لما يجوز عليه من النسيان والإغفال ٠‏ 
ولوس الحديث عن أبى الدّزداء وكان إسناده مقبولا معروفاء ثم كان أ بو بكر وعمر وعئان وعلل” 
() وفى تتاب الأحكام لآبن العربى ما نصه : « هذا ممالا يلتفت إليه بشر» إمما المعول عليه ما فى المصحف 
ذلا تجوز معنا لفته لأحمد » ثم بعد ذلك يقع النظرفما بوافق خطه مالم يثبت ضبطه حسب ما ,يناه فى موضعه ؟ ذإن القرآن 
لاشيت بنقل الواحد وإن كان عدلاء و إنما يثبت بالنوائر الذى يقع به العلمى » و ينقعلع معه العذر ونقوم به | لغجة 
على انلق » . 


١-50‏ ؟) 
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وسائر الصحابة رضى الله عنهم يخالفونه » لكان الحم العمل بما روته الماعة »ورفض ما يحكيه 
الواححد المنفرد» الذى سسرع إليه من الذسيان ما لا يسرع إلى اللماعة» و جميع أهل الله . 

وف المراد بالذم والأنق قولان : أحدهما ‏ آدم وحوّاء ؛ قاله آبن عباس والحسن 
والكلبى". الثانى ‏ يعنى جميع الذ كور والإناث من بنى آدم واليهائم ؛ لأن الله تعالى خلق جميعهم 
من ذ كر وأنق من نوعهم ٠‏ وقيل : كل ذ كروأنق من الآدمبين دون الهائم لاختصاصهم 
بولاية الله وطاعته ٠‏ ( إن سعيم لست ) هذا جواب القسم . والمعنى : إن عملم لختلف . 
وقال عكزمة وسائر المفسرين : السعى : العمل ؟ فساع فى فكاك نفسه» وساع فى عطبها يدل 
عليه قوله عليه السلام : ” الناس غاديان : فبتاع نفسه فعتقهاء وبائع نفسه فو بقها “وشت : 
واحده شتيت ؟؛ مثل .يض وصرضى . و إثما قيل للختلف شتى لتباعد هابين بعضه و بعضه . 
أى إن عملم لمتباعد بعضه من بعض ؛ لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى ٠‏ أى فنك مؤمن 
وبر» وكافر وفاحر» ومطيع وعاص .وقيل : « لشتى » أى لمختلف الحزاء؛ فتك مثاب باحنة» 
ومعاقب بالنار ٠‏ وقيل : أى مختلف الأخلاق»؛ 6 وفاس» وحليم وطادش » وجواد 
ويحيل ؛ وشبه ذلك . 


ره #وصم 


وهال ا ال وانق تق وصدق بالحنقى م 


11 م م < - 


هر لليسرئ ا وأا من بل واستغقئ 29 وَكذت 
سس قر مر بت رار 


سي دق فسنيسرهر العسر © 

فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( فاما من أعطى وآنق ) فال ابن مسعود . يعنى أبا بكر 
رضى الله عنه ؛ وقاله عامة المفسرين ٠.‏ فروى عن عام بن عبد الله بن الزبير قال , 
كان أبو بكر يعتق على الإسلام عجائز ونساء » قال : فقال له أبوه قافة : أى بى ! لو أنك 


)1( هذه رواية الحديث فى التعلى ٠‏ والذى فى نسخ الأصل : « الناس غاديان : فبائع نفسه فعتقها 2 
أو موبتها » . 
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عنقت رجالا جِلِدا بمنعونك ويقومون معك ؟ فقأل : يا أبت إنما أريد فاآره ٠‏ وعن 
زعا 3ه ال انان أعليه الى تله داو أي غارم لثاالق عى عنيا: 
لان باالحلف من الله تعالى على عطائه (٠‏ فستيسرة بسرى ) وى يح 
مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #مامن يوم يصبيح العباد فيه 
إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما الهم أغط منفقًا حَلَقَا ويقول الآخراللهم اعط مك 
نلا “ . وروى من حديث أبى الدرداء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” مامن يوم 
غبت نهْسه إلا بعث يجنبتها مذكان يتاديان مسمعهما خلق الله كلهم إلا التقلين اللهم أعط متفقا 
لها وأغط ممسكا نكا “ فانزل الله تعالى فى ذلك فى القرآن « فاتا من أعطى » الآيات ٠‏ 
وقال أهل التفسير : « فأتا مَنْ أعطى » المعسمرين . وفال قتادة : أعطى حق الله تعالى الذى 

عليه ٠‏ وقال امسن : أعطى الصدق من قلبه ٠‏ ( وَصَدَقٌ بالحسْتى ) أى بلا الله إلا الله؛ قاله 
اضاله الل ون عباس أيضا . وقال مجاهد : بالحنة ؛ دليله قوله تعالى : هم الذين 
أحسنوا الحمستى وزيادة» الآية .وقال قتادة: ذ هركاف الذي ومده أن بثيبه . 0-0 
بالصلاة والزكاة والصوم . الحسن : بالف من عطائه ؛ وهو اختيار الطبرى” ٠‏ وتقدم 
عن ابن عباس » وكله متقارب المعنى ؟ إذ كله يرجع إلى الثواب الذى هو الحنة . 


سس قراس ]3 ار ثرا اجر ع 


الثانيِة ‏ قوله تعالى : ( فسنبسره عا 1 
سمهل علمهفعلها ٠‏ وقال ز ريد بن أسام : «الليسرى» للجنة ٠3‏ وفى الصحيحين والترمذى عن مإ- 
رضى الله عنه قال : كا فى جنازة بالببقيع » فاتى النبى صل الله عليه وسلم فاس وجلسنا معه» 
ومعه عود ينْككتٌ به فى الأرض » فرفع رأسه إلى السماء فقال : ”مامن نفس منفوسة إلا 
[قد] كتب مَدخَلها “ فقال القوم: يارسول الله» أفلا تتكل على تابنا ؟ فن كان من أهل 
السعادة فإنه يعمل للسعادة » ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء . قال : ” بل 


)١‏ كذا فى كاب أساب النزول و روح المعانى, ٠‏ وفى نس الأصل : « ما بريد »> ٠‏ وفى نفس رالثعلى ورواية 
2 0 بر النعام 
أخرى فى أسباب النزول : « لو كنت تناع من بمنع ظهرك ؛ قال : منع ظهرى أريد »> . 
2س( آية 5م سورة يوس ٠‏ 
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أعملوا فكل ميسر؛ أما من كان من أهل السعادة فانه بسر لعمل السعادة» وأما من كان من 
أهل الشقاء فإنه بيسر لعمل الشقاء ‏ ثم قرأ - « فأما من اعطى وآتق وصدق بالحسنى » 
فسنسسره للبسرى » وأمامن بحل وآستغنى » وكذب بالحسنى » فسنيسره للعسرى »لظ الترمذى” . 
وقال فيه : حنديث حسن يح . وسأل غلامان شابان رسول الله صلى الله عليه وسام فقالا: 
العمل فها جفت به الأقلام وحرت به المقادير؟ أم فى شىء يستانف ؟ فقال عليه السلام : 
”بل فها جفت به الأقلام »و حرت به المقادير” قالا: ففم العمل؟ قال : ”أعملواء فكل ميسر 
لعمل الذى خلق له “ قالا : فالآن ند ونعمل . 

الثالنسة ‏ قوله تعالى : ( وأما من بل وآستغتى ) أى ضنّ بما عنده» فلم يبذل خيرا. 
وقد ةم ييانة ورت ف الناتيااق سورة و آل عمران و .دوق الكنرة تله النارع تاق دمالا , 


مسر م رار الى 


روى الضحاك عن أبن عباس ([ فسنيسره للعسرى ) قال : سوف أحول بينه و بين الإيمان بالله 
و برسوله .وعنه عن أبن عباس قال : نزلت فى أمية بن خلف وروى عكرمة عن آبن عباس : 
« وأما من بحل وآستغنى » يقول : بل ماله » واستغنى عن ربه ٠‏ ( وكدذب بالحسنى ) أى 
باالحلف ٠.‏ وروى أبن أبى نجميح عن مجاهد : « وكذب بالحستى » قال : بالحنة ٠.‏ وبإسناد 
عنه آخرقال « بالحستى» أى بلا إله إلا الله.( فستيسره ) أى تسهل طريقه (٠٠‏ للعسرَى ) 
أى للشر ٠‏ وعن آبن مسعود : للنار ٠‏ وقيل : أى فسنعسر عليه أسباب المير والصلاح حتى 
يصعب عليه فعلها ٠‏ وقسد تقسدّم أن الملك ينادى صباحا ومساء.” اللهم أعط منفقا خلفاء 
وأعط نمسكا تلفا “. رواه أبو الدرداء . 

مسآلة : قال العلماء : ثبت بهذه الآية وبقوله . « وما رزقناهم ينفقونٌ » » وقوله : 
« الذين ينفقون أموالهم باللولي والنهار سرا وعلانية» إلى غير ذلك من الآيات أن ابلمود 
من مكارم الأخلاق» والبخل ا : ولس االحواد الذى يعطى فى غير موضع العطاء »© 
ولا البخيل الذى بمنع فى موضع المنع » لكن الحواد الذى يعطلى فى موضع العطاء » والببخيل 


(1) باجع جو ص )١( 21591١‏ آبة ع سورةالبقرة. >< ") آنه 9/4 سورةالبقرة. 
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الأعرفتع ل,نوضم لطا كيين اتاد عا يهل اجا وتمدا: فهو الحواد . وكل من 
أستحق بالمنع ذما أو عقابا فهو اللبخيل . ومن لم نستفد بالعطاء أبحرا ولا حمداء و إنا استوجب 
5 فليس واد » و إنما هو مسرف مذموم» وهو من المبذّرين الذين جعلهم الله إخوان 
الشياطين » وأوجب الحجر عليهم ٠‏ «ومن لم لستوجب بالمنع عقابا ولاذما » وآستوجب به حمداء 
فهو من أهل الرشد» الذين عرد القيام على أموال 0 حسمن قل بيرهم وسداد رأهم 


الراسة - قال الفراء: يقول القائل : كيف قال : «فسنيسره للمسرى» ؟ وهل فى المسرى 
تيسير؟ فيقال فى الحواب : هذا فى إجازته بمتزلة قوله عن وجل : « فبشرهم بعذاب ألم»» 
. والبشارة فى الأصل على المفرح والساز» فإذا جمع فى كلامين هذا خير وهذا شرء جاءت البشارة 
فهما . وكذلك التيسير فى الأصل على المفرح» فإذا جمع ىكلامين هذا خير وهذا شر» جاء 
اتيسيرفنهما ميعا . قال الفراء : وقوله تعاللى « فسنيسره » : سنهيئه . والعرب تقول: قد سرت 
الغنم : إذا وادت أو تمأت للولادة ..قال : 
هما سيدانا يزعمان وإنما . سودانن) أن بسرت غَهاهما 


2 عرو “بي ص سرعرن ص 


قوله تصألى : ا عنه ماله إذا تردئ ص ا علينا 


رض ا بير 


الهدئ مض( ون لن للأحرة و دول 22 

قوله تعالى : (( وما بِْنى عنه ماله إذا تردى ) أى مات . يقال: ردى الرجل بردى ردى : 
[ناعوقه الب ضرفت الحو ظترة و شف الى ب 
وقال أبو صالل وزيد بن أسلم: « إذا تردى »: سقط فى جهنم ؛ ومنه المتردية ٠‏ ويقال : ردى 
فى البئر وتردى : إذا سقط فى بر أو تور من جبل . يقال :ما أدرى أين ردى؟ أى أن ذهب:: 
وه ما»: يحتمل أن تكون جحدا ؛ أى ولا يغنى عنه. ماله شيئا؛ ويحتمل أن تكون استفهاما 


٠ وقبله‎ ٠ أنه ١؟ سورة آل عمران . (0) البيت لأبى أسيدة الدبيرى‎ )١( 
إن لناشيحين لا نفعائن) « غنين لا يجدى عينا غناهها‎ 
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معناه التو بيخ ؟ أى أى” ثىء يغنى عنه إذا هلك ووقع فى جه ! ( إن علينا للهدى ) أى إن 
علينا أن ثبي طريق الحدى من طريق الضلالة . فالهدى : بمعنى بيان الأحكام »قاله الرجاج . 
أى عل الله البيان» بيان حلاله وحرامئه» وطاعته ومعصيته ؛ قاله فتادة ٠‏ وقال الغرّاء: من سلك 
اكد نل ال سيلة والقولة6مروعل نات مسد اليل ب يفول دفن أزاة الله فهو مل السبيل 
القاصد . وقيل : معناه إن علينا للهدى والإضلال» فترك الإضلال؛ كقوله : وبيدك المير»» 
و« بيده ملكوت كل ثىء » .وكا قال 0 رول ل وي لد سن لمن 
كا ٠‏ وقبل : أى إن علينا ثواب هداه الذى هديناه ٠‏ ( و أت لنا للاخرة والأولّ ) 
الآحرة » الحنة ٠‏ « والأولى » الدنيا ٠‏ وكذا روى عطاء عن أبن عباس . أى الدنيا والآخرة 
لله تعالى ٠‏ وروى أبو صالم عن آبن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة » وه وكقوله تعالى : 
ه من كان يريد ثواب الدنيا فمند الله ثواب الدنيا والاخرة » فن طلبهما من غير مالكهما 
فقد أخطأ الطريق . 


قوله تصالى : قانلر م ناا نض جه لا يصلها إلا الاق ف 


اذى كدب ورك 4 

قوله تعالى : ( فانذرنك؟ ) أى حذرتم وخواتم . ( نارا تلفلى ) أى تلهب ونتوقد . 
وأصله لتلظى . وهى قراءة عبيد بن جمير» ويحى بن يعمر» وطلحة بن مصرف. ( لا يصلاها ) 
أى لاغد ملذها وهو عرها .+ ( إلا الأشْقَ ) أى الشق ٠‏ ( الزى كذب ) نى الله مهدا 
صل الله عليه وسلم ٠‏ (وتول ) أى أعرض عن الإيمان . وروى مكحول عن أبى هريرة 
قال : كل يدخل الحنة إلا من أباها . قال : يا أبا هريرة » ومن يأبى أن يدخل الحنة ؟ 
قال : الذى كدب وتولى . وقال مالك : صل بنا عمر بن عبد المزيز المغرب» فقرأ د والليل 


)١(‏ آية و سورة النحل ٠.‏ (؟) أنبة و سورةآلعمران. ١‏ (م) أيهم سورةين. 
60 آية ١م‏ سورة النمل . ْ َه( أيه 4 ١‏ سورة الفساء ٠‏ ْ 
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إذا يغثى » فلما بلغ « فأنذرتم نارا لقَى » وقم عليه البكاء » فلم يقدر يتعدّاها من البكاء» 
فتركها وقرأ سورة أخرى ٠‏ وقال الفراء : « إلا الأشق » إلا من كان شقيا فى علم الله جل 
ثناؤه ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس قال : دلا يصلاها إلا الأشقّ 5+ أمنة كلك 
ونظراؤه الذين كذبوا مهدا صلى الله عليه وسل .وفال قتادة: كذب بككاب الله ؛ وتولى عن طاعة 
ألله . وقال الفرّاء :لم يكن كزب برذ ظاهس »© ولكنه قصر عما أمس به من الطاعة ؛ بفمل تكذييا؛ 
كا تقول : ل فلان العدق فكذب : إذا نكل ورجم عن اتباعه . قال : وسمعت أبا ثروان يقول: 
إن ب تير ليس - مكذوبة. يقول . إذا لقوا صدقوا القتال؛ ول يرجعوا. وكذلك قوله 
جل ثناؤه : ليس لوقمتها كاذية + يقول : هى حق . وسمعت سل بن الحسن يقول : 
سمعت أبا إتصحاق الزجاج يقول: هذه الآية التى من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء» فزعموا 
أنه لا يدخل النار إلا كافر ؟ لقوله جل ثناؤه: ه لا يصلاها إلا الأشق . الى كزب وتولى» 
وليس الأمس كأ ظنوا . هذه نار موصوفة بعينها» لا يصلى هذه النار إلا الذى كذب وتولى. 
ولأهل النار منازل ؛ فنها أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار والله سبحانه كل ما وعد 
عليه يجنس من العذاب بفائر أن يعذب به .وقال جل ثناؤه : « إن الله لا يغفر أن شرك به 
وكترطافرة ذلك أن خاء يوه فاو يان كل بن ل يشرك :1 تلت 16ل يكن إلى قز 
« ويغفر مادون ذلك لمن شاء » فائدة» وكان « ويغفر مادون ذلك » كلاما لا معنى له . 
الزتُشرى”: الآية واردة فى الموازنة بين حالتى عظم من المشركين وعظم ءن المؤمنين » فأر يد 
أن يبالغ فى صفتمهما المتناقضتين » فقيل : الأشق» وجعل مختصا بالصل » كأن النار لم تخاق 
« لحدهم » بالذاء المهملة ٠.‏ وحدّ 5 اال 0 (؟) آية ؟ سورة الواقعة . 
(0) ه م المرجئة . وه, فرقة من فرق الاسلام > يعنقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية » لود 
ا ٠‏ سموا مرجئة » لاعنقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصى ؟ أى أخره عنهم ٠‏ وقيل : المرجئة فرقة 


من المسلمين يقولون : الإبمان قول بلا عهل ؛ كأنهم قدّموا القول » وأرجئوا الممل» أى ا ا 
لولم يصلوا وم يصوموا لنجاهم إيمانهم ٠‏ 4( آية م؛ سورة النساء ٠‏ 
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إلا له ٠‏ وقيل : الأتق» وجعل محتصا بالحنة » كأن الحنة لم تخلق إلا له ٠‏ وقبل : هأ 
أبوجهل أو أمية بن خلف . وأبو بكر رضى الله عنه ٠‏ 


آل ل 2 


قوله تعالى : وسيجنبها الأنقّ 53 الى 5 مه يمتزك د 

قوله تعالى : ( وسيجنها ) أى يكون بعيدا منها ٠‏ ( الأنق ) أى المتق الخائف . 
قال آبن عباس : هو أبو بكررضى الله عنه » يزحزح عن دخول النار . ثم وصف الأنق 
فقال ( الذئ يؤنى ماله يتزى) أى يطلب أن يكون عند الله زا كجاءولا يطلب بذلك رياء 
ولا سمعة » بل يتصدق به مبتغيا به وجه الله تعالى . وقال بعض أهل المعانى : أراد بقوله 
د الأتق » و« الأشق » أى النق والشوّ" ؛ كقول طرفة : 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت » فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
مسو ل ري : الله أ كبر بمعنى كبير ) 


01 
د وهو أهون عليه » بمعنى هين . 


عو ل 


قوله تصالى : وما لأحد عندم, من تعمة مجرَئ 59 إلا أبتغا 
ساةى ‏ ماس ؤاوس 
وجه ربه الأعل ري ولسرف يرضئ 5 


قوله تعالى :( وما لأحاد عنده من نعمة جَرَى ) أى لبس بتصدق ليجازى على نعمة» 
أما يبتغى وجه ر به الأعلى » أى المتعالى ( ولسوف يرضى ) أ ى بالحزاء. فروى عطاء والضحاك 
عن آبن عباس قال : عدب المشركون بلالا » وبلال يقول أحَد أحد ؛ فز به النى> صلى الله 
عليه وسلل فقال : ” أحد ‏ يعنى الله تعالى ‏ نحيك “ ثم فال لأبى بكر : ”* يأبا بكر إن بلالا 
يعذب ف الله» فعرف" أبو كرالذى يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنصرف إلى منزله » 
فأخذ رطلا من ذهب» ومضى به إلى أمية بن خلف » فال له : أتبيعنى بلالا؟ قال : نعم؟ 
فآشتراه فأعتقه ٠.‏ فقال المشركون : ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده ؛ فتنزلت 


1 - 2 ن8 ل 
« وما لاحد عنده » أى عند ألى بكر « من نعمة » 9 أى هن بد ومنة » « نمزى » بل 


(1) أيه ا سورة الروم ٠‏ 


اليل ] تفسسير القرطى ظ 4م 


١ه‏ ابتغاة» بم فعل د ونجة ره الألى » . وقيل : اشترى أبو بكرمن آمية وأبى” بنخلف يلالا 
بردة وعشر أواق» فأعتقه لله» فنزلت : « إن سعي»م لش ». وقال سعيد بن المسيب : بلغنى 
أن أمية بن خلف قال لأبى بكرحين قال له أبو بكر : أتبيعتيه ؟ فقال : نم » أبيعه بنسطاس » 
وكان نسطاس عبدا لأبى بكر» صاحب عشرة آلاف دينار وفلمان وجوار ومواش» وكان 
مشركا » فمله أبو بكرعل الإسلام » على أن يكون له ماله » فأبى » فباعه أبو بكر به . فقال 
المشركون : ما فعل أبو بكر ببلال هذا إلا ليدكانت لبلال عنده ؛فتزلت « وما لاحد عنده من 
نعمة ُجرَى . إلا ابتغاء » أى لكن ابتغاء؛ فهو استثناء منقطع ؛ فإذلك نصبت ٠‏ كقولك : 
ما فى الدار أحد إلا حمارا. و يجوز الرفع . وقرأ يحبى بن وثاب « إلا بتغاء وجه ر به » بالرفع» 
ملى لغة من يقول : يجوز الرفع فى المستثنى . وأنشد فى اللغتين قول بشربن أبى خازم : 
أضحت خلاء قفارا لا أئيس ب » إلا انآذرٌ والظاما تتاف 
وقول القائل : ظ ظ ظ 
٠‏ 0غ3غ) 
وبلدة ليس بها أنيس » إلا اليعافير و إلا اليس 
وفى التنزيل : « ما قار لاقل قاب » وقد تقدم ٠‏ ( وجه ريه الأعلى ) أى م طتانه 
وما يقب منه . و « الأعلى » من نعت الرب الذى آستحق صفات العلو . ويحوز أن يكون 
« أبتغاء وجه ر به » مفعولا له على المعنى ؛ لأن معنى الكلام : لا يونى ماله إلا أنشغاء وجه 
ربه »لا لمكاناة نعمته . ((وآسوق يرضّى) أى سوف يعطيه فى احنة مايرضى ؛وذلك أنه يمطيه 
أضعاف ما أنفق . وروى أبوحَيّان التيمى” عن أبيه عن مل- رضى الله عنه » قال: قال رسولالله 
صل القدعليه وسل :“رح الله أ بابك ! زوجنىآبنته » وحمائى إلى دار الحجرة » وأعتق بلالا من ماله». 
ول اشتراه أبو بكرقال له بلال : هل اشترريتتى لعملك أو لعمل الله ؟ قال : بل لعمل الله 
(1) الحآذر( مع ؤذر) وهو واد البقسرة الوحشية ٠‏ والظلهان ( بالكسر والضم ) : جمع الظليم » وهو الذكر 
من النعام ٠‏ (0) البعافير : جمع يعفور : وهو ولد الفلبية » وود البقرة الوحشية أيضا ٠‏ والعيس : ابل 
بيض مخالط بياطها شقرة» جمم أميس وعيساء ٠‏ (م) آية 85 سورةالنساء . راجع جه ص ٠ 807١‏ 
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قال : فذرنى وعمل الله» فأعتقه . وكان عمر بن الحطاب رضى الله عنه يقول : أبو بك سيدنا 
وأعتق سيد نا ( يعنى بلالا رضى الله عنه ) ٠‏ وقال عطاء ‏ وروى عن أبن عباس : إن السورة 
نزلت فى أبى الدحداح؛ فى النخلة التى آشتراها بحائط له ؛ فيا ذكر التعبى” عن عطاء . وقال 
القشيرى” عن أبن عباس: بأر بعين محله ؛ ولم نسم الرجل . قال عطاء: كان الرجل من الأنصار 
لد ؛ سقط من بلحها فى دار جار له » فيتناوله صبيانه » فشكا ذلك إلى النبى” صل الله عليه 
وس » فقال النبى” صل الله عليه وسلم :” تبيعها نخلة فى الحنة “ ؟ فأبى ؛ نفرج فلقيه أ بو الدّحداح 
فقال : هل لك أن تبيعنيها به حَسْتَى » : حائط له . فقال : هى لك . فاتى أب الدّداح إلى 
النى" صلى الله عليه وسلم» وقال : يارصول الله » اشترها منى بنخلة فى االحنة . قال : ” نعم » والذى 
نفسى بيده ” فقال : هى لك يا رسول الله ؛ فدعا النى" صلى الله عليه وسلم جار الأنصارى”) 
فقال : ” خذها “ فنزلت « واللبل إذا يغشى » إلى آخخر السورة فى بستان أبى الدحداح 
وصاحب النخلة . « فأما من أعطى واتق » يعنى أبا الدحداح ٠.‏ « وصدّق بالحسنى » أى 
بالثواب ٠.‏ « فسنيسره لليسرى » : يعنى الحنة ٠‏ « وأما من بحل واستغتى » يعنى الأنصارى”. 
« وكذب بالحسنى » أى بالثواب . « فسنيسره للعسرى »» يعنى جهنم ٠‏ وما يغنى عنه ماله 
إذا دض » أى مات ٠‏ إلى قوله : « لا يصلاها إلا الأشق » يعبى بذلك المزرحى”؛ وكان 
منافقاء فات على نفاقه . « وصيجنيها الأنق » يعنى أبا الدحداح . « الذى يوت ماله يتزى » 
فى تمن تلك النخلة . « ما الأحد عنده من نعمة تَزّى » يكافئه عليها ؛ يعنى أبا الدحداح . 
ه ولسوف يرضى » إذا أدخله الله المنة . والأأكثر أن السورة نزلت فى أبى بكو رضى الله 
عنه . وروى ذلك عن أبن مسعود وآبن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم ٠‏ وقد ذ كنا 
خبرا آخر لأبى الدحداح فى سورة « البقرة »» عند قوله : « من ذا الذى يقرض الله قررضا 


)01 ْ | 
حساأ #اء وألله تعالى أعلم ٠.‏ 


)١(‏ راحم بع ص 07م" 
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سوره 00 


مكية بآنفاق ٠.‏ وهى إحدى عشرة أآية ‏ 


فوه تعالى : والضحئ 2 وليل إذَا سج حت ما ودعك ربك - 
وماق () 
قوله تعالى : ( والضْحى ٠‏ والليل إذا صجَى ) قد تقدّم القول فى «الضحى» » والمراد 
به التهار؛ لقوله : « والليل إذا تجَى » فقابله بالليل . وفى سورة ( الأعمراف ) « أفامنَ أهل 
القرى أن بانسو باسنا 1 وهم نائمون ٠‏ أو أمن أهل القرى أن بانيهم بأسا مح وهر يلمبون » 
أى نهارا . وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق : أقسم بالضحى الذى كلم الله فيه موسى »و بليلة 
المعراج ٠‏ وقيل : هى الساعة التى نحت فها السحرة مدا . بيانه قوله تصالى : « وأن يحْشَ 
الناس ص » . وقال أهل المعانى فيه وفى أمثاله : فيه إضمار» مجمازه ورب الضحى ٠‏ 
وو جا » معناه : سكن ؛ قاله قتادة وجاهد وآبن زيد وعكرمة . يقال : ليلة ساجية أى 
باكثةا»وايقان اشرو ]ذا لمكن عرفا «مابية دا يقال + عا قال لسعو حيرا + 
إذا سكن . والبحر إذا يجا : سكن . قال الأعشى : ظ 
فا ذنب أن جاش بحر آبن عم «» و بحرك ساج ما يوارى الدعامصا 
وقال الرأعوب: ظ 


| ساس سا شاش ال و 9 وار و ت اه 
0 يا حبذا القمراء والليل الساج * وطرق مشل ملاء النساج . 





)١(‏ راجع ص ؟ با وما بعدها من هذا المزه )١(  .‏ آبةلاوء موه (0) آيةوهسورةطه. 
)( فى اللسان : « سجو موا رحموا » ٠‏ (0) فى ديران الأعثين : * أتومدنى آن جاش... ب# 
والدعامص : جمع الد موص : وهو دو بة صغيرة تكون فى مستنقع الماء ٠‏ 
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وقال حرير : 
ولقد رميتك يوم رحن بأعبن ‏ » ينظرن من خلل الستور سواحى 

وقال الضحاك: «مجا» غطى كل شىء . قال الأصعى”: جو الليل : تغطيته النهار مثلما مسَجى 
الرجل بالئثوب . وقال الحسن : غثى بظلامه ؛ وقاله آبن عباس . وعنه : إذا ذهب . 
وعنه أيضا : إذا أظم ٠‏ وقال سعيد بن جبير : أقبل) وروى عن قتادة أيضا . وروى 
آبن أبى نجبح عن مجاهد : « ها » استوى . والقول الأول أشهر ف اللغة : «وجا» سكن ؛ أى 
سكن الناس فيه . كا يقال: نهار صائم »وليل قائم . وقيل : سكونه استقرار ظلامه واستواؤه . 
ويقال : « والضحى . والليل إذا جا » : يعنى عباده الذين يعبدونه فى وقت الضحى » 
وعباده الذين يعبدونه بالل إذا أظم ٠‏ ويقال : « الضحى » : يعنى نور ابحنة إذا تنوّر. 
« والليل إذا يما » : يعتى طلمة اليل إذا أظم ٠‏ ويقال : « والضحى » : يعتى النور الذى 
فى قلوب العارفين كهيئة النهار ٠ه‏ والليل إذا جا » : يعنى السواد الذى فى قلوب الكافر ين 
كهيئة الليل؛ فأقسم الله عن وجل بهذه الأشياء ٠‏ ما ودَعك ربك ) : هذا جواب القمم ‏ 
وكان جبر بل عليه السلام أبطأ على الننى" صلى الله عليه وس » فقال المشركون : قلاه الله وودعه ؛ 
فنزلت الآية ٠‏ وقال ابن بحري : احتبس عنه الوحى اثنى عشر يوما . وقال اين عباس : تمسة 
عشر يوما . وقيل : مسة وعشرين يوما . وقال مقاتل : أربعين يوما . فقال المشركون : 
إن مدا ودّعه ربه وقلاه» ولوكان أمره من الله لتابع عليه» كا كان يفعل بمن كان قبله من 
الأنبياء ٠‏ وفى البخارى- عن جندب بن سفيان قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
/ يق ليلتين أو ثلانا؛ بفاءت ام أء فقالت :يا مهدء إلى لأرجو أن يكون شيطانك قد ركك » 
م أره قرك منذ ليلتين أو ثلاث ؛ فأنزل الله عن وجل « والضحى . والليل إذا سسجى . ما ودّعك 
ربك وما قلى » ٠‏ وفى الترمذى” عن جندب البجلى” قال : كنت مع النتى> صل الله عليه وسلم 

فى غار فدميت إصبعه» فقال النى> صل الله مليه وسلم : ”هل أَنت إلا صب دميت > 


٠ هى العوراء بنت حرب » أخخت ألى سفيان » وهى حمالة الحطب » زوج أبى لحب‎ )١( 
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وفى سبيل الله ما لقيت »“ ! قال : وأبطا عليه جبريل فقال المشركون : قد ودع مدع 
نازلا ارك وهال نومك د للفايونا فلل ورج هذ احدرك حون ليم 1 د 
5 فلم يهم لتيب أوثلان! » أسقطه الترمذى” . وذكره البخارى : وهو أحم 
ما قبل فى ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد ذ كره الثعاو ى العامة جديد نز عجان جر فال 

رع العره صل الله عليه وس فى إصبعه بحجر» فدميت» فقال : : #هل أنت نك إلا إضم ميشه 
وفى سهيل الله ما لقيت “ فكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم الليسل ٠‏ فقالت له أم ميل اعسأة 
أبى لهب : ما أرى ششسيطانك إلا قد تركك » لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث ؛ فنزلت 
«والضحى» ٠‏ وروى عن أبىعمران ايحَونى» قال : أبطأ جيريل على النبى“ صل اله عليه وسلم حتى 
شق عليه ؛بكاءء وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو ؛ فذنكت بين كتفيه : وأنزل عليه : «ماودذعك 
ربك وما فلى » . وقالت خولة ‏ وكانت تخدم النبي: صل الله عليه وسلم ‏ : إن يمرا دخل 
ابييت » فدخل نحت السر ير فمات » ففككث نى” الله صلى الله عليه وسام أياما لا ينزل عليه الوح . 
فقال : ” يا خولة» ما حدث فى يتى ؟ ما الحبريل لا يأنينى “ ! قالت خولة فقلت : لوهيات 
اليك كتمع زأد يك )ا لككدية قرت السرري اذا جد مكده امه نالنت علب 
الحدار؛ بفاء نى" الله ترعد سياه وكان إذا نزل عليه الوحى استقبلته الرّعدة ‏ فقال؛ ”ياخولد 

دثر بى “ فأنزل الله هذه السورة ٠‏ ولا نزل جبريل سأله النى" صل الله عليه وسلم عن التأخر 
فقال : ” أما علست أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة “. وقيل: لما سألته اليهود عن الروح 
وذى القرنين وأصءاب الكهف قال : ”ساخبرم عدا “ ولم يقل إن شاء الله . فاحتبس عنه 
الوى» إلى أن نزل جبريل عليه بقوله « ولا تقوانّ (: شىء إنى فاعل ذلك هدًا إلا أن يشاء الله » 
فأخيره بما سئل عنه ٠‏ وق هذه القصة نزلت « ما ودّعك ربك وماقل » . وقيل : إن المسلمين 
قالوا : ي رسول الله مالك لا ينزل عليك الوحى ؟ فقال : ” وكيف ينزل على" وأنتم لا تتقون 
رواجيم - وف رواية رمم ولا تقصون أظفارك ولا تأخذون من شوار بك “. فنل 


)0 أنة + ؟ سورة الكيقت»٠‏ 0( الرواحب ( واحدها راحبة ) : وهى ما بين عقد الأصابع ٠‏ 
والبراجم ( واحدها برجمة بالشم ) : هى العقد التى فى ظهور الأصابع يجتمع فها الوح . 
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جبريل بهذه السورة؛ فقال الننى" صل الله عليه وسلم : ” ما جئت حبى اشتقت إليك “ فقال 
جيريل :” وأنا كنت أشدّ إليِك شوقاء ولكبى عبد مأمور“ ثم أنزل عليه « وما نتنزل إلا بأهس 
)00( 1 1 


ربك » . « ودّعك » بالنشديد : قراءة العامة » من التوديع» وذلك كتوديع المفارق . 
وروى عن ابن عباس وآبن الزبير أنهما قرأاه «ودفك» /التيخفق 6 ومغناء + تركك .قال : 
وم ودعنا ألّ عمرو وعامص » وان الراك المنده اللسذر 
واستماله قليل ٠‏ يقال : هو يدع كذا» أى يتركه . قال المبرد مد بن يزيد : لا يكادون 

يقولون ودع ولا وذر » لضعف الواو إذا قدمت» واستغنوا عنها بترك . 
قوله تعالى : ( وما قلى ) أى ما أبغضك ر بك منذ أحبك . وترك الكاف» لأنه رأس 
آية ٠‏ والقل : البغض؛ فإن فتحت القاف مددت؛ تقول : قلاه يقليه قل وقلاء . كا تقول : 
قريت الضيف أقريه قرى وقراء ٠‏ ويقلاه : لغة طئ ٠‏ وأنشد ثعلب : 
. أيام أم المَمْرلا تشْلاها . 
أى لا نبغضها . ونقل أى نبنض : وقال : 
اس :نا ان اي له ملؤمة .+ :اذيك نزي تنه إن تدك 
وفال أمؤ القبس : ظ 
فد واف عتقة الال ولا نال.. 
وتأويل الآية : ما ودّعك ربك وما قلاك . فترك الكاف لأنه رأس آية ؛ يأ قال عن وجل : 
« والذا كين الله كثيرا والذاكرات » أى والذاكات الله . 
)1( أيه 4 سورة مريم ٠‏ (؟) المثقفة والمثقف : الرع . 


)م( كذا فى'اللسان . وفى الأصول : « يارت » . وبعده كا فى اللسان : 
* ولو سضاء قبلت عناها * 
)1( هو كثر عرة . زه( صدر البيت ٌ 
*# صرفت الوى علبن من خشية الردى »* 


(5) آية هم سورة الأحزاب . 
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قوله تمالى : وللاخحرة تحير لَك كَ منّ الأو 2) ولسوفٌ ادي 


ث سم رض به 


ربك فترضك 2( 

روى سسامة عن آبن إفاق قال : « وآلخرة خير لك مِنَ الأولى » أى ماعندى 
فى مرجعك إلى يا هد » خير لك مما عملت لك من الكرامة فى الدنيا ٠‏ وقال ابن عباس : أرى 
النى صل الله عليه وسلم مايفتح الله على أمته بعده؛ فسر بذلك؛ فنزل جيربل بقوله : « والاحرة 
خير اك من الاولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى » . قال ابن إسحاق : الفَلْجِ فى الدنياء 
والثواب فى الآخرة . وقيل : الحوض والشفاعة . وعن بن عباس : أل قصر من لول أ بيض 
رابه الممك . رفعه الأوزاعى" » قال : حدثى إسماعيل بن عبيد الله » عن على بن عبد الله 
آبن عباس » عن أبيه قال : أَرى النبى صل الله عليه وسلم ماهو مفتوح على أمنه» فسر بذلك ؛ 
تأزل اقمع ول وو العحى عه إن قوله تسالب واسوف ميك بر بلك فتر مي هاه 
فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر ف االحنة» ترامها المسك؛ فى كل قصر ما يدبغى له من الأزواج 
والحدم . وعنه قال : رضى غد ألا يدل أحد من أهل بيته النار . وقال السدى . وقيل : هى 
الشفاعة فى ميع المؤمنين . وعن على" رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
#يشفمني الله فى أتتى حتى يقول الله سبحانه لى: رضيت يابهد؟ فأقول يارب رضيت». وفى ويح 
مسلم عن عبد الله بن مرو بن العاص أن الننى "صل الله عليه وسلم تلا قول الله ثعالى فى إبراهم : 
« فن تبعنى فإنه منى ومن اسان ع و » وقول عيسى : « إن تعذبهم فإنهم 
عبادك » فرفع يديه وقال : ”الله أمتى أمتى “ و بك . فقال الله تعالى لميرريل : ” اذهب 
إلى مد » ور بك أعلم» فسله مابيكك “ فأتى جبريل النى" صل الله عليه وس » فسأله فأخبره ٠‏ 
فقال الله تعالى لبر يل : ” اذهب إلى مد » فقل له : إن الله يقول لك : إنا سنرضيك فى أمتك 


٠ آنهوم سورة إبراهيم‎ )١( 
8 سورة المائدة‎ ١ ١م أنه‎ () 


0 المزء المشرون 1 سورة 


ولا 07 “ . وقال على” رضى الله عنه لأهل العراق : إن تقولون إن أربى آية فى كاب 
الله تعالى : دولل مار نين سردل ضعي لا ترا ون وج اد بقارا : 
إنا نقرل ذلك . قال : ولا أهل الببت نقول : إن أرجى آية فى كاب الله قوله تمالى : 
« ولْسوف يعطيكٌ ربك فترى » . وفى الحديث : لما نزلت هذه الآية قال النى> صلى الله 
عليه وسلم : ” إذا والله لا أرضى وواحد من أمتّى فى النار » 
سه لس الى عر ع سر لل عل 

قوله تعالى : الر يدك يتها فغاوئ 02 

عدد سبحانه مننه على نبيه مهد صل الله عليه وس فقال : ( الم يحدك بتها )لا أب لك» 
فد مات أبوك. ( فآوى ) أى جعل لك مأوى تأوى إليه عند عمك أبى طالب » فكفلك . وقيل 
الحعفر بن مد الصادق : | أوتم الننى صلى الله عليه وسلم من أ بوبه ؟ فقال : لثلا يكون لخلوق 
عليه حق . وعن مجاهد : هومن قول العرب : درّة يثيمة؛ إذا لم يكن لها مثل . فجاز 
الآية : ألم يحدك واحدا فى شرفك لا نظير اك» قآواك الله بأصحاب يحفظونك وتيحوطونك . 

فو نمال : وَوَجَدَكَ الا هد 2 
أى غافلا عما يراد بك من أم النبؤة » فهداك : : أى أرشدك . والضلال هنا ممعتى الغفلة ؛ 
كقوله جل ثناؤه : « لا يضلّ ربى ولا ينسى » أ لا يغفل ٠‏ وقال فى حق نبيه : « و إن 
ككن بان تناد + ٠‏ وقال قوم : ه ضالا » لم تكن تدرى القسرآن والثمرائ 3 
فهداك الله إلى القرآن» وشرائع الإسلام؛ عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما ٠.‏ وهو معنى 
(1) رواية الحديث م ورد فى يح مسل : كاب الإيمان : « أن النى صلى الله عليه وسلم ثلا قول الله عمل وجل 
فى إبراهم « رب إنبن أضلان كثيرا من الناس فن "بعتى فؤنه منى » الآية » وقول عيمى عليه السلام « إن تعذمم فإنهم 
عبادك و إن تغفر لم فإنك أنت المزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : ”” اللهم أمى أمى **» و بى ؛ فقال الله عل وجل : 
«ياجبر بل إذهب إلى مهد وربك أعلٍ » فسله ما كك » فأناه جبر يل عليه الصلاة والسلام » فسأله » فأخيره رصول الله 


صل الله عليه وس بما قال وهو أعل ؟ فقال الله : « ياجبر بل اذهب إلى مهد فقل : إناسترضيك فى أمتك ولانسوءك » . 


(؟) أية مه سورة الزمم ٠‏ (؟) أية ؟ه سورة طله . (4) آية م سورة يوسف ٠.‏ 


الضحى ] تفسير القرطى 4 





قوف ال دوسا كنت مدرى ما اكاك :وله لفان مف عل :ما ينا ق سورة:هبالشورى » + 
وقال قوم : « ووجدك ضالا » أى فى قوم ضلال » فهداهم الله بك ٠‏ هذا قول الكبى 
والفرّاء ٠‏ وعن السدى نحوه؛ أى ووجد قومك فى ضلال» فهداك إلى إرشادهم ٠‏ وقيل : 
«ووجدك ضالا» عن المجرة» فهداك إلها ٠‏ وقبل : « ضالا » أى ناسيا شأن الاستثناء حين 
سئلت من أصعاب الكهف وذى القرنين والروح » فأذكرك ؛ كا قال تمالى : « أن تضل 
إحداهما » ٠‏ وققل : ووجدك طاليا للقبلهة فهداك إليها؛ بيانه : م قد ترى تقب وجهك 
ف السماء ... الآآية ٠‏ ويكون الضلال معنى الطلب ؛ لأن الضال طالب . وقيل : ووجدك 
متحيرا عن بيان ما نزل عليك» فهداك إليه؛ فيكون الضلال بمعنى التحيرعلآن الضال متحير . 
وقيل : ووجدك ضائعا فى قومك؛ فهداك إليه؛ ويكون الضلال بمعنى الضياع ٠.‏ وقيل : 
ووجدك محبا للهداية » فهداك إلبها بويكون الضلال بمعنى المحبة . ومنه قوله تعالى : « قالوأ 
تآلله إنك لنى ضلالك القديم » أى فى محبتك ٠‏ قال الشاعس : 
هذا الضلال أغاب منى المفرقا ه والعارضين ولم أكن متحققا 
با لمزة فى آختيار قطيعتى * بعد الضلال قبلها قد أحلقا 

وقبل : «ضالا » فى شعاب مكة» فهداك وردّك إلى جِدّك عبد المطلب . قال آبن عباس : 
ضل النبى> صل الله عليه وسلم وهو صغير فى شعاب مكة» فرآه أبو جهل منصرفا عن أغنامه » 
فرده إلى جده عبد المطلب ؛ فنْ الله عليه بذلك » حين رده إلى جده على يدى عدؤه . وقال 
صعيد بن جبير : تحرج النى: صل الله عليسه وسلم مع عمه أبى طالب فى سغر» فأخذ إبليس 
زمام الناقة فى ليلة ظلماء » فعدل بها عن الطريق » بفاء جبريل عليه السلام » فنفخ إبليس 
نفخة وقع مها إلى أرض المند » ورده إلى القافلة ؛ فنْ الله عليه بذلك . وقال كمب : إن 

حايمة لما قضت حق الرضاع ؛ جاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم لترذه على عبد المطلب » 


)00( آي ؟ ه راجع ب 11 ص وه (؟) أيه 587 سورة البقرة ٠‏ 
0( آية 4 ١4‏ سورة البقرة ٠‏ )0 أية 6و سورة يوسف ٠‏ 


() المفرق ( كقمد ومجلس ) : وسط الرأس . والعارض : صفحة افد . 





44 الحزء العشرون [ سورة 


فسمعت عند باب مكة : هنيئا لك يا بطحاء مكة » اليوم يرد إليك النور والدين والبباء 
والمال . قالت : فوضعته لأصلح ثيابى» فسمعت هدّة شديدة» فآ لتفت فلم أره فقلت : 
معشر الناس » أين الصوى- ؟ فقالوا : لم نر شيثا ؛ فصحت : واعداه ! فإذا شيخ فان 
يتوكأ على عصاه » فقال : اذه إلى الصِم الأعظم ؛ فإن شاء أن يرده عليك فعل . ثم طاف 
الشيخ بِالصِم ؛ وقبل رأسه وقال : يا رب» لم تزل منتك على قرش » وهذه السعدية تزعم أن 
آبنها قد ضل »فردّه إن شئت . فانكب (هبل) على وجهه» وتساقطت الأصنام» وقالت: إليك 
عنا أنها الشبخ » فهلا كا على يدى نهد ٠‏ فألق الشيخ عصاه :وأرتفة:وقال:: إن لآبنك ريا 
لا يضيعه » فا طلبيه على مهل ٠‏ فأنحشرت قرش بش إلى عبد المطلب »وطليوه فى جميع مكذ» فلم 
يحدوه ٠.‏ فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا» وتضرع إلى الله أن يردّه» وقال : 

يارب رد وادى ممدًا » آرددهربى وآتخذعندى يدا 

يارب إِنْ جمد لم يوجدا » فشمل قوبى كلهم تبدّدا 
فسمعوا مناديا بنادى من السهاء معاشر الناس لا تضجواء فإن محمد ربا لا محدله ولا يضيعه» 
وإن معدا بوادى جامة » عند مجرة در ٠‏ فسار عبد المطلب هو وورقة بن نوفلعفإذا الننى” 
صمل الله عليه وس قائم تحت شجرة» يلعب بالأغصان وبالورق ٠.‏ وقيل : « ووجدك ضالا » 
ليله المعراج » حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق» فهداك | الاق التركنت 
وقال أبو بك الورّاق وغره : ه ووجدك ضالا » : نحب أبا طالب » فهداك إلى محبة ربك . وقال 
سام بن عبدالله : دووجدك ضالا» بنفسك لاتدرى من أنت » فعرفك بنفسك وحالك . وقال 
|الجنيدى : ووجدك متحيرا فى بيان الككاب » فعلمك البيان ‏ بيانه : : لين الاناس ما 5 
الآية ٠‏ «لتبين لحم الذى أختلفوا : فيه » . وقال بض الكلين: : إذا وجدت العرب جرة 
منفردة فى فلاة من الأرض »لا شجر معهاء سموها ضالة » فيتدى بها إلى الطر يق ؛ فقال الله تعالى 


600 أنة ه 4 سورة النحل ١‏ 
(؟) آية ١4‏ سورة النحل ٠‏ 


الضحى ] سير اقرط 5 
مم رت ا ال سئي 
لنبيه مهد صلى الله عليه وسام : 5 ووعة لتدفالا» آعالة اعد هزفدك» وأنت وسفيد ادن ظ 
ناكا أعنة. فيدت يلك الباق له : 
قلت : هذه الأفوال كلها حسان ثم منها ما هو معنوى”» ومنها ما هو حمى” ٠‏ والقول 
الأخير أ عب إلى ؛ لأنه مم الأقوال المعنوية ٠.‏ وقال قوم : إنه كان على جملة ما كان القوم 
عليه» لا يظهر لهم خلافا على ظاهى امال ؛ فأما الشرك فلا يظن به ؛ بل كان على عس اسم 
القوم فى الظاهى أر بعين سنة ٠‏ وقال الكلى والسدّى” : هذا على ظاهي» أى وجدك كافرا 
والقوم كفار فهداك . .وقد مضى هذا القول والرد عليه فى سورة « الورى » ٠‏ وقيل: 0 
مغمورا بأهل الشرك » فيزك عنهم ٠ ٠‏ .يقال : ضل الماء فى اللين ب ومنه « أئذا صَلذْنا ف الأرض » 
أى لقنا بالنزاب عند الدفن » حتّىكأنا لا تيز من جملنه ٠.‏ وفى قراءة االحسن « ووجدك يال 
فهدى » أى وجدك الضال فآهتدى بك ب وهذه قراءة عل التفسير . وقيل : « ووجدك ضالا » 
الا مهتدى إليك قومك» ولا 006 قدرك؛ فهدى المسلمين إليك» حتى أمنوا بك ٠‏ 
قوله تصالى : وَوَجَدَكَ عابلا فاع د 
أى فقيرا لا مال لك . (فأغنى ) أى فأغناك بخديحة رضى الله عنها ؛ يقال : عال الرجل 
يعبل عيلة : إذا افتقرء وقال احيحة بن ابلا : 
فايدرى الفقير متى غناه ه وما يدرى الغنى"' متى صل 
أى يفتقر . وقال مقاتل : فرضّاك بما أعطاك من الرزق . وقال الكلى” : قنعك بالرزق ٠‏ 
وقال أبن عطاء : ووجدك فقير النفس » فأغنى قلبك . قال الأخفش : وجدك ذا عيال ؛ 
دليله « فأغنى » . ومنه قول بحرير: 
انلف الصكتاب فريضة » الأب السيل وأفقيالمائل 
)١(‏ مثل هذه الأفوال لا رصح تسيا إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه » ولا لأحد مر . الأنبياء » 


لأن العصمة ثابنة لهم ق قبل النيّة و بعدها » من الككائر والصغا ثرعلى الصحيح ٠‏ (؟) رأعرا اراضنه وأا ده 
)0( أية ٠‏ سورةالسجدة ٠‏ 





وقيل : وجدك فقيرا من احج والبراهين» فأغناك بها ٠‏ وقيل : أغناك بما فتح لك من الفتوح» 
وأفاءه عليك من أموال الكفار . القشيرى : وفى هذا نظر؛ لأن السورة مكية » و ]نما 
فرص اللمهاد بالمدينة . 

وقراءة العامة « عائلا » . أبن السميقع عملا » بالتشديد؛ مثل طيب وهين ٠.‏ 


حم ١.‏ سحل مر شي ير 


فول يجان 1 فلا تفْهرٌ ديم وما اسابل قلا تبره 
وما بنعمة ة ربك خَدثْ 00 2 

فيه أر بع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( فأما لير فلا هر أى لا كط عليه الظلم ؛ ادفع إليه حقه؛ 
وآذ كر يتك بقاله الأخفش . وقيل : هما لغتان بمعنى . وعن مجاهد « فلا تقهر » فلا تحتقرٌ . 
وقرأ النخمى” والأشهب العقيل” « تكهر» بالكاف» وكذاك هوفى مصح ف ]بن مسعود . 
فعلى هذا يحتمل أن يكون نهيا عن قهره» بظلمه وأخذ ماله . وخص الينم لأنه لا ناصر له غير 
الله تعالى ‏ فغلظ فى أهسه» بتغليظ العقوبة على ظالمه . والعرب تعاقب بين الكاف والقاف . 
النماس : وهذا غلط» إما يقال كهره : إذا اشتد عليه وقلظ . وفى سحبح مسلم من حديث 
معاوية بن الحم السليى » حين نكم فى الصلاة ,رد السلام »قال : فبأبى هو وأنى ! ما رأبت 
معلما قبله ولا بعده أحسن تعليا منه ‏ يعنى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فوالله ما كهرى») 
ولا ضريئ» ولا شنى ... الحديث . وقيل : القهر الغلبة ٠.‏ والكهر : الزحر . 

الثالية - ودلت الآية على اللطف باليت » ويره والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة : 
كن للينم كالاب امرحم ٠‏ وروى عن أبى هريرة أن رجلا شكا إلى النى" صل الله عليه وسلم 
قسوة قلبه؛ فقال:” إن أردت أن يلين ) فامسح رأس اليم ؛ وأطم المسكين» . وفى الصحيح 
عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أنا وكافل اليم له أو لخيره كهاتين » 


)00 فى بعض سخ الأصل : « لاصشطو» . 


الضحى ] تفسير القرطى ٠٠١١‏ 
الح سس 


وأشار بالسباية والوسطى . ومن حديث آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” إن اليتم | إذا بى آهتز لبكائه عرش الرحمن » فيقول الله تعالى لملانكته : يا ملائكتى » 
من ذا الذى أبى هذا لبتم الذى غبت أباه فى التراب » فتقول الملائتكة ربنا أ نت اع “٠‏ 
0 الله تعالى لملامكته : با ملانكتى » اشهدوا أن من أسكته وأرضاه ؟ أن أرضية بوم 
“ . فكان آبن عمر إذا رأى ينها مسح برأسه » وأعطاه شيئا . وعن أنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من ضم ينها فكان فى نفقته ) وكفاه مئونته» كان له 
ابا من النار يوم القيامة » ومن مسح برأس يتم كان له بكل شعرة حسنة “ . وقال أ كم 
ابن صيفى” : الأذلاء أربعة : القام» والكذاب» والمديون» واليتم ٠‏ 
الثاافة - قوله تعالى : ( وأما السائل فلا تنهر ) أى لا تزحره؛ فهو نهى عن إغلاظ 
القول . ولكن ردّه ببذل يسير» أو رد جميل» وآذكر فقرك ؛ قاله قتادة وفيره ٠‏ وروى عن 
أبى هريرة أن رسول لاع وس قال : ” لا بمنعن أحدك السائل » وأن يعطيه إذا 
سأل» ولو رأى فى بده كين من ذهب“ ٠‏ وقال إبراهم بن أده : نمم القوم السؤال : ملون زادنا 
إلى الآخحرة . ٠‏ وقال إبراهم النخعى” : السائل بريد الاخرة» يجىء إلى اب أعدع يفول : هل 
تبعثون إلى أهليم بشىء ٠‏ وروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 2 ردوا السائل بذل 
سيد أد د :ميل فال ينيم من ليس من الس ولا من لمن »ينظ ر كيف صايعمم فيا خولم 
لله “ . وقيل : المراد بالسائل هنا » الذى سأل عن الدين ؛ أى فلا تنهره بالغلظة والحفوة » 
وأجبه برفق ولين؛ قاله سفيان ٠.‏ قال آبن العربى” : وأما السائل عن الدين بفوابه فرض على 
العالم » على الكفاية ؛كإعطاء سائل البرت سواء . وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى عاب الحديث ) 
و ببسط 0 ويقول : مرحيا بأحبة رَسبول الله صلى الله عليه وسلم ع 
أبى هارون العبدى"» عن أبى سعيد الحدرى» قال : ا إذا أنينا أبا سعيد يقول: مرحبا بوصية 
رسول الله صل الله عليه وس » إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن الناس لكم اتبع 


. كدذافىالأصولط »ع بءح »ص . (؟) القلب ( بشم وسكون ) : السوار‎ )١( 
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و إن رجالا يأنونكم من أفطار الأرض بتفقهون» فإذا أتوم فاستوصوا بهم خيرا “. وفى رواية 
”نيكم رجال من قبل المشرق ”... فذ كره . و « اليم » و «السائل» منصو بان بالفعل الذى 
بعده ؛ وحق المنصوب أن يكون بعد الفاء » والتقدير: مهما يكن من شىء فلا تقهر البتم » 
ولا تنهر السائل ٠‏ وروى أن النبى" صلى الله عليه وسلم قال : ” سألت ربى مسئلة وددت 
أفى لم أسأالها : قلت يا رب أنحدت إراهم خليلا» وكامت موسى تكلهاء وتخرت مع داود 
الحبال سبحن» وأعطيت فلانا كذا؛ فقال عمن وجل : ألم أجدك ينها فآويتك ؟ ألم أجدله 
ضالا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلا فاغنيتك ؟ ألم أشرح لك صدرك ؟ أل أوتك ما لم أوت أحدا 
قبلك : خواتم سورة البقرة» ألم أتخذك خليلاء م اتخذت إبراهي خليلا ؟ قلت بلى ارب“ . 

ازابعة - قوله تعالى : ( وأما بنعمة ربك لخدث ) أى انشر ما أنعم الله عليك بالشكر [ 
والثناء . والتحدث بنع الله» والاعتراف بها شكر. وروى أبن أبى نجبح عن مجاهد « وأما بنعمة 
ربك » قال بالقرآن ٠‏ وعنه قال : بالنبة ؛ أى بلغ ما أرسلت به . واالحطاب للنبى" صل الله 
عليه وسلِ ؛ والحكم عام له ولغيره . وعن الحسن بن على" رضى الله عنهما قال : إذا أصبت 
خيرا» أوعملت خيراء خدّث به النقة من إخوانك . وعن عمرو بن ممون قال : إذا لق الرجل. 
من إخوأنه من بثق به » يمول له : رزق الله من الصلاة البارحة كزا وكزا ٠‏ وكان أبو فراس 
عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول : لقد رزقنى الله البارحة كذا » قرأت كذا » وصليت 
كذاء وذ كرت الله كزاء وفعلت كزا . فقلنا له : يا أبا فراس »© إن مثلك لا يقول هذا ! 
قال يقول الله تعالى : « وأا بنعمة ربك -فدث » وتقولون أتم : لا تَحَدّثْ بنعمة الله ! 
ونحوه عن أيوب السختيانى” وأبى رجاء المعطاردى” رضى الله عنهم ٠‏ وقال بكرن عبد الله المرَى 
قال النى” صل الله عليه وسلم : ” من أعطى خيرا فلم عليه سعى بغيض الله» معاديا لنع الله © . 
وروى الشعبى” عن النعان بن شير قال : قال الننى" صل الله عليه وسلم : ” من لم نشكر القليل» 
لم بشكر الكئير» ومن لم شك الناس » لم يشكر الله » والتحدث بالنعم شك » وتركه كفر » 
واللماعة رحمة» والفرقة عذاب » . وروى النسائى عن مالك بن نضلة ابلحُشّمِى” قال: كنت 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم جالساءفرآ نى رت الثياب فقال : ” ألك مال ؟ “ قلت : 
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نمم » يارسول الله » من كل المال . قال : ” إذا آناك الله مالا فظْيرَ أثره عليك » . وروى 
أبو سعيد االحدرى” عن رسول الله صل الله عليه وسام أنه قال: ” إن الله جميل يحب المال» 
ويحب أن يرى أثر نعمته عل عبذه “ . 

فصل - يكير القارئ فى رواية البزى" عن بن كثير ‏ وقد رواه مجاهد عن آبن عباس ») 
عداو كيس الى اسن شعي سانا جره الس 1 الور 
تكبيرة» إلى أن يم القرآن» ولا يصل آنحر السورة بتكبيره؛ بل يفصل بيينهما دسكتة.. وكأنَ 
المعنى فى ذلك أن الوح تأ خرعن النبى” صل الله عليه وس, أياما» فقال ناس من المشركين : 
قلاتودعة ونا عل بونالقر وافازلك: هذه اللبورة قا ل 331 اج | كر 6 وال عافن + قر فدهل 
ابن عباس » فأعسنى به » وأخيرنى به عن أبى” عن النى: صل الله عليه وسلم ٠‏ ولا يكبر فى قراءة 
الباقين؛ لأنما ذريعة إلى الزيادة فى القرآن ٠.‏ . 

قلت : القرآن بت نقلا متواترا سوره وآباته وحروفه؛ لا زيادة فيه ولا تقصان ؛ فالتكبير 
على هذا ليس بقرآن . فإذا كان سم الله الرحمن الرحم المكتوب فى المصحف بخط المصحف 
لنس نقرآنة فكفي التكير الذى عو لين مكتو آنا أنه كرك سنة بقل الآجاكة فاته 
آبن كثير»لا أنه أوجبه نفطأ من تركه . ذكر الحا كم أبو عبدالله مد بن عبد الله الحافظ فى كاب 
«المستدرك» له على البخارى” ومسا : حدثنا أبو يحبى مد بن عبد الله بن ممد بن عبد الله بن يز بد » 
المقرئ الإمام بمكة» فى المسجد الحرام » قال : حدثنا أ بو عبد الله محمد بن على بن ز يد الصائغ » 
قال : حدثنا أحمد بن ممد بن القاسم بن أبى بزة : سمعت عكزمة بن سلهان يقول : قرأت 
على [جماعيل بن عبد الله بن قسطنطين » فلما بلغت « والضحى » قال لى كبر عند خاتمة كل 
سورة حتى تختم » فإنى قرأت عل عبد الله بن كثير فسا بلغت « والضحى » قال : كبر حي 
مم ٠‏ وأخيره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد» وأخيره مجاهد أن أن عباس أعسره بذلك » 
وأخيره أبن عياس أن اق بن كب أمره بذلك » وأخيره اركنق كدب أن رسول الله صل الله 
عليه وس أمره بذلك . هذا حديث صحيح ول يخرجاه . 

. ) كذافى الأصول » ولعل اللفظ ( بعد ) فى مكان ( بين‎ )١( 
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سورة 1 ح لشرح ( 
مكية فى قول اجميع ٠‏ وهى تمالى آيات 


ا 
ح 
0 
ف 
037 

١١ : 


قوه تمالى : الر تَمْرَحَ آكَ صَدرَلك حص 

شرح الصدر : فتحه ؛ أى ألم نفتح صدرك للإسلام ٠‏ وروى أبو صالح عن آبن عياس 
قال : ألم ذلين لك قلبك . وروى الضمحاك عن ابن عباس قال : قالوا با رسول الله» 
أينشرخ الصدر ؟ قال : ” نعم وينفسح “ , قالوا : بارسول الله» وهل لذلك علامة ؟ 
قال : ” نعم التجانى عن دار الغرور ؛ والإنابة إلى دار االحلود» والاعتداد الوت » قبل 
ورلا الوك درقه بض هذ للش وزروناارس و عنداقرلا :بو أن كر اق مقر 
للإسلام فهو على نورين فم ٠‏ وروى عن الحسن قال : « ألم نشرح لك صدرك» قال : 
مَل حكا وعلما ٠‏ ول المع عن | ورين جالاةةاغه داكن ممصي جد يهل ون فزمة بد 
أن الننى صل الله عليه وسلم فال :” فبينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول : 
أحد الثلاثة بيت بطست من ذهب » فيها ماء زمزم » فشرح صدرى إل ىكذا وكزا” قال قتادة 
قلت : مايعنى؟ قال : إلى أسفل بطلنى» قال : ”* فاستتخر ج قلبى » ففسل قلبى بماء زصلم »ثم أعيد 
مكانه » ثم حشى إعانا وحكة “ . وف الحديث قصة . وروى عن النى> صل الله عليه وسلل 
قال : ” جاءنى ملكان فى صورة طائر » معهما ماء وثلج » فشرح أحدها صدرى » وفتح 

(1) داجع ٠6+‏ ص 407 )١(‏ رهذهرواية الزمذى فى كاب الفسير. () فى يح سل: 
«أحد الثلاثة بين الرجلين »> روى أنه صل الله عليه وسل كان ناتمامعه حينئذ عمهحمزة بن عبد المطلب وابن عه بحعفر 


ابن أنى طالب ٠‏ راجع شرح هذا الحديث فى صصيح مسل ( باب الإسراء ) ٠‏ رف ص القسطلانى فى كاب بد. الحلق 
( باب ذكر الملاتكة ) . 
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الآخر بمتقاره فيه ففسله “ . وفى حديث آخرقال : ” جاءنى ملك فشق عن قلبى ؛ فاستخرج 
منه عذرة» وقال : قلبك وكيع » وعيناك بصيرتان » وأذناك سميعتان » أنت عد رسول الله 
لساك صادق» ونفسك مطمئنة؛ وخلقك فت » وأنت قي “ . قال أهل اللغة : قوله ” وكيع 
أى يحفظ ما بوضع فيه ٠‏ يقال : سقاء وكيع ؛ أى قوى يحفظ ما يوضع فيه . وآستوكمت 
معدته » أى قويت . وقوله فم “ أى جامع ٠‏ يقال : رجل قثوم لخير؛ أى جامع له ٠‏ ومعنى 
« ألم نشرح » قد شرحنا الدليل على ذلك قوله فى النسق عليه : « ووضعنا عنك وزرك »» 
فهذا عطف عل التأو يل» لا على التتزيل ؛ لأنه لوكان على التنزيل لقال : ونضع عنك وزرك . 
فدل هذا على أن معنى « ألم نشرح » : قد شرحنا . و «لم » جمد » وفى الاسفهام طرف 
من اجحد» و إذا وقع جحد» رجع إلى التحقيق + كقوثه تعالى : د ألبس اله حك اا كين» 
ومعناه : الله أحك الحا ككين . وكذا « أليس الله يكاف 10 » ٠‏ ومثله قول حرير ب#مدح 
عبد الملك اين مروان : 

الستم غير رن رحكب المطايا * وأندى العالمين بطورن. راح 
المعنى : أتم كذا . 

قوله تعالى : ووضعنا عنك وزرك 52 اأذى ا ظهراء 58 

قوله تعالى : (( ووضعنا عنك وزْرك )) أى حططنا عنك ذنيك . وقرأ أنس « وحالناء 
وحططنا » . وقرأ أبن مسعود : : « وحللنا عنك وقرك » . هذه الآية مثل قوله تعالى : « ليغفر اك 
لله ماتقدم من ذنبك وما تأخر» . قبل قيل : اللميع كان قبل النبوة ٠‏ والوزر: الذنب؛ أى وضعنا 
عنك ها كنت فيه من أمى الماهلية ؛ لأنه كان صل الله عليه وسلمٍ فى كثير من مذاهب 
قومه » و إن لم يكن عبد صا ولاوثنا ٠‏ قال قتادة والحسن والضحاك : كانت للننى” صل الله 
عليه وسلم ذنوب أثقلته ؛ فغفرها الله له . ( الذى انمض مرك ) أى أثقله حتى سمع 


)0( كذا فى بعض نس الأصل ٠و‏ بعضما الآخر : «غدرة» بالفين المعجمة والدال المهملة ٠‏ ول نقف على هذا 
اللفظ لغير القرطى ٠‏ ولمله حرف عن ( علقة ) . (0) آية م سورة التين ٠‏ (0) أنه 5م سورة الزص ٠‏ 
(4) آنة ؟ سورة الفتح ٠‏ 
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نقيضه ؛ أى صوته . وأهل اللغة يقولون : أنقض المل ظهر الناقة : إذا سمعت له صر يرا من 
شدة امل . وكذلك معت نقيض الزحل ؛ أى صريره . قال جميل : ” 
وحتى تداعث بالتقيض حباله هم وحمت بواتى زوْره ان مما 
« بوانى زوره » : أى أصول صدره . فالوزر : المل الثقيل . قال الحاسبى” : يعنى ثقل الوزر 
لولم يعف الله عنه ٠‏ ( الذى أنقض ظهرك ) أى أثقله وأوهنه . قال : وإنما وصفت ذنوب 
الأنبياء بهذا الثقل » مع كونها مغفورة » لشدّة اهتامهم بهاء وندمهم منهاء وتحسرهم علها . 
وقال السدى : ه ووضعنا عنك وزرك » أى وحططنا عنك ثقلك . وهى فى قراءة عبد الله . 
بن مسعود دوحططنا عنك وقرّك» . وقيل: أى حططنا عنك ثقل آنام اماهلية قال الحسين 
ابن الفضل : يعنى االحطأ والسهو ٠.‏ وقيل : ذنوب أمتك» أضافها إليه لاشتغال قلبه ما . 
وقال عبد العزيز بن يحبى وأبوعبيدة : خففنا عنك أعباء النبؤة والقيام مهاء حتى لا تثقل عليك . 
وقيل : كان فى الآستداء بثقل عليه الوحى» حتى كاد يرى نفسه من شاهق الخحبل» إلى أن جاءه 
جبريل وأراه نفسه ؛ وأزيل عنه ماكان ماف من تغير العقل ٠.‏ وقيل : عصمناك عن 
أحتال الوزر» وحفطناك قبل النبّة فى الأربعين من الأدناس ؛ حتى نزل عليك الوحى وأنت 
مطهر من الأدناس . ظ ظ 
قوله تعالى: ورفعنا لك ذكك وي 
قال مجاهد : يعنى بالتأذين ٠‏ وفيه يقول حسان بن ثاءت : 
عدر ولسة البو كات * من الله مشهود يلوح ا 
وضم” الإله آسم النبى" إلى سمه » إذا قال فى امس الموذن اسهد 

وروى عن الضحاله 0 عباس » قال : يقول له لاذوت إلاذ كوت معى فى الأذان» 
والاقامة والتشهد » ويوم المعة على المنابر» ويوم الفطر» ويوم الأضى : وأيام التشريق » 
(1) فى شواذاين خال يه : « وحططنا عنك و زرك > عن أنس بن مالك ٠‏ « وحللنا وحططنا » يما عنه » 


وعن ابن مشعوة» 
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ويوم عرفة » وعند امار » وعلى الصفا والمروة » وفى خطية التكاح » وفى مشارق الأرض 
ومغارها . ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه » وصدّق بالحنة والنار وكل شىء » ولم نشهد أن 
مهدا رسول الله» لم ينتفع بذىء وكا نكافرا ٠‏ وقيل : أى أعلينا ذكرك» فذكرناك فى الكتب 
المنزلة على الأنبياء قبلك » وأه ناه, بالبشارة بك » ولا دين إلا ودينك يظهر عليه ٠‏ وقيل : 
رفعنا ذ كرك عند الملائمكة فى السماء » وفى الأرض عند المؤمنين » وترفع فى الآخرة ذ كرك 
بما نعطيك من المقام المحمود » و كرات الدرجات . 

ب ني اد ل 
قوله تعالى : فإن مع العسر إسرا 9) إن مع العسر يسرا © 
أى إن مع الضّيقة والشدّة يسراء أى سعة وغنى . ثم كرر فقال : ( إنَّ مع المي سر  )‏ 

فقال قوم : هذا التكرير تأ كيد للكلام ؛ كا يقال : ارم ارم» عمل امجمل ؛ قال الله تعالى : 
كلا سوف تعلمون . ثمكلا سوف تعلمون» . ونظيره فى نكا الحواب : بل بل لاء لا. 
وذلك للإطناب والمبالغة ؛ قاله الفرّاء . ومنه قول الشاعى : 
تبي ين الب ب لازن لسن ان ف 

وقال قوم : إن من عادة العرب إذا ذكروا آسما معرّفا ثم كزروه » فهو هو . و إذا نَكّوه 
ثم كزروه فهو غيره . وهما آثنان » ليكون أقوى للأمل » وأبعث عل الصير؛ قاله تعلب . 
وقال آبن عباس : يقول الله تعالى خلقت عسْرا واحدا » وخلقت سين » ولن يغلب 
و وجاء فى الحديث عن النى: صل الله عليه سام فى هذه السورة : أنه قال : 
” لن يغلب عسر يسرين “ . وقال آبن مسعود : والذى نفسى بيده» لوكان العسرفى حجر» 
لطلبه البسرحتى يدخل عليه ؛ وان يغلب عسر يسرين ٠‏ وكتب أبو عبيدة ين الماح . 
إلى عمر بن الحطاب يذ كوله بجموعا من الروم» وما تضوف منهم؛ فكتب إليه عمر رضى الله 
عنهما: أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدّة» يجعل الله بعده فرجا »و إنه لن يغلب 
عسر دسرين» وإن الله تعالى يقول فى كَابه : « يامها الذين آمنوا آصبروا وصابروا ورابطوا 


» هممت نقسى كل المنوع‎ #0 ٠: ايت لحضاء . ويروى‎ )( ٠. آية؟ سورة ,لهام‎ )١( 
. أى فى روايته عن رسول أله صلى الله عليه وسلم‎ (00 
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واتقوا لله لملك تفلحون » . وقال قوم منهم ارجات : هذا فول مدخول ؛ لأنه يحب 
. على هذا التدريم إذا قال الرجل : إن مع الفارس سيفاء» إن مع الفارس سيفاء أن يكون الفارس 
واحدا والسيف اثنان . والصحيح أن يقال : إن الله بعث نبيه مهدا صلى الله عليه وسلم 
مقا مخفا فعيره المشركون بفقره» حتى قالواله : نجع لك مالا فاغتم وظنْ أنهمكذبوه لفقره؛ 
فعزاه الله » وعدد نعمه عليه » ووعده الغنى بقوله : « فإِتَ مع العسر درا » أى لا يحزنك 
ما عيروك به من الفقر ؛ فإن مع ذلك العسير يسرا عاجلا ؛ أى فى الدنيا ٠‏ فأنجز له ما وعده؛ 
فلم يمت حتى فتح عليه الحجاز وابمن » ووسع ذات يده» حتى كان يعطى الرجل المائتين من . 
الإبل » ويهب البات السنية » و بعد لأهله قوت سنة . فهذا الفض ل كله من أمس الدنيا؛ 
و إن كان خاصا بالنبى" صلى الله عليه وسلم » فقد يدخل فيه بعض أمته إن شاء الله تعالى . 
ثم ابتدأ فضلا آخخرا من الآخرة وفيه تأسية وتعزية له صلى الله عليه وسلم » فقال مبتدما : « إن 
مع العسير نسرا » فهو شىء آخخر. والدليل على ابتدائه » تعرّ به من فاء أو وأو أو غيرها منزحروف 
النّمْق التى ندل على العطف . فهذا وعد عام ميم المؤمنين » لا يخرج أحد منه ؛ أى إن مع 
العسر فى الدنيا للؤمنين سرا فى الآخخرة لا محالة ٠‏ ور يما اجتمع سر الدنيا ودر الآخرة ١‏ 
والذى فى امير : ” لن يغلب عسر نسسرين “ يعنى العسر الواحد لن يغلبهما » وإنما يغلب 
أحدها إن غلب» وهو سير الدنيا ؛ فأما سير الآخرة فكائن لاعحالة » ولن يغلبه ثىء. أو يقال: 
« إن مع العسر» وهو إنخراج أهل مكة الننى صل الله عليه وسلم من مكة «نسرا» » وهو دخوله 
يوم فتح مكة مع عشرة ألاف رجل » مع عن وشرف ٠‏ 

قره تعالى : فَإِذًا فَرَغْتَ فَنصَبٌ 2 وَإِكَ ربك فآرغب © 

فبه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : (فإذا فرغت) قال آبن عباس وقتادة : فإذا فرغت من صلاتك 
( فآنصب ) أى الم ف لاما تومل حاجتك . وقال آبن مسعود : إذا فرغت من الفرائض 


)000( أية سور آل عمران . 
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فانصبٌ فى قيام الليل . وقال الكلى” : إذا فرغت من تبليغ الرسالة « فانصب » أى استغفر 
لذنيك وللؤمنين والمؤمنات ٠‏ وقال الحسن وقتادة أيضا : إذا فرغت مر] جهاد عدوك » 
فانصب لعبادة ربك . وعن مجاهد : « فإذا فرغت » من دنياك» «فاًنصب» فى صلاتك . 
ونحوه عن الحسن ٠‏ وقال الحنيد : إذا فرغت من أمى الحلق » فاجتهد فى عبادة الحق . قال 
أبن العربى : « ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية « فانصب » بكسر الصادء 500 
وقالوا : معناه : انصب الإمام الذى نستخلفه . وهذا باطل ف القراءة» باطل فى المعنى ؛ للأن 
النى" صلى الله عليه وسلم لم ستخلف أحدا . وقرأها بعض: المهال «فانصبٌ» ,تشديد الباء» 
معناه : إذا فرغت من اللحهاد » فجدٌ فى الرجوع إلى بلدك . وهذا باطل أيضا قراءة » مخالفة 
الماع » لكن معناه صحيح + لقوله صل الله عليه وسل: ”اسفر قطعة من المذاب» يمنع أحد 
ظ نومه وطعامه وشرابه» فإذا قضى أحدع تَبْمنه» فيل الرجوع إلى أهله “ . وأشد الناس عذابا 
وأسوأه, مباء ومآبا» من أخذ معنى صحيحا » فركب عليه من قبسل نفسه قراءة أو حدرثا » 
فيكورن كاذبا على الله © كاذيا على رسوله ؛ ومن أظلم ممن آفترى على الله كزيا » . 

قال المهسدوى" : وروى عن أبى جعفر المنصور : أنه قرأ « ألم نشرح لك صدرك » 
بفتح الحاء؛ وهو بعيد» وقد يؤؤل على تقديرالنون الحفيفة» ثم أبدلت النون ألفا فى الوفف» 
نم حمل الوصل عل الوقف » ثم حذف الألف . وأنششد 

اضرب عنك المموم طارقها »* ضربك بالسوط قَوْنّى القرس 

أزاة 3 اعيون: + «وروى عق أي السيال « فإذا فرغت » بكسرالراء » وهى لغة فِه. 
وفرى « فرغب » أى فرغب الناس إلى ما عنده . 

الثانية - قال بن العربى” : « روى عن شري أنه مس بقوم يلعبون يوم عيد» فقال 
ما بهذا أمس الشارع ٠‏ وفيه نظر» فإن الحبش كانوا يلعبون بالذرق والحراب فى المسجد يوم 


. ) أى همز الوصل لا القطم » لأن مايه ثلافى : ( نصب ينصب‎ )١( 
٠ والبيت لطرفة 6 رو يقال إنه مصنوع عليه‎ ٠ وهيل مقدم رأسه‎ ٠ قوضس الفرس : ما بين أذ نيه‎ (0 


11 الحزء العشرون [سورة 
»سيت 


العيد» والنى صلى الله عليه وس بنظر . ودخل أبو يكرق بيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
على عاشة رضى الله عنها وعندها جار بتان من جوارى الأنصار تغنيان؛ فقال أبو بكر: أيمزمور 
الشيطان فى بيت رسول الله صل الله عليه وسل؟ فقال : ” دعهما يا أبا بكر فإنه بوم عيد ” ٠‏ 
وليس يلزم الدءوب عل العمل» بل هو مكروه لخلق » . 


تفسيرسورة « والتين » 


مكة فى قول ألا كثر . وقال أبن عباس وقتادة : هى مدنية 6 وهى تمانى أيات . 


0008 
الأولى - قوله تصالى : ( والتين والزيتون ) قال آبن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة 
و إراهم النخهى” وعطاء بن أَبى رباح وجابربن ز يد ومقاتل والكلى : هو نينم الذى 0 
بوخرح اللي اشع ون بيه اريت )فلأف امال ادوع عرو ين زر عب اتيت 
لحن وغ إل كلين » ٠‏ وقال أبو ذرٌ : : أهدى لانى > صل الله عليه وسلم سَلّ تين ؛ فقال : 
كر را ريه . ثم قال ا 0000 
الحنة بلاعم » فكلوها فإنها تقطع البواسير » وتنفع من النقرس > “ . وعن معاذ : أنه أستاك 
بقضيب زيتون » وقال معت النى: صلى الله علبسه وسلم يقول : ” نعم السواك الزيتون ! 
من الشجرة المباركة» يطيب الفم؛ و يذهب بالحفر» وهى سوا كى وسواك الأنياء من قبلى “. 
وروى عن أبن عباس أيضا : التبن : مسجد نوح عليه السلام لق على الحودى” » 
والزستون : مسجد بت المقدس . وقال الضحاك : التين : المسجد ا حرام » والزيتون المسجد 





٠ العم (باتحريك ) : التوى‎ (0 ٠ سورة المؤمنون‎ ٠6 آية‎ )١( 
٠ الحغفر( بفتح الحا و ون الماء وفتحها ) : صفرة #خنل. الأسان‎ 69 
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الأقصى . أبن ز يد : : اتن :ء : مسجد دمشق » والز تون : مسجد بيت المقدس . قتادة : التبن : 
الحبل الذى عليه دمشق : والزيتون : الحبل الذى عليه بيت المقدس . وقال محمد بن كعب : 
انين : مسد أصحاب الكهف» والزيتون : مسجد إيلياء . وقا ل كعب الأحبار وقنادة أيضا 
وعكمة وأن زيد : التين : دمشق » والزيتون : بيت المقدس . وهذا اختيار الطبرى” . 
وقال الفراء : معت رجلا من أهل الشام يقول : التين : جبال ما بين حُوان إلى عَمّذان » 
والزيتون : جبال الشام . وقيل : هما جبلان بالشام» ,يقال لها طور زيتا وطور ينا ( بالسريانية ) 
ميا بذلك لأنهما ينبتائهما ٠‏ وكذا روى أبو مكين عن مكرمة » قال: التين والزيتون : جبلان 
بالشام ١‏ وقال | النابغة | : ا 
اال أنين التين عن عرض * 
وهذا آسم موضع ٠‏ و يجوز أن يكون ذلك على حذف مضاف؛ أى ومنابت التين والزيتون . 
ولكن لا دليل على ذلك من ظاهي التنزيل» ولا من قول من لا يجوز خلافه ب قاله النحاس . 
لثانية ‏ أصم هذه الأفوال الأول ؛ لأنه الحقيقة » ولا يمدل عن المقيقة إلى احاز 

إلا بدليل . وإنماأقسم الله بالتين » لأنه كان ستر آدم فى الحنة ؛ لقوله تمالى : « يمخصفان 
عليهما من ورق النة » ركان ورق انين ٠‏ وقبل : أقسم به ليبين وجه المنة العظمى فيه ؛ 
فإنه ميل المنظرء طيب المخبرع شر لاحة سهل ابخَنى اليك الوسامم 
القائل فيه : 

"انظر إلى التين ل »- مزق الحلد مائل 0 

صكاأنه رب نعمة سأبت *# فعاد بعد الحديد فى الاق 


أصغر مافى الهبود أ كيره * لكن تان فلسة: ل الطرق 


0 


(1) البيت امه كا فى كاب الملاحن لابن در يد وشعراء النصرانية : ظ 
صهب الظلال أتين الئين عن عرض * يزجين غها فلبسلا عازه شها 
والصوب والصهية : المرة ٠‏ والعرض : الاعتراض » أو الحاتب ٠و‏ يزجين : يسقن ٠‏ والثم » البارد ٠‏ والبيث 
ودف عاك اناده امريد نيه الوق هين (؟) أي ؟؟ سورة الأعراف . 
0( كذا فى الأصول» ول تجده فى معاجم اللغة . : | 
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وقال أخر: 
التين يعدل عندى كل فاكهة ٠‏ إذا ]نتتى مائلا فى غصنه الزاهى 
مش الوجه قد سالت حلاوته » كأنه راكع مر خشية الله 

55 بالريتون لأنه مثل به إبراهم فى قوله تعالى : د يوقد من جرة مباركة. د : 
وهو | كثر أَدْم أهل الشام والمغرب؟ مدر ب ولستعملونه فى طبيخهم » و لستصبحون 
2 ويداوى به أدواء الحوف والقروح والحراحات» وفيه منأ فم كثيرة ٠‏ وقال عليه السلام : 
#كلوا الزت وآدّهنوا به فإنه من شجرة مباركة . وقد مضى فى سورة «المؤمنون» القول فيه. 

النالئة د قل إن بن العر بى” ولآمتنان البارئ سبحانه » وتعظم المنةفى لتين» وأنه 
٠‏ مقنات مدّخر [فلذاك ] قلنا بوجوب الزكاة فيه . و 1نما فر كثير من العلماء من النصر يح بوجوب 
الزكاة فيه » تقية جور الولاة؛ فإنهم يتحاملون فى الأموال الزكاتية» فيأخذونها مغرماء حسب 
ما أنذر به الصادق صل الله عليه وس ٠‏ فكره العاماء أزبف يجعلوا لمم سبيلا إلى مال آآخر 
يتشططون فيه» ولكن ينبغى إلرء أن يحرج عن نعمة ربه» بأداء حقه . وقد قال الشافعى لهذه 
العلة وغيرها : لا زكة فى الزيتون ٠‏ والصحيح وجوب الزكاة فبهما . 

قوله تمالى : وطور سينين تت 

روى أبن أبى نجبح عن مجاهد دوطور» قال : جبل ٠‏ «سينين» قال : مبارك (بالسريانية). 
وعن عكزمة عن أبن عباس قال : م طور» حبل» و برسينين» حسن ٠.‏ وقأل قتادة : سينين 
هو الارك الحسن + وعن مكمة قال : الحمل الاتو ادي امامل تناه منامردن طلله العانان: 
وقال مقاتل والكلى" : « سينين » كل جبل فيه تمر مغر ) فهو سدنين وسيناء؛ بلفة النبط ١‏ 
وعن عمرو بن مون قال : صليت مع عمر بن الحطاب العشاء يمك فقرأ بد والتين والزيتون ٠‏ 
)١(‏ آية هم سورة النور ٠.‏ راجع ج8١‏ ص 578 . )١(‏ أى بأتدنون يه 


(؟) راجع ب راضص ٠01١5‏ (4) زيادة عن بن العربى 
)( فى نسخ الأصل : «دفها » . 
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وطور سيناء . وهذا اأبلد الأمين » فال : وهكذا عى ف قراءة عيد الل ؛ ودلع صوته تمظليا 
للبيت ٠‏ وقرأ فى الركمة الثائية : م ألم" رّ كِفٌ نَمل ربك » و« لإيلاف فويش » .حم 
بينهما . ذ كرء آبن الأنيارى". النحاس : : وفى قراءة عيد اله ندسيناء» (يكسر السين)) وفى حديث 
عمرو دن مين عن تمر (بختح 1 سين) . ٠‏ ونال الأ خفسشس وز وو ا ٠‏ و«سينين» تجر» واحدته 
مك ٠‏ وقال أبو على» :انه سيدين ٠‏ تتلل ) فكورت لام انى عى نون نيه» 5 ورت 
فى زحليل : الكان الزلق » وكديدة: القطعة من ا'ر» وخنذيد : الطو يل . ول ينصرف «وسينين » 
5 صرف سيناء؛ لأنه جمل مما ابئعة أو أرض» ولوجعل أسما لكان أوالنزل أوآمم 
مذى لآنصرف » لأنك ميت مذ كرا بمذكر. ولإتما أقمم ببذا الحبل لأنه بالشام والأرض 
المندسة» وقد بارك الله فهما؛ كا فال : « إلى المجد الأنمى الذى باركا حوله » . 
قوله تعالى : وهادًا للد آالأمينٍ ص 


يعنى مكه ٠.‏ سماء أمينا للأنه آمن ؟ كم قال : 5 ا » فالأمين : بمعى 
الآمن؛ قأنه المتاء وغيره ٠‏ قال اأشاعىس - 
0 د 
آم تعامى .ا انم ويح كانت و حلت عم داخون ابى 
إعنى : أدنى ٠‏ وجدا احتج من فال : إنه أراع بالدن دمشق » و بالزيتون .يت القدس - 
أقسيم ال بل د مشق )الله مأوى عسى عله نادم © وجل بيت المقدس ع أنه معام 
ازادياء لديم 1 ساردم ه 6 و فكة ار ناعم ودار مد ع!إ لى انه عليهما وسلم ٠‏ 


لس ان -. وى ات مي م مث 
و و 


لات سملن الحين توي نج ثم رددتده 
- ير ر 


ع 


قوله تعالى : ليد خْليَنًا 
مَل سملي يق 
تبه 050 : 
الأول - قوله تعالى : :1 ير انا الإنان ) هذا واكم ؛ وأراد بالإانسان : 
الكافر كلل نادو اراق | 0 ٠.‏ وثل : اكدة ١‏ 98 سد ٠.‏ قعل هدا 'زلت فى مشكوى 


و .- لي 
١‏ واعدل” الاق ةا 2 السيئاسة ١‏ 
_ .- - ع 


(-0؟) 
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البعث . وقيل : المراد بالإنسان آدم وذريته ٠‏ ( فى اسن تَقُويم ) وهو اعتداله واستواء 
شبابه كذا قال عامة المفسرين . وهو أحسن ما يكون ؛ لأنه خاق كل شىء مُدئجا م وجهه » 
وخلقه هو مستويا» وله لسان ذلق» ويد وأصابع يتمبض بها ٠‏ وقال أبو بكر بن طاهس : مزينا 
بالعقل » مؤديا للأس» مهدا بالقييز» مديد القامة؛ يتتاول م كوله بيده . أبن العربى”: « لبس 
لله تعالى خاق أحسن من الإنسان» فإن الله خلقه حيا عالماء قادرا صر يدا متكلياء سميعا 
بصيراء مدبرا حكيا . وهذه صفات الرب سسبحانه» وعنها عبر بعض العاماء» ووقع البيان 
وله : ” إن الله خاق آدم على صورته “ يعنى على صسفاته التى قدمنا ذكرها . وفى رواية 
”على صورة الرحمن " ومن أين تكون للرحمن صورة متشخصة» فل يبق إلا أن تكون معاني » . 
وقد أخيرنا المبارك بن عبد الحبار الأزدى” قال : أخيرنا القاضى أبو القاسم على" بن أبى عل 
القاضى انحسن عن أبيه قال : كان عسى بن مومى الحاثعى يحب زوجته حبا شديدا فقال 
لها يوما : أنت طالق ثلاثا إن لم تكونى أحسن من القمر؛ فضت واحتجبت عنه» وقالت : 
طلقتنى ! . وبات بليلة عظيمة» فلما أصبح فدا إلى دار المنصور» فأخيره االمير» وأظهر 
للنصور حزعا عظيا ؛ فاستحضر الفقهاء واستفتاهم ٠‏ فقأل جميعم من حضر : قد طلقت ؟ 
إلا رجلا واحدا من أصحاب أبى حنيفة» فإنه كان ساكا . فقال له المنصور : مالك لا تك ؟ 
.فال له الرجل : بسم الله الرحمن الرحم « والتين والزيتون. وطور سينين . وهذا البلد الأمين . 
لقد خلقنا الإفسان فى أحسن تقوب » . يا أمير المؤمنين» فالإنسان أحسن الأشياء» ولا ثىء 
أحسن منه . فقال المنصور لعيسى بن موسى : الأمس كا قال الرجل» فاقبلٌ على زوجتك . 
وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل : أن أطيعى زوجك ولا تعصيه» فا طلقك . 
فهذا يدلك على أنّ الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهر! » حمال هيئة » و بديع 
تركب : الرأس مما فيه » والصدر بما جمعه » والبطن بم) حواه » والفرج وما طواه » 
واليدان وما بطشتاه» والرجلان وما احتملتاه . ولذلك قالت الفلاسفة : إنه العالم الأصغر ؛ 
إذ كل ما فى امخلوقات حع فيه . 
(1) فى بعض نسخ الأصل وابن العربى : « أحمع فيه » . 


الثانية ‏ قوله تعالى : ( ثم ردذناه أسقَل سافلينَ ) أى إلى أرذل العمر» وهو الَرَم 
بعد الشباب» والضعف بعد القؤة» حتى بصي ركالصى” فى الهال الأول ؛ قاله الضحاك والكلى- 
وغيرهما ٠‏ وروى بن أبى تجبح عن مجاهد : « ثم ردذناه أسْفَلَ سافِلينَ» إلى النار» يعنى الكافر» 
وقاله أبو العالية ٠‏ وقيل: لى) وصفه الله بتلك الصفات الليلة التى ركب الإنسان عللهاء طغى 
وعلاء» حتى قال : ٠‏ أنارسية الأل » وحين علٍ الله هذا من عيده »© وقضاؤه صادر من 
5 رده أسغل سافلين ؛ بأن جعله مملوءا قذراء مشحونا نجاسة» وأخرجها على ظاهره 
|نعراا متكواء على وجه الاختيار تارة» وعلل وجه الغلبة أخرى, حتى إذا شاهد ذلك من أسه» 
رجع إلى قدره ٠‏ وقرأ عبد الله د أسفل السَافلينَ » ٠‏ وقال؛ « أسفل سافلين » على المع ؛ لأن 
الإنسان فى ممنى مع » ولو قال : أسفل سافلٍ جاز؛ لأن لفظ الإنسان واحد . وتقول : 
هذا أفضل قائم . ولا تقول أفضل قائمين ب لأنك تضمر لواحد» فإ ن كان الواحدغير مَضَْمْرله» 
رهم انمه التوخيد والائع اكقولاتقالل بووالري يا امعد 12 أواللة م امتقو 9 
وقوله تعالى : « وإنا إذا أَذَقْنا الإنسان منا رحمة فرح با و إن تصيهم سيئة ». وقد قيل : 
إن معنى « ردذناه أسفلَ سافلينَ » أى رددناه إلى الضلال كا قال تعالى : « إن الإنسان لفى 
خمير . إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات » أى إلا هؤلاه» فلا يردون إلى ذلك . والآستثناء 
على قول من قال « أسفل سافلين » : النار؛ متصل ٠‏ ومن قال : إنه المرم فهو منقطع ٠‏ 


ََ 2 م #آ ار عاص بير 2 م سمال .٠ه‏ #وفر 
ص ول سيور 
لور و0 


قوله تعالى : ( إلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات ) فإله تكتب لهم حسناتهم » ومحى 
عنهم سيئاتهم ؟َ قاله آبن عباس قال وهم الدنلن . أدركهم الكبرء لا يؤاخذون بما 
جملوه فى_كبرهم . 


(1) أية ؛؟ سورة النازعات ٠‏ 0( أي م سورة الزم . (؟) آيهم4 سورة الشورى ٠‏ 





ا المزء المشرون ز سورة 


وروى الضحاك عنه قال : إذا كان العبد فى شيابه كثير الصلاة كثير الصيام والصدقة  »‏ 
ثم ضف عما كان يعمل فى شبابه ؛ أ:حرى الله عن وجل له ماكان يعمل فى شبابه ٠‏ وفى حلديث 

فال النبى؟ صلل الله عليه وسلم : ” إذا ساقرَ العبد أو مض كنب اله له مثل ما كان يعمل 
مها صحيحا “ ٠‏ وقيل : «د إلا الذين آمنوا وعملوا الصامات » فإنه لا يرف ا ظ 

ولا يذهب عقل من كان عالما عاملا به ٠.‏ وعن عاصم الأحول عن عكرمة قال : من قرأ 
القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ٠‏ وروى عن بن عمر عن النى صل الله عليه وسام أنه قال : 
«#طوبى لمن طال عمره وحسن عمله“ ٠.‏ وروى : إن العبد المؤمن إذا مات أ لله مله 
أن يتعبدا على قبره إلى بوم النيامة» ويكتب له ذلك . 


قوله تعالى : ([ فلهج أحر غير تون ) قال الضحاك : أجر بغير حمل . وقيل مقطوع . 
ش بير سل ححا الي 


قوله 'تعالى : ما يكذبك بعد بآلدين يج 


قبل : امطاب للكافر ؛ تو يجحا و إإزاما لحجة . أى إذا عرفت أما الإنسان أن الله 
خلقك فى أحسن تقويم» وأنه يردّك إلى أرذل العمر» و ينقلك من حال إلى حال؛ فا يمك 
عل أن تكب بالبعث والمزاء» وقد أخيرك عد صل الله عليه وسلم به ؟ وقيل : اللنطاب لانى” 
معناه عن نتادة . وفال قتادة أيضا والفرّاء : الممنى نمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا اابيان 
بالدين 6 واختارء اللرى” ٠.‏ كانه قال : كن عدر عللى ذنك؟ أئ “ل تكذيك بالكعواتت 
والمثاب» إمد ما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان والدين والخزاء ٠‏ قال الشاعن : 
5 0 58 0 32 
دنا ميا َس كانت أوائنا ا كه أوائلهم ق سالف الزمن 
)١(‏ فى حائية المل نفلا عن 'لغرطى : « نهم لا يخرفون ولا لذهب درم ٠>‏ 


00( فى عض سخ الأصل : < بلاذكة »> وق بعضما : « ملكنين > . 


0( فى شم ااشوكان © طعة تسطفى الإنى الحلى ( ه : 5ه 4): من بالف . 


الملق ] | تفسير القرطى ١١١‏ 


فوه تسالى : ليس اله حك الحتككين 2 

أى أتقن الحاكين صنعا فى كل ماخلق . وقيل : « بأحك الحا كين » قضاء بالحق» 
وعدلا بين الحاق . وفيه تقدير لمن اعترف من الكفار بصانع قديم . وألف الآستفهام إذا 
دخلت عل النغى وفى الكلام معنى التوقيف صار [يجابا ؛م قال : 

» ألسمم َيْرَمنْ ركب المطابا » 

وقيل : ه فا يكذبك بعد بالدين . اليس اهبا حم الها كين» : منسوخة بآية السيف. 
وقبل : هى ثابتّة ؛ لأنه لاتنانى ,يينهما ٠‏ وكان أبن عباس وعل بن أبى طالب رضى الله عنهما 
إذا قرأا د أليس الله بأحكم الحا كين » قالا : بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين؛ فيختار ذلك . 
والله أعلم ٠.‏ ورواه الترمذى عن أبى هريرة قال : من قرأ سورة «ه والتين والزيتون » فقرأ 
ه أليس الله باحك الحاركين » فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين . والله أعل . 


سورة ٠‏ العلق ' 
وهى مكية بإجماع » وهى أوّل مانزل من القرآن » فى قول أنى مومى وعائشة 
ظ ( ات الاين 
1 نأ عراب راصم 
قوله تعالى : قر سم ريك ؛ ألذى خاق ص0( 
هذه السورة أقل مانزل من القرآن؛ فى قول معظم المفسرين . نزل بها جبريل مل النبى> 


صل الله عليه وسلم وهو قائم مل جراء؛ فعلمه مس آبات من هذه السورة ٠‏ وقيل : إن أقل 
مأ نزل هم م 0 ٠‏ وقيل : فانحة الكاب أول 


)1( من قصيدة حر ير بمدح عبد الملك بن مروان ٠‏ وتمأمه : * وأ ندى العالمين بطون راح ان 
0( راجع ب و١‏ ص لم © من الطبعة الأولى و به ه ١‏ ص ه من الطبعة الثانية . 
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ه فل تَماوًا أَيّلُ ماحرم رب علي » والصحيح الأؤل . قالت عائشة : أل مابدئ به 
رسول الله صل الله عليه وس الرؤيا الصادقة ‏ بفاءه الملك فقال : « آقرأ ياسم ربك الذى 
خلق » خلق الإفسان من علق أقرأ وربك الأ كم » ٠‏ خراجه البخارى" . 

وفى الصحيحين عنها قالت : أقل مابدئ به رسول الله صل الله عليه وسلم من أأوحى 
لرؤيا الصادفة فى نوم ؛ فكان لابرى رؤيا إلا جامت يشل قلق المي نم حيب إليه 
الملاءء فكان يحلو بغار حراءء .يتحنث فيه الليالى ذوات العدد » [ قبل أن برجع إلى ع له] 
ويترؤد لذلك ؛ ثم يرجع إلى خديجحة فيتزؤد لمثلها ؟ حتى بخئه الحق وهو فى غار حراء » بفاءه 
الملك » فقال : ” آفرأ » : فقال : ” ماأنا بقارئُ ‏ قال ل تأخذنى فنطى » حتى باخ 
منى المهد ثم أرسلنى»» فقال : ” أقرأ “ فقلت : « ماأنا بقارئ » . فأخذنى فغطنى الثالئة 
حتى بلغ منى الحهد » ثم أرسلى “ فقال : ” أفرأ باسم ربك الذى لق . خاق الإنسان من 
علق . آقرأ ور بك الأ كوم . الذى علم بالقل ٠‏ علم الإفسان مالم يمل “الحديث بكاله . وقال 
أبو رجاء المطاردى” : وكان أبو موسى الأشعرى” يطوف علينا فى هذا المسجد : مسجد 
البصرة » فيقعدنا حلقا فيقرثنا القرآن ؛ فكأنى أنظر إليه بين ثوبين له أسِضين » وعنه 
أخذت هذه السورة : « آقرأ امم ربك الذى خلق » . وكانت أول سورة أنزها الله عل 
مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وروت مائّشة رضى الله عنها أنها أقل سورة أنزلت على رسول الله 
صل الله عليه وسل» ثم بعدها « ن والقل » ثم بعدها « يأيها المدثر» ثم بعدها ه والضحى» 
ذكره المأوردى” ٠‏ وعن الرّهيرى” : أول مانزل سورة : ه آقرأ باسم ربك - إلى قوله ‏ 
مالم بعلم » » لزن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجعل يعلو شواهق البال» فأتاه جبريل 
فقال له : ” إنك نى الله “ فرجع إلى خديحة وقال : ” دثرونى وصبوا عل" ماء باردا “» 
فنزل « يأا المذثر» . 
ا ةسون الأنعام . (؟) كنافى الأصول ومسل ٠‏ وف البخارى : « الصالحة » . 
() يتضحنث : أى عبد ٠‏ يقال : فلان بمحنث » أى يفعل فعلا يخرج به من الإثم والحرج . 
(4) زيادة عن الصحدين . (0) الغط : المصر الشديد والكبس ٠‏ 
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ومعنى « أقرأ باسم ربك ٠‏ أى قرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك » وهو 
أن تذكر النسمية فى ابتداء كل سورة . فحل الباء من « باسم ربك » النصب عل الخال . 
وقبل : الباء بمعنى على » أى آفرأ على آسم ربك . يقال : فمل كزا باسم الله » وصل آسم 
الله . وعلى هذا فالمقروء محذوف» أى قرأ الفرآن» وافتتحه باسم الله . وقال قوم: أسم ر بك 

هو القرآن » فهو يقول « آفرأ باسم ربك » أى اسم ربك » والباء زائدة ؛ كقوله تعالى 
هتبث بالدهن » » وما قال : 

سود التحاحر لايقرانَ د . 

أراد : لاايقران السور . وقيل : معنى « اقرأ بام ربك » أى آذكر آسمه . أمه أن 
يبتدئ القراءة بامم الله 


باماو عن لأسي ين خلي و4 

فوله تعالمى : ( خلق الإنسان ) يعنى أبن آدم ٠‏ ( من علق ) أى من دم؛ مع علفة» 
والعلقة الدّم الحامد ؛ و إذا حرى فهو المسفوح ٠‏ وقال : « مِنْ علق » فذكره بلفظ الهم ؛ 
لأنه أراد بالإنسان المع » وكلهم خلقوا هن علق بعد النطفة. والعلقة : قطعة من دم رطب » 
سبيت بذلك لأنها تعآق لرطوبتها بما مر عليه » فإذا جفت لم تكن عَلَّة ٠‏ قال الشاعى : 

ترصكناه يمحر على يديه ه بمج عليهما علق الوتين 

وخص الإنسان بالذكر نشريفا له ٠.‏ وقيل : أراد أن ببين قدر نعمته عليه » ,أن خلقه من 
علقة مهينة» حتّى صار دشرا سَويا » وعافلا مميزا . 


مه مر 


٠‏ اقولة تال أقرأ وَرَبَكَ الأكرم ده 
قل نال : ( افْرأ) تأكبدء وتم الكلامء ثم استأنف فقال : : ( دبك الا وم ) 
أى الكريم . وقال الكلى: : يعنى الحلم عن جهل العباد» فلم يسجل بعقو بتهم ٠‏ والأقل أشبه 


» هذا محريييت للراعى » وصدره : * هن المرائر لاربات أخمرة‎ )١( 


١ ٠‏ الحزء العشر ون : [سورة 





بالمعنى » لأنه لما ذكر ماتقدم من نعمه » دل مها على رمه . وقيل : « إفرأ وربك » أى 
اقرأ يا مد ور بك يعينك و يفهمك » وإن كنت غير القارئ ٠‏ و « الأ كزم » بمعيئ المتجاوز 


عن جهل العباد . 
قوله تعالى : ١‏ أزى عل بانْمَمَ ي 
فيه ثلاث مسائل . 


الأول - قوله تصالى : ( الذى عل بالقلم ) يعنى الخط والكتابة ؛ أى علم الإنسان 
الحط بالقلم ٠‏ وروى سعيد عن قتادة قال : القلم نعمة من الله تعالى عظيمة » لولا ذلك لم 
بقم دين » ولم إصلح عيش . فدل على كال كمه سبحانه » بآنه عم عباده مالم يماموا » 
ونقلهم من ظامة الحهل إلى نور العم » ونبه على فضل علم الكقابة » لما فيه من المنافع 
العظيمة» التى لايحيط بها إلا هو . ومادونت العلوم» ولا قيدت المك» ولاضبطت أخبار 
الأؤلين الاسم » ولا كتب الله املد إلا بالكابة ؛ ولولاهى ما أستقامت أمور الدين 
والدنيا ٠‏ وسكى قلما لأنه يعم ؛ أى يقطم » ومنه تقلم الظفر ٠‏ وقال بعض الشعراء مدن 
يصف القلم : 

0 


فكأنه والحبر يخضب رأسهة ٠.‏ حبر ارعان ريا 

إلا ألاحنله بسين ججلالة ف :ونه إل الله الفيعالت رفم 
وعن عبد الله بن عمر قال : يا رسول الله » ]أ كتب ما أسمع منك من الحديث ؟ قال : 
” نعم فاكتب » فإن الله عل بالقلم “ . وروى مجاهد عن آبى عمر قال : خلق الله عن وجل 
أربعة أشياء بيده » ثم قال لسائرالحيوان : كن فكان : القلم » والعرش » وجنة عدذن» 
وآدم عليه السلام ٠‏ وفيمن علمه بالقلم ثلاثة أقاويل : أحدها ‏ أنه آدم عليه السلام ؛ 
لأنه أؤل من كتب» قاله كعب الأحبار . الشانى - أنه إدريس » وهو أول من كتب . 
قاله الضحاك . الثالث : أنه أدخل كل من كتب بالقلم ؛ لأنه ما علم إلا بتعلم الله سبحانه » 
وحمم بذلك نعمته عليه فى خُلقه » وبين نعمته عليه فى تعليمه ؛ استكالا للنعمة عليه . 


٠ فى الأصول : (آلا) فى موضع ( ل لا )2 ومله تحريف‎ )١( 


العلق ] ظ تفسير القرطبى فل 





الثانية - صم عن النهى» ص الله عليه وسلم من حديث أبى همريرة» قال : لى) خاق الله 
الخلق كتب فى كانه فهو عنده فوق العرش - : «إن رحتى تغاب غضى» . ولبت عنه 
عليه السلام أنه فال:” أوَلٌ ما خلق الله : القلم» فقال له اكتب» فكتب ما يكون إلى يوم 
القيامة» فهو عنده فى الذ كر فوق عرشه“. وى الصتحيح من ديت أبن مسيعوة؟ [أنه] سمم 
رسول الله صل الله عليه وسلم بقول :” إذا م بالنطفة ثنتان وأر بعون ليله » بعث الله إلمها ملكا 
تسزارهاء وداق خودي وبصرها وجلدها ولجها وعظمهاء ثم يقول» يارب » أذ أم أنق؟ 
فقن كرما شان بو كنب الملاف م كول اريت عله الشرلن بر لكا عادو كت 
الحا ورا ري ا زعي اتاتب ريات تعر ال وا 
فى يده فلا بزيد على ما أم ولا بنتقص» وقال تعالى « د إن علي لحافظين . ٠‏ كراما كاتبين»» : 
قال علماؤنا : فالأقلام فى الأصل ثلاثة : القل الأؤل - الذى <لقه الله سٍده» وأسه 
أن كسب والقلم الثانى - أقلام الملامكة» جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقادير والكوائن 
والأعمال . والقلم اثالث - أقلام الناس » جعلها الله بأيديهم » يكتبون بها كلامهم : 
ويصلون بها مآريهم . وق الككابة فضائل بحمة . والكابة من حملة البيان» والبيان مما أختص 
ه الآدمى" . 
الثاافة - قال عاماؤنا : كانت العسرب أقل الخلق معرفة الاب » وأقل العرب 
معرفة به المصطفى صل الله عليسه وسلم ؛ صيرف عن عامه » ليكون ذلك أ ثبت المعجزته » 
وار ل اد ل نا ا ا ٠‏ وروى حماد بن سامة عن 
الزبيرين عبد السلام » عن أيوب بن عبد الله الفهرى » عن عيد الله بن مسعود » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا مسكنوا نساء ك الشرف» ولا تعلموهن الكقاية». 
قال علماؤنا : وإنما حذره النى> صل الله عليه وسلم ذلك » لأن فى إسكانبن الغرف 
نطلعا إلى الرجل ؛ وليس فى ذلك #صين لنْ ولا نستر . وذلك أمنْ لا يملكن أنفسن حتى 
بشرفن على الرجل ؟ فتحدتٌ الفتنة والبلاء ؛ -فذرهم أن يجعلوا لمن غفا ذر بعة إلى الفتنة ٠‏ 


)00( زيادة لتكلة العبارة ٠‏ 00( أية ٠١‏ سو رة الانفطار ٠‏ )2( رأجع + ١١‏ ص ذه * 
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وهو كم فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس للنساء ع لين الأعادة الرجال ) 
ولا يرين الرجال” ٠‏ وذاك أنهبا خلقت من الرجل » فتبْمتها فى الرجل» والرجل خلقت فيه 
الشهوة ؛ وجملت سكخا له » ففير مأمون كل واحد منهما فى صاحبه ٠‏ وكذلك تملم الكقاية 
ريما كانت سببا للفتنة » وذلك إذا أت الكنابة كتبت إلى من تَهْوَى . والككابة مين 
من العيون» مها سبصر الشاهد الغائب» والحط هو آثار بده . وفى ذلك تعبيرعن الضمير .ما 
لا منطلق به اللسان » فهو أبلغ من اللسان . فاحب رسوله الله صل الله ليه وس أن ينقطم 
عنْهِنٌ أسياب الفتنة؛ تحصينا لحن » وطهارة لقلوحنّ . 


قوله تعالى : عَلْ الإسدن 7 بعل 7 

: لل ٠‏ علمه أسماء كل شىء؟ حسب ما جاء نه القرآن 
فى قوله تعالى : «وعلٍ آأدم الأسماء كلها» ٠‏ فلم ببق شىء إلا وعلم سبحانه آدم أسمه يكل 
لغة» وذ كره آدم لللانكة ؟! علمه . وبذلك ظهر فضله » وتبين قدره» وثيتت نيوّته» وقامت 
ججة الله على الملائكة وججته » وآمتثلت الملامكذ الأمس لما رأت من شرف الحال » ورأت 
من جلال القسدرة » وسمعت من عظم الأمس . ثم توارئت ذلك ذريته خلفا بعد سلف » 
وتناقلوه قوما عن قوم . قد وسى هنذا وا رعورة .د اند فرق والمد لله . وقيل : 
ه الإسان »هنا الزسول د عسل اله عليه وسل + دلي قوله تعالى : « وعلمك ها ل دن 
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تعلم » وعل هذا قالر ترام انالبي وفنا هذا من لوال 00 : هو عام 
لقوله الى : « والله أعرجم من بطون أمهانك لا تعلمون شبئاً » . 
هس اهم 8 
قوله تمالى : كلا إِنَّ الإلسدن ليَطْمّج دي أن را اسْتَفيّه ذه 
قوله تمالى : ( كلا انف الإنسان ليطغى ) إلى آخر السورة . قيل : إنه نزل 


)00( أية +١‏ سورة البقرة ٠‏ )0( راجع ب ١‏ ص 7078 طبعة انا نية م( أيه ١١‏ سورة النساء.. 


(4) فنضحة : المشكل ٠.‏ (0) آية م70 سورةالتعل , 
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فى أبى جهل . وقيل : نزلت السورة كلها فى أبى جهل ؛ نهى النى صل الله عليه وسلم 
عن الصلاة ؛ فأم الله نيه صل الله ليه وسل أن يصل فى المسجد ويقرأ باسم الرب ٠‏ 
ومل هذا فليست السسورة من أوائل ما نزل . ويجوز أن يكون نمس آيات من أؤلىا 
أؤل ما نزلت » ثم نزلت البقية فى شأن أبى جهل » وأمس الى" صل القه عليه وسلم بضم ذلك 
. إلى أل السورة؛ لأن تأليف السور بحرى بأعس من افه. ألا ترى أن قوله تعالى : « وآتقوا 
وما ررجعون فيه إلى له » نما زل » ثم هو مضموم إلى ما تزل قبله بزمان طويل ٠‏ 
وو تكلا »معنى حقًا؛ إذ ليس قبله شىء . والإنسان هنا أبو جهل. والطغيان: مجاوزة الحد 
فى العصيان ٠‏ زات رآه ) أى لأن رأى نفسه أستغنى) أى صار ذا مال وثروة . وقال 
آبن عباس فى رواية أبى صالم عنه » قال : لى) نزلت هذه الآية ومع بها المشركون» أتاه 
أبو جهل فقال: يا مهد تزعم أنه من أستغنى طنى ‏ فاجعل لنا جبال مكة ذهباء لعلنا تأخذ منهاء 
فنطغى فندغ ديننا ونقبع دينك . قال فاناه جبريل عليه السلام فقال : ”يا مد خيرهم فى ذلك 
فإن شاءوا فعلنا بهم ما أرادوه : فإن لم يسلموا فعلنا بهم كا فعلنا بأصححاب المائدة “ . فعلم 
رسول الله صل الله عليه ومسا أن القوم لا يقبلون ذلك ؛ فكفٌ عنهم إيقاء ليهم ٠‏ وقيل : 
« أن رآه اسْتغتى » بالعشيرة والأ نصار والأعوان ٠‏ وحذف اللام من" قوله « أن رآه » 
كا يقال : إنم لَتَطقون إن رأيتم غناكم ٠‏ وقال الفراء : لم يقل رأى نفسه »كا قيل قل 
نفسه ؛ لأن رأى من الأفعال النى تريد آسما وخبراء نحو الظن والحسبان» فلا يقتصرفيه مل 
مفعول واد . والعرب تطرح النفس من هذا الحنس تقول : رأيتتى وحسبتتى» ومتى ترك 
خارجا » ومتّى نظنك خارجا . وقرأ مجاهد وحميد وقنبل عن ابن كثير « أن رأه أستغى» 
بقصر الهمزة . الباقون « رأه » بمدّها » وهو الاختيار . 


٠ آبة م ؟ سورةالبقرة‎ )١( 
٠ » فى نسخة من الأصل : « يقبلون‎ (0 
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2 سس عماس الى شا وص ْ 
قوله تمالى : إن إِلح ربك الرجعئ رين 
5 مس جنع منتعيدا رمسم فنجاز به ٠‏ والرجعى والمرجع والرجوع عادر بقال : 
رجع إليه رجوعا وم جعا » و رجعى ال 


قوله تعالى : يعنت الى ين بج عنا إذا بخن 


فك تصالى  :‏ أرأتَ الذى ين ) وهو بو جهل ( عدا ) وهو هد صل انه عليه 
وسلم . فإن أبا جهل قال : إن رايت عدا يصلى لألأت عل عنقه » قاله أبو مربي ٠‏ فانزل 
اك اا ٠‏ وقيل : فى الكلام حذف ‏ والمعنى : أينَ هسذا الناجى عن 
'الفيلةة وق المقودية + 


' #سم اوعس ا الك ا عه اص 0# جم اسه 

فوله تعالى : اركيت إن كان على أهدئ ري او اص بالتقوئ جم 

أى أرأبت يا أبا جهل إن كان مد على هذه الصفة» اليس ناهيه عن التقوى والصلاة 
هالكا ؟ ! 

0 م وس لمم ند امم موس 6س 0 

قوله تعالى : اركيت إن كذب وتو 29) الم يعم بان ألله برئ 05 

يعنى أبا جهل كذّب باب الله عمن وجل » وأعرض عن الإيمان . وقال الفراء:المعنى 
00 أات الذى ينهى ٠‏ عبدأ إذا صل » وهو عل الهدى ) وآص بالتقوى » والناهى 506 
متول عن الذكر ؛ أى فا أعجب هذا ! ثم يقول : وله ! ألم يعم أبو جهل بأن الله يرى ؛ 
أى يراه ووبعلٍ فعله ؛ فهو تقرير وتوبيخ . وقيل : كل واحد من « أرأءت » بدل من. 
الأقل . و « ألم عل بأن الله يرى » احير . 


لس ا سر سو 6 2 م 


قوله تعالى : كلا لين أر ينمه لَنَسمَعا بآلناء صية :2 ناصية كلذبة 
ب ير 2 


خاطئة 52 


. ) أى تعجيبا منه » وهو إيقاع النخاطب وله على النعجب ( عن حاشية امل‎ )١( 
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قوله تعالى ٠‏ ( لان | ته ) أى ابو جهل عن اناك با مه (٠‏ نتْقَ) 
أى لنأخذن ( بالناصية ) فلنذلنه ٠ ٠‏ وقبل : لأخذن يناصيته يوم القيامة» وتلوى مع قدميه» 
و يطرح فى التار »يا تال تعالى : :ا فيؤخذ بالنواصى والأقدام » . فالاية ل وإن كانت 
فى أبى جهل - فهى عظة للناس » وتهديد لمن بمتنع أو بمنع غيره عن الطاعة ٠‏ وأعل اللغة 
يقولون : سفععت بالثىء : إذا قبغست عليه وجذيته جذبا شديدا ٠.‏ ويقال : سفع بناصية 


فرسه . قال : 
هع ااام 7 ف اه اله وك 
قوم إذا كثر الصياح رأيتهم » من بين ملجم مهره وسافع 
وقل : عو مأخوذ من سَفْعنّه النار والشمس : إذا غيرت وجهه إلى حال تسو يد يا قال: 
أناق سغعا فى معرس جل ٠‏ قم اللو ار ناد + 
. والناصية : شعر مقدّم الرأس . وقد يعبر ها عن حمله الإنسان ؛ م يقال : هذه ناصية 
مباركة؛ إشارة إلى ميع الإنسان ٠.‏ وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوأ 
إذلاله وإهانته أخذوا - . وقال المبتد : السّفُع : الحذب بشذة؛ أى لنجرن بناصيته 
إلى النار ٠‏ وقيل : السفم الضرب ؛ أى لنلطمن وجهه . وكله متقارب المعنى . أى يضم 
عليه الضرب عند الأخذ ؛ ثم يحر إل جهم .ثم قال على البدل : ( ناصية كاذبة خاطئة ]) 


١ 2.13 )1(‏ 4 سورةالرحن )١( ٠.‏ البيت ميد ين ور الحلالى الصحابى ٠‏ وير وى : < مابين ملجم ... » 
(؟) هكزا ورد "بيت فى جيم نسخ الأصل و“مسير ابن بادل » وهو ملفق من تصيدتين ٠‏ فالشطر الأرّل من 
سبلقة (فار. زاك اق انه وله : 
أثافى سنفما فى معرس مرجل +« وزيا الخدم الحوض [ ملم 
والشطرالثانى من تصيدة للنابغة : والبيت ك فى ديوانه : 
رماد ككحل المين لأيا ينه » وتزى كذم الحوض أثم خاشع 
والأثئل : انث ٠‏ والافع : اللامق بالأرض . والأثافى : المجارة التى تجمل عليا القدر ؛ الواحدة أئنية ٠‏ 
والسفع : السود . والممرزس : الموضع الى فيه المرجل ٠‏ والمرجل : كل ندر يطبخ فيا » من مجارة أو حديد أوخزف 
أو نخاس ٠‏ والؤى : :حاحز برفع حول البيت من تراب كلا يدغل بيت الماء من خارج . وجذم الخرض : حرفه وأصله ٠‏ 


ول خثل : بدى الؤى ند ذعب أعلاء » ول مثلم ١‏ بق منه © أى يتكسر ٠‏ 
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أى ناصية أبى جهل كاذية فى قولها ؛ خاطئة فى فعلها . واالحاطئ معاقب مأخوذ . والخطئ 
غيرم ا خوذ . ووصف الناصية بالكاذبة الخاطئة » كوصف الوجوه بالنظر فى قوله تمالى : 
« إلى ربها ناظرة » ٠‏ وقيسل : أى صاحبها كاذب خاطئ لكا يقال : نهاره صائم » وليله 
قائم ؛ أى هو صائم فى نهاره » ثم قائم فى ليله . ؤ 

قولك تصالى : قليدح تاديه, © سَتدع الرْبانيَة © ' 

قوله تعالى : ( قيدع نادي ) أى أهل ملسه وعشيرته » فليستنصر بهم ٠‏ (ستدْع الزبانية ‏ 
أى الملائكة الفلاظ الشداد ‏ عن أبن عباس وغيره ‏ واحدهم ز يى” ؛ قاله الكسائى . 
وقال الأخفش : زابن ٠‏ أبوعبيدة : زبنية ٠‏ وقيل : زبانيي” ٠‏ وقبل : هوآسم لجمع ؛ 
كلااببل والمباديد ٠‏ وقال قتادة : هم الشرط كلام المرب . وهو ٠أخوذ‏ من لين 
وهو الدفع ؛ ومنه المزابنة فى البيع ٠‏ وقيل : إنما موا الزبانية لأنهسم يعملون بأرجلهم » 
ما يعملون بأيديهم حكاه أبوالليث السمرقندى- رحمه الله قال : وروى ف امير 
أن الى صل الله عليه وس لى) قرأ هذه السورة» و بلغ إلى قوله تعالى : ه لنسفعا بالناصية » 
قال أبو جهل : أنا أدعو قووى حتى بمنعوا عنى ر بك ٠‏ فقال الله تعالى : « فليدع نادية » 
صندع الزبانية » ٠‏ فاما سمع ذكر الزبا نية رجع فزعا ؟ فقيل له : خشيت منه! قال لا ! 
ولكن رأيت عنده فارسا بِهدّدنى بالزّبانية » فا أدرى ما الزبائية » ومال إلى> الفارس ع 
نفشيت منه أن يأكلنى . وفى الأخبار أن الزبانية رءوسهم فى السماء وأرجلهم فى الأرض » 
فهم يدفعون الكفار فى جهنم ٠‏ وقيل : إنهم أعظ. الملائكة حَلْقاء وأشده, بطشا و العرت 
تطلق هذا الآسم على من آشتد بطشه . قال الشاعى : 

مطاعم فى القصْوَى مطاءين فى الوتّى » زَبانية ب عطام حأونه 
(0) الفاطر” » من تعمد لىا لا يلغي ؛ أى القاصد للذتب ٠‏ اطي : من أراد الصواب فصاو إلى غيره ٠‏ 
(؟) آية ؟؟ سورة القيامة 2 (6) هى بيع الرطب فى رءوس النخل بالق » ونهى عنها لما يقع فيها من 


انين والمهالة - 2 (4) غلب : بحم أغلب » وهو الغليظ الرقبة . والمرب تصف السادة بفلظ الرقبة وطوها ٠‏ 
والحلوم : جمع الحم وهوالمقل ٠‏ 
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وعن عكرمة عن آبن عباس : «سندع الزبانية» قال : قال أبوجهل : لأن رأيت نهدا يصل 
لأعأت على عنقه . فقال النى” صل الله عليه وس : ” لو فمل لأخذته الملائكة عيانا » . قال 
أبوعيسى : هذا حديث حسن ببح غيب . و روى عكزمة عن ابن عياس قال : مس أ بوجهل 
على الى" صل الله عليه وسلل وهو ,صل عند المُقام » فقال : ألم أنهك عن هذا ياعهد! فأفاظ له 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقال أبوجهل : بأ" شىء تهددنى يا مهد ! والله إى لأكثر 
أهل الوادى هذا ناديا ؛ فانزل الله عن وجل : « فَلْيدْع ناديه . سندع الزبانية » . قال 
آبن عباس : والله لو دما ناديه لأخذته زبانية المذاب من ماعته . أخرجه التزبذي مناه 
وقال : حسن غريب حيح ٠‏ والنادى فى كلام العرب : الجلس الذى ينتدى فيه القوم ؛ 
أى يجتمعون ؛ والمراد أهل النادى ,كا قال بعرير ٠‏ 


لام 
لم علس صَبْبٌ الشبالٍ أذلة اء 
وقال زصير , 
و ) 
5 وفى مثانات نان ورهي 0 
قال آ< : 
وثال احخسر 


2غ 
# وأستب بعدك يا كيب الجلس . 
وقد ناديت الرجل أناديه إذا جالسته ٠.‏ قال زهير ؛ 
وجار البيت والرجلٌ النادى ٠»‏ أمام المى عفدهما سواء 


)002( ا » سواسية أمارها وعيدها » 
والبيت لذى الزّمة لا الحرير ٠‏ و« صبب » : حمر و « السبال » ؛ الشعر الذى عن بمين الشفة المليا وشُهالها ٠‏ 
(؟) مام البيت : وأندية يتابها القول والفمل * 


المقامات : احالس ؟ و نما سميت المقامات لأن الرجل كان يقوم فى النجلس » فيحض على الخير» و يصلم بين الناس . 
وأندية : جم الندى ع وهوا مجلس أيضا ل وفيه الشاهد ٠‏ 
0( هذا محزبيت المهلهل برنى أخاء كلييا ٠‏ وصذره :5 


»* ثمئت أن النار بدك أرندت » 


36 المزء المشروث [ [سورة 





و سحءى #© ”يت تن 


توعان 5 ١‏ تطعه وآحجد وافترب 35 

تنا ) لى ليس الأس على ما ينه أب جيل «١‏ انه ) أى نما دعاك زليه من 
رك العلاؤ . ١‏ (واحمد ) أى صل ان (واترب)أى :ترب إلى الله جل ثنازه اأطاعة 
والعادة ٠‏ وقيل : المعبى : إنا عمدت ناقرب من الله بالدعاء ٠.‏ روي عطاء عن إلى عس برة 
فال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : "ابيا كن المسع ووم واه رت 
جنبته فى الأرض سا دا بتد » 

فال علمائنا : اوزعا] كاف حك و نجاية العبودية والذلة ؛ ونه غايه العزة + وله اع 
اج تى لا مقدار لما ؛ فكنا عدت من صعته 4 كربت من جتته » ودأوت من ان | 
وى اخديث الصحيح : : أن الت ى” صل الله عليه وس 7 فل > ” أتاالركوع تعظموا فيه ارب . 
وأما السجود ناجتهدوا ق الدعاء » نإنه تمن د أن لاي أمونواعد دل 

وإذا تذاقت الرقاب توامطًا ٠‏ منأا إيِك نمزها ف ذف 

ونال زيد بن أسم : جد أنت يا مد معلا » و'قترب أنت ا أ جيل عن اانأر ٠‏ 

توه تعالى : «( واد ) هذا من السجوه ٠‏ يحتمل أن يكون ععنى اأسجود فى اأعاد 
يتما ل أت بكرن جود أ “و فى هذه السورة. ال آل "عر بى*: دوالطا عر أله صمو اأعلاة» 
لوه تيال : ه رات الذى ينبى عدا إذا سل - إلى قوله ‏ كلا لا تطعه وأحجد واغترب»ء 


"٠ .‏ ه- َ م كى ٠‏ 4. 5 
اولا ما'بت فى الممحيح هن رعاية سام وغيره من الأئة عن أبى عى ة أنه قل : حمدت 


3 ا .1 ب على 01 وتألنتن داك 
مع رمول الله صل اث عليه ومام فى + إذ! السماء اسقت » ؛ وف «أترأ م ربك الذى خلق » 


مدءن »2 فكان عدا زعا على أن اللمراد جرد اللاو . وقد روى أن وعب © عن ماد 
م 
إن زيد» عن عامم ن سدلت» عن د ن حيث ؛ عن عل" بن أى ع'س رغى الله عنه» قال : 


امم اأسجود أربع : أل عد« م ريل من ارم ١‏ زحي تاو دنجم © واداقف قرأ 





٠*1 0 -. - 00‏ صع ٠‏ 4و* 1 . - 5 0 ل 5 ٠.‏ 
ا 85 . . - . ( م 3 يأك 2 مم أله عدص ؟ . 
)00( ل أل عل ون يقنم الل لس م كاي ى بالكسر ا“ و يلع ممع 6014 لعي وجل 


القدر] تفسير القرطى ١"‏ 


ياسم ربك » . وقال آبن العر بى" : دوهذا إن سع يلزم عليه السجود الثانى من سورة « الخ »» 
و إن كان مقترنا بالركوع ؛ لأنه يكوضس معناه آركموا فى موضع الركوع » وأعجدوا 
موضع السجود» ٠‏ وقد قال أبن نافع ومطرف + وكان مالك جد و بخاصةانفيية امه 
هذه السورة من « آقرأ نسم ربك » وآبن وهب براها من العزائم 
فلت : وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن نافع عن 
أبن عمر قال : ل أنزل الله تعالى « آقرأ باسم ربك الذى خلق » قال رسول الله صل الله عليه 
وسل عاذ : ” اكتبها يا معاذ “ فأخذ معاذ اللوح والقلم والنون ‏ وهى الدواة ‏ فكتيها 
معاذ ؛ فلمأ بلغ « كلالا تطعه وأعجد وأقترب» جد اللوح » وجد القلم » وسجدت النون » 
وهم يقولون : اللهم آرفع به ذكراء اللهم أَحَطْطْ به وزراء اللهم آغفر به ذنبا . قال معاذ : 
جدت » وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسجد . 


ختمت السورة 3 والمد لله على ما فتح ومنح وأعطى ٠‏ وله امد والمنة ٠‏ 


سورة «والقدر» 

وهى مدنية فى قول | كثر المفسرين ؛ ذكره الثعلبى: . وح المأوردى” عكسه . 

قلت : وهى مدئية فى قول الضحاك» وأحد قولى أبن عباس . وذ كر الواقدى” أنها أل 
سورة نزلت بالمدينة ٠.‏ وهى تحمس أيات ٠.‏ 

٠‏ -__ !]آم المرئيم 
0 2 62 سروس بير 
قوله تمالى : إنا اتزلنده فى ليلة الْقَدْر ويم 
3م -م بير َ 

قوله تعالى ونا ا تزلناء م يعنى القرآت و إن لم يجرله ذ كر فى هذه السورة ؛ لأن الممتى 

معلوم » والقرآن كله كالسورة الواحدة ٠‏ وقد قال وكبر وبقان الى ال نه ترات ع 


(5 


وقال : : « حم ٠‏ والكتاب عالين اتلناء فى لللذاهيا ركد مم ورور : فى ليله القدر ٠‏ وقال 


)١(‏ أية 186 سورة البقرة )١( ٠‏ أل سورةالدخان. 


3 اير العشر ون [ صورة 


الشبى : الممنى إن ابتدأنا إناله فى ليلة القدر . وقبل : بل نزل به جبريل عليه السلام جملة 
واحدة فى ليلة القدر» وا ار را ور 
لسفرة »ثم كان جبريل ينزله على البو صل الله عليه وسم جوم نجوما ٠‏ وكان بين أله وآخره 
ثلاث وعشرون سنة؛ قاله أبن عياس » وقد قم فى سورة و البقرة » ٠‏ وحاق المأوردى» 
عن أبن عباس قال : نزل القرآن فى شهر رمضان» وف ليلة القدر» فى ليله مباركة » جملة 
واحادة من عند الله » من اللوح الحفوظ إلى السقرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا ؟ فنجمته 
السفرة الكرام الكانبون على جيريل عشر ين سنة » ونمه جبريل على النى" صل الله عليه وسلم 
عشرين سنة ٠‏ قال آبن العَرَنى؛ « وهذا باطل؛ ليس بين جيريل و بين الله وأسطة » ولا بين 
جبريل وعد عليهما السلام واسطة » . 

قوله تعالى : ( فى لله القذر) قال مجاهد : فى ليلة الحم ٠‏ ( دما أَنْراك مالل 
القدرِ ) قال : ليلة الحم ٠‏ وان ليل التقدير ع ميت بذاك لأن لله تعلق يقر فها مشا 
من أمسه» إلى مثلها من السنة القابلهة) من أ الموت والأجل والرزق وغيره ٠‏ و نسامه إلى 
مدبرات الأمور » وه أر بعة من الملاتكة : إسرافيل » وميكائيل » وعنزرائيل » وجيريل ؛ 
عليهم السلام ٠‏ وعن آبن عباس قال : يكب من أم الككاب ما يكون فى السنة من رزق 
ومطر وحياة وموت ؛ حت اماج . قال عكرمة : يكتب حاب بيت الله تعالى فى ليلة القدر 
بأسمائهم وأسماء آباتهم » ذا رخاد ريطي أحد» ولا يزاد فهم . وقاله سعيد بن جبير ٠.‏ وقد مضى 
ف اتلهورةة و النسال ورهن الي مو ساني أيها :اناه قال كفن الاقضة 
فى ليلة نصف شعبان » وسشّامها إلى أريابها فى ليله القدر . وقيل : إنما سميت بذلك 
لعظمها وقدرها وشرفها ؛ من قوم : لفلان قدر ؛ أى شرف ومتزلة . قاله زه ى” وغيره ه: 
وقبل : ميت بذلك لأن للطاعات فيها قَدْرا عظها » وثوابا بحزيلا ٠‏ وقال أبو بكرالوراق 
(1) السقرة : هم الملاكة ؛ بجع ساف . والسافرفى الأصل : الكاتب ع عمى به لأنه سين الثى ١‏ و يوضحه . 


٠ يعنى جزءا بجزءا » الآية والآيين . (؟) راجع + + ص 1837 طبعة ثانية‎ )١( 


القدر] تفسير القرطى ا 





سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير فى هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها. وقيل : 

سميت بذلك لأنه أنزل فها كابا ذا قدر» على رسول ذى قدرء عل أمة ذات قدر. وقيل : 

لأنه ينزل فيها ملاككة ذوو قدر وخطر. وقيل : لأن الله تعالى ينزل فيها احير والبركة والمغفرة ٠.‏ 

وقال مهل : ميمح سو ٠‏ وقال الخليل : لأن 
ا ْ 


الأرض تضيق فبما بالملائكة ؛ كقوله تعالى : ف ومن قدر عليه رزقة » أى ضيق . 


٠.‏ حم هزر 


قوله تمالى : وما أدرئك ما ليلة الْقَدْر 2 ليلة 00ب 


ل ألف شه 0 
قال الفراء : كل مافى القرآن من قوله تسالى : ه وما درل » فقد أدراء ٠‏ وماكان 


سج بم _هم 


من قوله . « وما يذريك » فلم يدره ٠‏ وقاله سفيان ؛ وقد تقدم ٠‏ يله القدر خير من 
ألف شَبِرِ) بين فضلها وعظمها . وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل . 
وفى تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذى لا يوجد مثله فى ألف شبر . والله أعلم ٠.‏ وقال كثير 
من المفسرين : أى العمل فيها خير مم.# العمل فى ألف شمر ليس فيها ليله القدر . وقال 
أبو العالية : ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر ٠‏ وقيل : عن بالف 
حر ار د ابرمونر اعد فى غاية الأشياء؛ ؟ قال تعالى : « يود أحدم 


رمس 3و 


ل جميع الدهى ٠‏ وقيل : إن العابد كان فيا مضى لا نسمى عابدا 
حتى يعبد الله ألف شهر » ثلاثا ومانين سنة وأر بعة أشهر ؛ بفعل الله تعالى لأمة مهد صلى الله 
عليه وسلم عبادة ليله خيرا من ألف شه ركانوا يعبدونها . وقال أبو بكر الوراق : كان ملك 
سلوان مسماثة شهر » وملك ذى القرنين حمسمائة شهر فصار م لكهما ألف شهر؛ بفعل الله تعالى 
الممل فى ذه الليلهة لمن أدركها خيرا من ملكهما . وقال آبن مسعود : إن النىء صل الله 


600 أية 7 سورة الطلاق . 0( راجع ب م1١‏ ص باه ار .5 صض 7غ! راض ”_ من هذا الحزه ٠‏ 


(0) آية 5و سورة البقرة ٠‏ 


١‏ الحزء العشرون | [سورة 





عليه وسلم ذكر رجلا من بنى إسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف شهر؛ فعجب المسلمون 
من ذلك ؛ فنزلت «إنا زناه » الآية . 0 شبر»» التى لبس فيها الرجل سلاحه 
فى صبيل اقه . ونحوه عن آبن عباس . وهب بن منبه : إن ذلك الرجل كان مساما » و إن 
أنه جعلته نذرا لله » وكان من قرية قوم يعبدون الأصنام » وكان سكن قريبا منها ؛ الخمل 
درك اوضدده ركان لا بلقاهم إلا ملحبى بعير» وكان إذا قاتلهم وقاتلوه 
وعطش عآنفجر له من اين ماء مذب» فيشرب منه» وكان قد أعطى قؤة فى البطش »لا بوجعه 
حديد ولاغيره : وكان آسمه َمْسُونْ. وقال كعب الأحبار : كان رجلا ملكا فى بى إسرائيل » 
فمل خصلة واحدة» فأوحى الله إلى نى" زمانهم : قل لفلان يتنى . فقال : يارب أتمنى أن 
أجاهد بمالى وولدى وتفمبى؛ فرزقه الله ألف ولد» فكان مهز الولد ماله فى عسكر» و يحرجه 
مماهدا فى سبل الله ) فيقوم شهرا ويقتل ذلك الولد » ثم يجهز آخرفى عسكرء فكان كل ولد 
يقتل فى الشهر » والملك مع ذلك قائم اللبل » صائم النهار ؛ فقتل لأف ولد فى ألف شهبر» 

ثم تقدم فقاتل فقتل ٠‏ فقال الناس : لا أحد يدرك منزل هذا الملك ؛ فأنزل الله تعالى : 
« لله المدْرِحَيرْمِنْ ألف مجر » من شهور ذلك الملك» ف القيام والصيام والحهاد بالممال 
والنفس والأولاد فى سبيل الله ٠‏ وقال على" وعروة : ذ كر الننى صلى الله عليه ومسل أر بعة 
من بنى إسرائيل » فقال ”عدوا الله مانين سنة» لم يعصوه طرفة عين»؛ فذكر أيوب وزكر ياء 
وحزّقيل بن العجوز و بُوسّع بن نون؛ فعجب أصحاب النبى: صل الله عليه وسلم من ذلك . 
فأتاه جيريل فقال : يا مهد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر تمانين سنة لم يعصوا الله طرفة 
مين » فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك؛ ثم قرأ : « إنا انزلناه فى ليلة العَدْر » . فسر بذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مالك ف الموطًا من رواية آبن القاسم وغيره : معت 

(1) الفى (فتح اللام وتششديدها وسكون الحاء) : عفلم الحنك » وهو الذى عليه الأستان «وغارة الطرى فتارمحة 
(طبع أوربا قسم أل ص وب ) : دوكان إذا لقهم لقهم بلحى ير » لا يلقاهر بغير ؟ فإذا قاتلوه رقا تلهم 5906 
وعطش انفجر له من الحجر الذى فى الى ماء عذب ... الم » . بإفراد « التحى » فى الموضعين ٠‏ 

00( كذ فى الأصل » والممروف فالعر بية أ نالبصربين قالوا : ما كان من العدد مضافا أدخل الألف واللام فىآخره 
فقط » وأجاز الكوفيون إدخال الألف واللام مل الأرّل والثانى» ومل ذلك فيقال هنا : ألف الولد أو الألف الولد . 


الفدر] تفسير القرطبى م 





من أثق به يقول : إن رسول الله صل الله عليه ومسل أرى أعمار الأثم قبله » فكأنه تقاصر 
أعمار أقنته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم فى طول العمر؛ فأعطاه الله تعالى ليله القدرى 
وجعلها خيرا من ألف شهر . وف الترمذى” عن الحسن بن على" رضى الله عنهما : أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أرى بنى أمية على مثيره» فساءه ذلك ؛ فتزلا- د إنا أعطيناك الكوثر» » 
يعنى تبهرا فى الحنة . ونزلت «إنا أنرَلناه فى ليله القدر ٠‏ وما أدراك مالْلْه القدر . ليله القدر 
خير من ألف شَّجْرِ» بملكها بعدك بنو أمية ٠‏ قال القاسم بن الفضل الحدانى : فمددناها » 
فإذا هى ألف شهر » لا تزيد يوما » ولا تنتقص يوما . قال : حديث غريب ٠‏ 
ل لي 
فاه ناك : مَل السلتيكة والروح فا يإذن رجهم من كي أي حي 
قوله تمالى : ( نول الملائكه ) أى تهبط من كل سماه» ومن سدرة المنتهى ) ومسكن 
جيريل على وسطها . فينزلون إلى الآرض و يؤمنون على دعاء الناس» إلى وقت طلوع الفجر» 
فذلك قوله تعالى: «َتََرّلُ الملائكة» ٠‏ ( والروح فيا بإذن رهم ) أى جيريل عليه السلام . 
وحى الُْتَرى” : أن الروح صنف من الملائكة » جعاوا حفظة على سائرهم » وأن الملالكة 
لايرونهم» كا لا نرى نحن الملائكة . وقال مقاتل : هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. 
وقيل : إنهم جند من جند الله عمن وجل من غير الملانكة . رواه مجاهد عن آبن عباس 
مرفوما ؛ ذكره الماوَرْدِى” وحى القشيرى” : قبل هم صنف مر خاق الله ياكلون 
الطعام » وهم أبد وأرجل , وليسوا ملائكة . وقيل : « الروح » خلق عظي يقوم صفاء 
والملائكة كلهم صفا . وقيل : ه الروح » الرعة لا ل م 
فى هذه اللبلة على أهلها ) دليله : به الانكة الوح بن أيه ع من با ين عبادو» + 
أى بالرحنة ٠‏ ( فيا ) أى فى ليله القدر ٠‏ ( باذن دمجم ) أى بأهس ه (٠‏ من كل أي ) : 
أ كل أميٍ قدره الله وقضاه فى تلك السنة إلى قابل؛ قاله أبن ن عباس ؛ كقوله تعالى : 
غنات ب ام ادء إن اذ ٠‏ وقراءة العامة « نَل » يفتح الناء؛ إلا أن البزى 


)00 آية ؟ سورة النمل . 9( آنه ١١‏ سورة الرعد . 


0 الحزء المشرون 6 , [ صسورة 


شدد الناء . وقرأ طلحة بن مصرف وابن السُميقع » بض التاء على الفعل المجهول ٠‏ وقرأ على 
وآبن عباس وعكمة والكلى ل من كل أضرئ » ٠‏ وروى عن أبن عباس أن معناه : من 
كل ملك ووتاؤيها الكلى" على أن جبريل ينزل فيها مع الملائمكة » فبسامون على كل آمرئ مس ٠‏ 
دفن» بمعنى على ٠‏ وعن أنس قال : قال النى* صل الله عليه وسلم : : ” إذاكان ليله القدر نزل 
يديل بكي من اللاتكة مو و يمون عل كل عبد قا أو قاد بذك الله تعالى“. 

فاه نصالى : سَلَدم هى سق مُطم الجر 2١‏ 

قل : إنتمام الكلام «من كل نمب » ثم قال دسلام» . روى ذلك عن نافع وغيره ‏ أى ليله 
القدر سلامة وخي ركلها لا شر فيها . (حى مطلم الفجر ) أى إلى طلوع الفجر. قال الضحاك : 
لا يقذر الله فى تلك الليله إلا السلامة » وفى سار الليألى يقضى بالبلايا والسلامة . وقيل : 
أى هى سلام ؛ أى ذات سلامة من أن يؤثرفيها شيطان فى مؤمن ومؤمنة . وكذا قال مجاهد: 
هى ليله سالمة» لا دستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى ٠.‏ وروى مرفوطا . وقال 
الشعبى : هو نسل الملائكة على أهل المساجد» من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ 
بمرون على كل مؤمن » و يقولون : السلام عليك أيها المؤمن . وقيل : يعنى سلام الملالكة 
مار مل سدح نياله وق ال انان رساو ع يبو شوره وى ل اله وحار 
إل مطلع الفجر . وقرأ الكسانى وآبن عحيصن «مطلع» بكسراللام » الباقون بالفتح . والفتح 
والكسر: لفتان فى المصدر . والفتح الأصل فى فَعَلَ يفعل ؛ نحوالمقتل والمخرج . والكسر عل 
أنه تما شذ عن قياسه ؛ نحو المشرق والمغرب والمنبت والمسكن والمنسك والحشر والمسقط 
وانجزر ٠‏ حى فى ذلك كله الفتح والكسر ؛ على أن يراد به المصدر لا الآسم ٠‏ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأول - ف تعيين ليلد القدر ؛ وقد اختلف الماماء فى ذلك . والذى عليه الممقلم أنها 
ليله سبع وعشرين ؛ لحديث زرّبن حبيش قال : قلت لأبى” بن كعب : إن أخاك عبد الله 


)00( الكبكبة ( بالفتح ) : الماعة المتضامة من الناس وغيرهم . 


القدر] تفسير القرطى وق 
اا مم 


1ن شعو ول من يقم الجول يصب ايلة القدر . فقال : يغفر الله لأبى عبد الرحن ! 
لفد علم أنها فى العشر الأوائحر من رمضان » وأنها ليلة سبع وعشرين ؟ ولكنه أراد ألا بتكل 
الناس ؛ ثم حلف لا نستثى : أنها ليلة سبع وعشرين ٠‏ قال قلت : بأى” شىء تقول ذلك 
يا أبا المنذر؟ قال : بالآآية التى أخيرنا بها رسول الله صل الله عليه وسل» أو بالعلامة أن الشمس 
تطلم يؤمكد لا شعاع لها ٠‏ قال الترمذى” : حديث حسن صحيح . وتخرجه مسلم ٠.‏ وقبل :هى 
فى شهر رمضان دون سائر العام ؛ قاله أبو هريرة وغيره. وقيل: هى فى ليالى السنة كلها . فن 
علق طلاق آمىأته أو عتق عبده بايلهة القدر» لم يقع العتق والطلاق إلا بعد مضى سنة من يوم 
حاف . لأنه لايجوز إيقاع الطلاق بالشك» ول يبت اختصاصها بوقت ؛ فلا يأبغى وقوع 
الطلاق إلا بمضى حول» وكذلك العتق؛ وماكان مثله من بمين أو غيره . وقال آبن مسعود : 
من يم ا حول بصبها؛ فبلغ ذلك آبن عمر» فقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن ! أما إنه علم أنها 
فى العشر الأواحرمن شهر رمضان» ولكنه أراد ألا كل الناس . وإلى هذا القول ذهب 
أبو حنيفة أنها فى حميع السنة ٠.‏ وقيل عنه : إنها رقت ب يعنى ليله القدر ‏ وأنا ما 
كانت مرة واحدة ؛ والصحيح أنها باقبِة . وروى عن أبن مسعود أيضا : أنها إذاكانت 
فى يوم من هذه السنة ؛ كانت ف العام المقبل فى يوم آآخر . والمهور على أنها فى كل عام من 
رمضان . ثم قبل : إنما الليلة الأولى من الشهر ؛ قاله أبو رَ نين العقيل . وقال الحسن 
وآبن إسسحاق وعبد الله بن الزيير : هى ليله سبع عشرة من رمضان » وهى الليلة التى كانت 
صبيحتها وقعة بدْر . كأنهم نزعوا بقوله تعالى : « وما أنْرَلنًا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق 
الممعان» » وكان ذلك ليلة سبع عشرة » وقبل هى ليلة التاسع عشر ٠‏ والصحيح المشهور: أنها 
فى العشر الأواخرمن رمضان؛ وهو قول مالك والشافعى: والأوزاعى” وأنى تور وأحمد . ثم قال 
قوم : هى ليل الحادى والعشرين . ومال إليه الشافعى” رضى الله عنه » لحديث الماء والطين 
(1) أى جزم فى حلفه بلا استثناء فيه » بأن يقول عقب يمينه إن شاء الله ٠‏ 


(0) آبة وغ سورة الأنفال . 
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0) 


ورواه أبوسعيد المذرى-» رجه مالك وغيره . وقيل ليلة الثالث والعششرين لما رواه أبنعمر 
أن رجلا قال : يارسول الله إنى رأيت ليلة القدر فى سابعة تبق ٠‏ فقال النى" صل الله عليه 
وسلم :”أرى رئريا م قد تواطات على ثلاث وعشرين» فن أراد أن يقوم من الشهر شيثا فليقم 
ليله ثلاث وعشرين” . قال معمر : فكان أيوب يغتسل ليل ثلاث وعشرين ويمس طيبا. 
وفى صحيح مس أن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” إنى رأيث أنى أسجد فى صبيحتها فى ماء 
وطين ”. قال عبد الله بن أئيس : فرأيته فى صبيحة ليله ثلاث وعشرين ف الماء والطين » 
كا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : ليله مس وعشرين ؛ لحديث أبى سعيد 
االحدرى": أن رسول الله صل اله عليه وس قال : #القسوها فى المشر الأواخرفى تاسعة نيو » 
فى سابعة تبق» فى خامسة تيق“. رواه مس » قال مالك : يريد بالتاسعة ليله إحدى وعشرين» 
والسابعة ليله ثلاث وعشرين» واللخامسة ليله مس وعشرين . وقيل : ليله سبع وعشرين . 
وقد مضى دليله » وهو قول عل" رضى الله عنه وعانسة ومعاوية وأبى” بن كعب . وروى 
أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من كان متحريا ليلة القدرء فليتحزها ليلب 
سبع وعشرين ” ٠‏ وقال أبى” بن كسب : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ” ليلة 
القدر ليله سبع وعشرين». وقال أبو بكر الوراق : إن الله تعالى قسم ليالى هذا الشهر ‏ شهر 
رمضان ‏ على كامات هذه السورة » فاما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال : هى . وأيضا 
فإن ليله القدر ور ذ يها ثلاث مرأت» وهى نسعة أحرف» فتجىء سبعا وعشرين ٠‏ وقيل : 
هى ليله نسم وعشرين ؛ ل) روى أن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” ليلة القدر التاسعة 


)١(‏ لفظ الحديث م رواءه مالك فى الموطأ : « كان رسول الله صلىالله عليه وسل يمتكف المشر الوسط من 
ارمضان » فاعتكف عاماء حى إذا كان ليله إحدى وعشر ين وهى الليلة الى يخرج فها من صبحها من اعتكافه » : قال 
” من كان اعتكف معى فليِسكف العشر الأواخر » وقد رأيت هذه اليلة ثم أنضيتها : وقد رأ يتن أسحجد .من صبحها 
فى ماء وطين : فالتقسوها فى العشر الأواخروالتمسوها فى كل وثر““ قال أ بو سعيد : فأ مطرت السماء نلك الليلة » وكان المسجد 
على عرش فوكف المسجد ( قطر) فال أبوسعيد : فأبصرت عيناى رسول الله صل الله عليه وسل انضرف وعل جبينه 


وأنفه أثرالما.ء رالطين ؟« من صببح ليله أحدى وعشرين > . 


القدر] تفسسير القرطبى ا 





والعشرون ‏ أو السابعة والعشرون ‏ وأن الملائكة فى تلك الليله: بعدد االحصى”. وقد قيل : إنها 
فى الأشفاع . قال الحسن : ارتقبت الشمس ليله أربع وعشرين عشرين سنة» فرأيتها تطلع 
بيضاء لا شعاع لها . يعنى من كثرة الأنوار فى تلك الليلة ٠‏ وقيل إنها مستورة فى جميع السنة؛ 
ليجتهد المرء فى إحياء مي الليالى . وقيل : أخفاها فى جميع شهر رمضان» ليجتهدوا فى العمل 
والعبادة ليالى شهر رمضان» طمعا فى إدرا كها ؛ ما أخنى الصلاة الوسطى فى الصلوات» 
وآسمه الأعظ فى أسمائه الحسنى » وساعة الإجابة فى ساعات ابلمعة وساعات الليسل» وغضبه 
فى المعاصى ) ورضاه ف الطاعات » وقيام الساعة فى الأوقات» والعبد الصاح بسن العباد؛ 
رحمة منه وحكة . ظ ٠‏ 

اثثاننِة - فى علاماتها : منها أن الشمس تطلع فى صبيحتها بيضاء لا شعاع لما . 
وقال الحسن قال النبى” ضل الله عليه وس فى ليلة القدر : ” إن من أماراتها : أنه ليلة ممحة 
بلجةء لاحارة زَة ولا باردة» تطلع الشمس صبيحتها ليس لا شعاع “. وقال عبيد بن عمير: كنت 
ليله السابع والعشرين فى البحر» فأخذت من ماله فوجدته عذيا سلسا . 

ثائفسة - فى فضائها . وحسيك بقوه تعالى : « ليله القدر حير مِنْ ألف شَمْر» . 
وقوله تمالى : « نتزل الملانكه والروح فيها» «وفى الصحيحين : ”من قام ليله القدر إبمانا 
وأحتسانا غفر لله له ما تَقَدّم من دَنْبه » “ رواه أبو هسريرة . وقال بن عباس : : قال النى- صل اف عليه 
وسلم :”إذا كان ليله القذر» مَتزلٌ الملامكة الْينَ هم سكان سدرة الى » من جبد يل » ومعهم 
أوِيينْصبُ منهالواءعل قبرى »ولو عل يت المقدس » ولواء ص المسحجد الحام» ولواء عل 
ون ا مدع فيها مؤمنا ولاامؤمنه إلا كسم عليه إلا مَدنَ الخمر» وآكلّ اللمتزير» 
والمتضمخ بالزعفران ‏ : وفى الحديث : ” إن الشيطانَ لا يحرج فى هذه الليلة حبّى بضىء 
بفرها» ولا يستطيع أن يصيب فها أحدا بل ولانىء من الفساد » ولا سفذ فا حر ساحر“. 
وقال الشعبى” : وليلها كيومهاء ويومها كليلها ٠‏ وقال الفرّاء ؛ لا يقر الله فى ليلة القذر 
إلا السعادة والنعم » ويقدر فى قيرها البلايا والتقم ؛ وقد تقدّم عن الضحاك. ومثله لا يقال 
)١(‏ حمع شفع » وهوالمدد الذى يقبل القسمة مل اثنين . 
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اس ساي 


من جهة الرأى » فهو مسر فوع . والله أعلم ٠‏ وقال سعيد بن المسيب فى الموطا : [ من شبد 
العشاء من ليلة القدر» نقد أخذ بحظه منها ] » ومثله لا يذرك بالرأى ٠‏ وفك رو عبن ألله 
أبن عامس بن ر بيعة : أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ” من صلى صلاة المغرب والعشاء 
الآعرة من ليلة القدرفى جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر “ ذكره التعلبى فى تفسيره ٠‏ 
وقالت عائّشة رضى الله عنها : قلت : يارسولٌ الله إن وافقتٌ ليله القدرٍ فا أفول ؟ قال : 


دوه َ م و ِ 
” قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى “ . 


تفسير سورة «١‏ ' بكن )2 

وهى مكية فى قول يحى بن سلام ٠‏ ومدئية ؛ فى قول آبن عباس وا مهور ٠‏ وغوت الأ 

وقد جاء فى فضلها حديث لا يصح » روبناه عن مد بن عبد الله الحضربى” قال: قال لى 
أبو عبد الرحن بن تمي : اذهب إلى أبى اليثم المشاب» فا كتب عنه فإنه قد كتب ؛ فذهب 
إلبه » فقال : حدثنا مالك بن أنس »عن يحى بن سعد » عن سعيد بن المسيب » عن ألى الدرداء» 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : ” لو يعلم الناس ما فى [ ل يكن ] الذين كفروا من 
أهل الككاب» لمظلوا الأهل والمال» فتعاموها “ فقال رجل من نخزاعة : وما فيها من الأجر 
يارسول الله ؟ قال : ” لا يقرؤها منافق أبدا» ولا عبد فى قلبه شك فى الله . والله إن الملائكة 
المقربين يقرءوما 8 حَلّق الله السموات والأرضٌ ما يترون من قراءتها ٠‏ وما من عبد 
بقرؤها إلا بعث الله إليه ملائكة يحفظونه فى دينه ودنياه » ويدعون له بالمغفرة والرحمة “ . 
قال المضرى-: لخت إلى أنى عبد الرحمن بن تمير» فألقيت هذا الحددث عليه» فقال : هذا 





(1) ما بين المريعين زيادة من الموطأً ٠‏ (0) الذى فى نسخة تفسير التعلى الى بين أ.يدينا : ”” من صلى 
المغرب رالمشاء الآخرة من ليله القدر فقد أخذ ...“ الحديث . ولم يذكر : «فى جماعة» ٠‏ (0) فى مصاحفنا: 
«دتمانآيات » ٠‏ وفى تفسير الآلومى : وآبها تمع فى البصرى » وثمان فى غيره > 2 (4) فى بعض فسخ الأصل) 
« قبل خلق السموات ..,. » 


م بحكن ] تفسير القرطبى وما 





قد كفانا مثونته» فلا تعد إليه . قال آبن العربى" : « روى إسحاق بن نشمر الكاهلل عن مالك 
1 بن أنس » عن يحى بن سعيد » عن آبن المسدب : عن أبى الدرداء » عن النى” صلى الله عليه 
وسلم ”لو بعل الناس ما فى [لم يكن ] الذي ن كفرواء لمطلوا الأهل والمال ولتعاموها " . 
حديث باطل؛ و إنما الحديث الصحيح ما روى عن أنس : أن النى” صل الله عليه وسلم قال 
لأبى بن كعب : ” إن الله أمنى أن أقرأ عليك « لم يكن الذي نكفروا » “ قال : وسمانى 
لك !؟ فال ” نعم “ فبكى . [ 

قلت : حرّجه البخارى ومسم ٠‏ وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم 5 قال بعضهم : 
إنما قرأ الننى صل الله عليه وسلم عل أبىة» ليعل الناس التواضع؛ لسلا يأنفف أحد من التعم 
والقراءة على من دونه فى الممزلة ٠‏ وقيل : لأن أبِيا كان أسرع أخدًا لألفاظ رسول الله 
صل اله عليه وسلل؛ فأراد بقراءته عليه» أن يأخذ ألفاظه و يقرأ كا سمع منه» و يعم غيره ٠‏ 
وفبه فضيلة عظيمة لأبى”؛ إذ أمس الله رسوله أن يقرأ ليه . قال أبو بكر الأنبارى : وحدّثنا 
أحمد بن الميثم بن خالد » قال حقائنا عل بن المعد» قال حدثنا مكمه عن صاصم عن زر بن حبوش 
قال : فى قراءة أبى: ب نكعب : آبن آدم لو أعطى واديا من مال لآتقس ثانيا ولو أعطى وادبين 
من مال لالس ثالنا» ولا بملاً جوف ]بن آدم إلا التراب » و يتوب الله مل من تاب . قالعكمة : 
قرأ ملّ عاصم « لم يكن » ثلاثين آية» هذا فيها . قال أبو بكر : هذا باطل عند أهل الملم ؛ 
لأن قراءتق أن كثير وأبى عمرو متصتتان بأبى: بن كعب » لا يقرأ فهما هذا المذ كور 
فى «لم يكن » ما هو معروف فى حديث رسول الله صلى الله عليه وس » على أنه من كلام 
الرسول عليه السلام» لا يحكيه عن رب العالمين فى القرآن . وما رواه انان معهما الإجماع : 
أثبت مما يحكه واحد مالف مذهب الماعة . 


٠ ) (فتعليوها‎ : ١ 8 ف الرواية الأولى حديث ص‎ )١( 
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توه تعالى : ل يكن لذينَ كقروا م من أهل | لكتنب والمشركين 
تون فى تأي اليقة و 0 ص ظ ينْلُوا صحفا 
ل ي فيا كنب قيمةٌ ح3 

قوله تعالى : ( لم يكن الْذينَ كقروا ) كذا قراءة العامة» وخَط المصحف . وقرأ 
آبن مسعود « ل يكن المُشَركونَ وأهلٌ الككاب مُنْفَككْينَ » وهذه قراءة على التقسير ٠‏ قال 
آبن العربمة : ه وهى جائزة ف عض البيان» لافى مْرض التلاوة ؛ فقد قرأ النى- صل الله 
عليه وسل فى رواية الصحيح « فَطلقوهنٌ لقبِل عِدَبهِنْ » وهو تفسير ؛ فإن التلاوة : هو 
ماكان فى خط المصحف » - 

٠‏ قوله تعالى : (مِنْ أهل الكتاب ) يعنى اليهود والنصارى . ( والمُشْي كين ) ق موضع 
حرعطفا على «أهل الكاب» . قال آبنعياس : «أهلٌ الكاب» : اليهود القين كانوا بيثرب » 
وهم قريظة والنضير وبنو فينقاع . ٠‏ والمشركون : الذي ن كانوا بمكة وحولاء والمدينة والذين 
حوها ؛ وهم مشركو قريس ٠‏ ( منفكين ) أى منتبين عن كفرهم » مائلين عنه . ٠‏ (حى نانبم) 
أى أنتهم البينة ؛ أى مهد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقيل : الاتتهاء ء بلوغ الغاية ؛ أى لم يكونوا 
ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا» حتى تأتمهم البينة ٠‏ فالآنفكاك على هذا بمعنى الاتهاء . وقيل : 
« منفكينَ » زائلين ؛ أى لم مكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول ٠‏ والعرب تقول : 
ما آنفككت أفملكذا : أى ما زلت . وما آنفك فلان قاأما : أى ما زال قائما . وأصل 


)ع2 
الفك : الفتح © ومنه فك الكاب» ويك االحاخال ( وفك السالم ٠.‏ قال طرفة : 


له 37 


فَآلِيتٌ لا ينق ك كشّحى بطانة ٠‏ لعضب رقيق الشفرتين مهند 


(1) كذا فى بعض نسخ الأصل ٠‏ وفى بعضها : « فك السالم وهى 2 قال طرفة » . با بعد «وهى» . 
وف تفسير التعلى : «وفكالسالم وهى حروف الفطن قال طرفة » .وم نمتد لوجه الصواب فيه ٠‏ و6 الكشح : الحنب 
والمضب : السيف القاطع ٠‏ ومهند: أى مشحذ ؛ والتهنيد : التشحيذ ٠‏ ويقال: سيف مهند ::إذا عل يلاد اند . 


لميحكن ]| تفسير القرطى 14١‏ 





وقال ةن 
عابي ذا فييك الااقاعة ...بعل اقلق اذ ييه بلذا قرا 
وسكا كوك كاه وزاننو لاس وترفل ع تكن وبارعينة 14 كرو 
ليبرحوا » ويفارقوا الدنيا حى تأتيهم الببنة ٠.‏ وقال آبن كيسان : أى لم يكن أهل الاب 
تاركدن صفة مهد صلى الله عليه وس فى كابهم حتى بعث ؛ فلما بعث حسدوه وبحدوه ٠‏ 
وهو كقوله : وتنا عا عرفو كترراب + ٠‏ ولهذا قال : « وما تغرق الْذين أوتوا 
الكقّابٍ » الآية ٠‏ وعلى هذا فقوله : «والمشركين» أى ما كانوا دسيئون القول فى مهد صل الله 
عليه وسم حتى بعث ؛ فإنهم كانوا نسمونه الأمين » حتى أتتهم البيئة على لسانه و بعث اليه 
4 
٠‏ لفينئذ مادوه . وقال بعض اللغو بين : « منفكين » هالكين ؛ من قوم : انفك صلا 
المرأة عند الولادة؟ وهو أن ينفصل فلا ثم فتبلك . المعنى : لم يكونوا معذبين ولا هالكين 
إلا بعد قيام اسججة عليهم بإرسال الرسل و إنزال الكتب ٠‏ وقال قوم فى المشركين : إنهم من 
أهل الككاب ؛ فن البهود من قال : عَرَيرين الله ٠‏ ومن النصارى من قال : عيسى هو الله . 
ومنهم من قال : هو آبنه . ومنهم من قال : ثالث ثلاثة ٠‏ وقيل : أهل لكاب كانوا 
مؤمنين ثم كفروا بعد أنبيائهم . والمشركون ولدّوا على الفظرة فكفروا حين بِلَفوا . فلهذا قال : 
«والمشركين» . وقيل: المشركون وصف أهل الككاب أيضا » لأنهم لم ينتفعوا بكابهم وتركوا 
التوحيد . فالنصارى مَثلثّة» وعامة الهود مشَّبة ؛ والكل شرك . وهو كقولك : جاءنى 
العقلاء والظرفاء ؟ وأنت تريد أقواما بأعيانهم تصفهم بالأمرين . فالمعنى : من أهل الكتّاب 
المشركين . وقيل : إن الكفر هنا هو الكفر بالننى" صل الله عليه وسل ؛ أى لم يكن الذين 
كفروا محمد من اليبود والنصارى الذين هم أهل الكقاب »ولم يكن المشركون الذين هم عبدة 
7ل عه : وهى الناقة الطو يله الضامىة . واللفسف : أن نبيت على غير طف ٠‏ يقول : 
ما تتفصل من بلد إلى بلد الا مناخة على االمسف ٠١‏ (؟) آنه م سورةالبقرة ٠‏ 


هو ما عن مين الذئب وتهاله . 
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الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لم كاب - متفكين ٠‏ قال القتشيرى : 
وفيه بعد ؛ لأن الظاهى من قوله : « حي انهم البينة . رسول من الله » أن هذا الرسول 
هو عد صل اله عليه وصلم ٠‏ فيبعد أن يقال : لم يكن الذي نكفروا محمد صل الله عليه وسلم 
متفكين حتى يأتيهم عد؛ إلا أن يقال : أراد: ل يكن الذين كفروا الآن محمد و إن كانوا 
من قبل معَظّمين له بمنتبين عن هذا الكفر» إلى أن يبعث اقه مهدا إليهم ‏ و يبين لم الآآيات ؛ 
فينئذ يؤمن قوم . وقرأ الأعمش و إبراهم « والمشركونَ » رفما » عطفا على « الذين » . 
والقراءة الأولى أبين ؟ لأن الرفع يصير فيه الصنفا نكأنهم من غير أهل الاب . وفى حرف 
أبىة : « فأكن الذين كفروا من أهل الكاب والمشركون منفكين » . وق مصحف 
ابن مسعود : « لم كي المشركون وأعلٌ اتاب منفكين » ٠‏ وقد تقدم ٠.‏ ( حتى ا 
ظ البينة )) قبل حتى أتتهم ٠‏ والبيئة : مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ ( رسول من الله ) أى بعيث 
من الله جل ثناه ٠‏ قال الزجاج : « رسول » رفع على البدل من « البينة » ٠‏ وقال الفراء : 
أى هى رسول من الله » أوهو رسول من الله لأن انه قد تذكر فيقال : بينى فلان ٠.‏ 
وق عرف أو واكاسعو : رتولاج » بالنصب على القطع . ٠‏ سلو) أى يقرأ . يقال : 
تلا يتلو ئلاوة . ( صما ) مع صحيفة» وهى ظرف المكتوب ٠‏ ( مطهرة) قال آبن عباس : 
من الزور» والشك» والنفاق» والضلالة . وقال قتادة : من الباطل ٠‏ وقيل : من الكذب » 
والشهات» والكفر؛ والمعنى واحد . أى يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب؛ و يدل 
عليه أنه كان لوعن ظهر قليه »لاعن كار..؛ لأنه كان أقياء لايكتب ولا يقرأ ره 
من نمت الصحف ؛ وه وكقوله تعالى : ه فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة »» فالمطهرة 
نعمت للصحف ف الظاهى » وهى نعت لما فى الصحف من القرآن ٠.‏ وقيل : « مطهرة » 
أى يبن ايسا إلا لمطهرو »كا قال فسورة « الواقمة » حسب ما تققم يان ٠‏ وقيل : 
الصحف المطهرة : هى التى عند الله فى أم الاب » الذى منه نسخ ما أنزل عل الأنبياء 


. آية ؟١ سورة عبس . 0( راجع 1/7( ص 516 فابعدها‎ )١( 
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من الكتب وكا قال تعالى : « بل هو قرآن يجيد . فى لوج محفوظ » . قال الحسن : يعنى 
الصحف المطهرة فى السماء . ( فيها كب قيمة ) أى مستقيمة مستوية محكة ؛ من قول 
العرب : قام يقوم : إذا آستوى وسح ٠‏ وقال بعض أهل العم : الصحف هى الكتب ؟ 
فكيف قال فى صحف فها) كتب ؟ فالحواب , أن الكتب هنا : بمعنى الأحكام ؛ قال الله 
عن وطل مره كت أن لأحان هيف :23 قال مزل اننا طلله وجل« للاواذا للضي 
ينما يكاب الله “ ثم قضى بالرجم ؛ ويس ذ كر الرجم مسطورا فى الككّاب ؛ فالممنى لأقضين 
يبتكا حك الله تعالى ٠‏ وقال الشاعى : ظ 
وما الولاء بالبلاء َنم » وما ذاكٌقال الله إذ هو كشب 

وقبل : الكتب القيمة : هى القرآن ؛ بفعله كتبا لأنه يشتمل على أنواع من البيان . 

قوله تصالى : وما تَمَرَق الْذِينَ أونُوا الكتب إلا من بعد 
1 جآء ع ألبِينَة 28 

قوله تمالى : ( وما توق الذين ونوا اكاب ) أى من الهود والنصارى ٠‏ خص 
أهل الاب بالتفريق دون غيرهم » و إن كانوا مجموعين مع الكافر ين ؛ لأنهم مظنون بهم عم ؛ 
اذا تفقوا كان غيرهم ممن لا كاب له أدخل فى هذا الوصف . ( إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة )) أى أنتهم البينة الواسصحة ٠‏ والمعنى” به مهد صل الله عليه وسلم ؛ أى القرآن موافقا 
لافى أيديهم من الككاب بنعته وصفته ٠‏ وذلك أنهم كانوا مجتمعين عل نيوته ؛ فلما بعث 
بمحدوا نبؤته وتفرّقوا » فنهم من كفر : بغيا وحسدا » ومنهم من آمن ؛ كقوله تعالى . 
«وما تفرقوأ إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا 5 ٠‏ وقيل : « البينة » : البيان الذى فى كتبهم 
الا عرن: نإل نمام من اول حورت بطرلاو ند رسكنا فمن أبن عل أغل 
الاب والمشركين . وقوله : «وماتفرق» : حكه فيمن لم يؤمن من أهل الككاب بعدقيامالحجج . 


)١(‏ آخرسورة البروج )١( ٠‏ آية 7١‏ سورةالمجادلة  ..‏ (6) كناف الأصل » ولم نض عل هذا 
البييت فيا لدينا من المراجع . ولعل صوابهه 2 # وما الرلاة بالبلاء فلم ... عل » 
(4) أية 4 ١‏ صورة الشورى ٠‏ 
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75 م مه 


قوله تعالى : ومأ اموا لا ليعبَدوا َه ُلصينَ له له الْدينَ حنما 


كه بع يي 


ويِقَيمُوا الصازةٌ لض وذالك دين ألقيمة رم( 

فيه ثلاث مسائل : 

اريت ترل تنال :»وما أسارا ابوس تو علا لتقا رن التوراك ايا 
( إن يدوا الله ) أى ليوحدوه. ٠‏ واللام فى م ليعيدوا » بممى « أن »+ كقوله : : « بريد الله 
ليبين لك » أى أ نَ سين ٠‏ يدون لتر راقع 50 


52220 :د وها رزو 31 8 يعبدوا ألله ». (٠‏ عخلصين له الدين) أ ى العيادة ؛ ومنه 


0 


م صر سم 6 


قوله تعالى : « قل إنى أمرتٌ أن ميد ماله لين » » .وى هذا دليل على وجوب 
النية فى العبادات ؛ فإن الإخلاص من عمل القلبء وهو الذى يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثاننة - قوله تعالى: ( حنفاء) أى مائلين عن الأديان كلهاء إلى دين الإسلام » 
وكان أبن عباس يقول: حنفاء : على دين إبراهم عليه السلام ٠‏ وقيل : الحتيف : من آختتن 
2 قله سعيد بن جبير ٠‏ قال أهل اللغة : وأصله أنه تحتف إلى الإسلام؛ أى مال إليه. 

الثااشفنة ‏ قوله تعمالى : : ( ويقيسها الصلاة ) أى مدويها وق إرداما وتوا 
الزكاة ) أى تطرها عد محلها . ( وذلك دين القيمة ) أى ذلك الدين الذى موا به دين 
القيمة؛ أى الدين المستقم . وقال الزجاج : أى ذلك دين المله الممققيمة نوو القحة و اتيت 
لموصوف محذوف ٠‏ أو يقال : دين الأمة القيمة بالحق ؛ أى الفائمة بالحقّ . وفى حرف 
عبد الله «وذلك الدين الهم » ٠‏ قال الخليل : ه القيمة » مع القي » والقي والقائم : واحد. وقال 
الفراء : أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته » لآختلاف اللفظين . وعنه أيضا : هو من باب 
إضافة الثىء إلى نفسه » ودخلت الماء للدح والمبالفة ٠‏ و قل :الماءواخنة إل انه 
أو الشريعة . وقال ممد بن الأشعث الطالقانى: « القيمة » هاهنا: الكتب الى بحرى ذ كهاء 
والدين مضاف إلمها . 


(1) آية1؟ سورةالنسا.. (0) آيةمسورةالصف. )0( آية الاسورة الأنعام . (4) آنة!اسورةالزص. 
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قوله تعالى : إن لذبن كرو من 5 الكتلي والمثر كين 
ف ار هم ححدادين ل لبك هم شر البرية ي إن دين 
+ آمنوا وعملوا آ لصالحدت أُولَتبكَ هم خبر الْبرِية د 

فوله تعالى : ( إذ الذينَ كَفروا من أَعْلِ الاب والمشْركين ) «المشركين» : معطوف 
عل « اين »» أو يكون مجرورا معطونا على « أهل » ٠‏ ( ف نارهم خالدينَ فها َلك 
هم شر أبرية ) قسرأ نافع وآن ذَكوان بالممز عل الأصل فى اموضعين ؛ من قوهم : برأ الله 
الحلق » وهو البارئٌ الحالق» وقال اه الباقون بغير همز» وشت الياء 
عوضا منه . قال الغرّاء: إن أَجَذت البرية من العرى» وهو التراب» ال ع اليو تقزل 
منه : براه الله يبروه برا ؛ أى خلقه ٠‏ قال القسَيْرِئَ : ومن قال البرية من البرى » وهو 
لزاب » قال : لا تدخل الملائئكة تحت هذه اللفظة. وقيل : البرية: من بريت القلم » أى قدرته ؛ 
فتدخل فيه الملائكة . ولكنه قول ضعيف ؛ لأنه يحب منه مخطئة من همز . وقوله + 
العرية» أى شر اللخليقة ٠‏ فقيل يحتمل أن يكون على التعميم ٠‏ وقال قوم : أى هم شر البر 
الذي نكانوا فى عصر النبى” صل الله عليه وسلم ؛ ك قال تعالى 00 
أى على عالمى زماتم ٠‏ ولا يبعسد أن يكون فى كفار الأثم قبل هذا من هو شرمنهم ؛ مثل 
فرعون وعاقر ناقة صا . وكذا « حير البرية » : إما على التعميم » أو خير بربة عصرم ٠‏ وقد 
أستدل بقراءة الحمز من فضّل بنى آدم على الملائكة » وقد مغى فى سورة « البقرة » القول ‏ 


0( | ْ و 
فيه . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : المؤمن | كام على الله عن وجل من بعض الملائككة - 
الذين عنده . 
[ (1) آية ؟؟ سورة الحديد . )١(‏ آية 4107 سورة البقرة ٠‏ 


0( راحع + اص 84 5 طيعة ثانية أو ثاللة . 
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مير ه سم امس اله لمات بير داص سه ص 
قوله تعالى ع عا لات 
٠ 2 00 2 1‏ 7 


ع 0 

قوله تعالى ١‏ ( حَراؤُهم ) أى ثوابهم ٠‏ ( عند ديهم ) أى خالقهم ومالكهم . (جنات) 
أى سماتين و ل ل ال عت 
أى وسطلها ؛ تقول : عدن بالمكان يعدن [ عدن وعدونا ] : أفام ٠‏ ومع دن الثىء : 
كه ومستقره ٠‏ قال الأعثى : 

وانفا يستضافوا إلى حكه اال 02 

( تجحرى من نحتها الأنجار حالدِين فيا أبدًا ) لا .يظعنون ولا يموتون ٠‏ ( رضى الله عنهم ) 
أى رضى أعبال ؛كذا قال آبن عباس. لإورصُوا عنه) أى رَضُوا هم بثواب الله عن وجل . 
( ذاك ) أى الحنة ٠‏ ( لمن خشى ربه ) أى خاف ربه » فتناهى عن المعاصى . 


سورة ١‏ الزلزلة , 

مدنية ) فى قول أبن عباس وقتادة . ومكية ؛ فى قول أبن مسعود وعطاء وجابر. 
وهى نسع آيات 

قال العلماء : وهذه السورة فضلها كثير » ونحتوي على عظم : روى الترمذى> عن أنس 
ابن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”من قرأ « إذَا رركت »»عدلت له بنصيف 
القرآن . ومن قرأ دقل بها الكافرؤنَ» عدلت له بريم القرآن» ومن قرأ « قل هو الله أحد » 
مدلت له ب القرآن » قال : حديث غريب » وف الباب عن أبن عباس ٠‏ وروى 
عن على" رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من قرأ إذا زلزلت أريع . 
همات » كان من قرأ القرآن كله “ ٠.‏ وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لم) نزلت 
« إذا لزت ( ب أبو بكر ؛ فقال النى صلى الله عليه وسأم ؛ ”آولا ألم تون وتذنبون 
و يغفر الله ليم » تق أمة يحطئون و يذنبون ويغفر لم » إنه هو الغفور الرحم » : 

(1) فى حاشية الشهاب : « آما قسع أو مان » : 
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فوله تعالى : دا أت ١‏ لْأرْضَ زرّاق بي 

أى حراكت من أصلها .كذا روى عكؤمة عن آبن ا وكان يقول : فى النفخة 
الأولى يزازها ‏ وقاله مجاهد - ؛ لقوله تعالى : « يوم ترجف الراجفة . تقبعها الرادفة » 
ثم تزلزل ثانية» فتخرج موتاها وهى الأثقال . ودُّكرالمصدر للتأ كيد »ثم أضيف إلى الأرض ؛ 
كقولك : لأعطيك عطبتك ؟ أى عطيتى لك . وحسن ذلك لموافقة رءوس الآى بعدها . 
وقراءة العامة بكسرالزاى من الزلزال ٠ ٠‏ وقرأ المحدرى” وعيسى بن عمر بفتحها » وهو مصدر 
أيضا »كالوسواس والقلقال والحرجار ٠‏ وقيل : الكسر المصدر ٠ ٠.‏ والفتح الاسم . 


ا 


قوله تصالى : وأنْحرجَت ]لأرض قا 92 

قال أبو عبيدة 6 إناكان ليت فى بطن الأرض» فهو ثقل لما . وإذا كان 
فوقهاء فهو ثقل عليها . وقال آبن عباس ومجاهد : « أثقالما » : موتاهاء تحخرجهم فى التفخة 
الثانية » ومنة فيل يهن والإس : الُمَلدن ٠.‏ وقالت االحنساء 5 

أبسد آبن عمرو مِنَّآل الثير » يد حَلْتْ به الأرض أثقااما 
تفول : لى) دفن عمرو صار حلية لأهل القبور» من شرفه وسؤدده ٠‏ وذكر بعض أهل العلم 
قال : كانت العرب تقول ::إذا كان الرجل سفاكا للدماء : كان ثقلا على ظهر الأرض ؛ فاما 
مت ٠‏ وقسل :اه اثعَاهًا فب اوت المدية: 
” نقء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة .. 


)0( أية 5" سورة النازعات ُ 
)١(‏ الفلقال : من قلقل الثىء إذا حرله . والحرجار : من جر جر البعير إذا ردّد صوثه فى حنجرته ٠‏ 
0( الأسملوان : جع أسطوانة , رهى السارية والعمود ؛ وشمه بالأسعلوان لعظمه وكثرته . 
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قوله تصالى : وَقَالٌ الإنسدن مانا دجم 

قوله تعالى : (( وقال الْإنسان ) أى آبن آدم الكافر ٠‏ فروى الضحاك عن أبن عباس 
قال ونه و الأ سوه ين عيذ الأسسد ٠‏ وقيل : أراد كل إنسان بشماهد ذلك عند قيام الساعة 
فى النفخة الأول : من مؤمن وكافر . ابا براض يهان مين ال اط الساعةولأ نهم 
لا يعلمون جميعا من أشراط الساعة فى ابتداء أمرهاء حتى قم 000 
بعضهم بعضا عنها ٠.‏ ومل قول من فال : إن المراد الأنسان الكفار خاصة» جعلها زازلة 
. القيامة ؛ لأن المؤمن معترف بباء فهو لا نسأل عنهاء والكافر جاحد لماء فلذلك تسأل عنها . 
ومعنى ( مالا ) أى مالحا زلزلت ٠‏ وقيل . مالحا أرجت أثقالما » وهى كامة تعجيب ؛ 
أى لأىة ثثىء ذلزلت ٠‏ ويحوز أن يحب الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى» ثم ترك الأرض 
فتخرج المسوتى وقد رأوا الزازلة وانتسقاق الأرض عن الموتى أحياء » فيقولون مس 
المول : مالا . 

قوله تعالى : : يوميذ تحَدثُ ارما وه بأد رلته ا وعرة ذا دجم 


حم وص ع ى افر بر ه. ‏ ا وض م 


يوميذ يصدر الئاس اانا ليروا اعمدلهم 2 

فو تعالى : (يومئذ نحدث أخبارها)ه يومئذ» منصوب بقوله « إذا زازلت» .وقيل : 
بقوله « تحدت أخبارها»؛ أى تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شريومئذ . ٠‏ ثم قيل: 
هومن قول الله تعالى ٠‏ وقبل : من قول الإنسان؛ أى يقول الإنسان مالما تحث أخبارهاء 
متععجيا ار عن أبى هر برة قال ثرا سول انهل اه دور عبت الاي 
« يومئاذ 3 اخازنها » قال : ” أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعل؛ قال : 
احا رركي أو آمة بماجمل على ظهرهاء تقول عمل يوم كذاءكذا وكذا . 

قال : فهذه أخبارها 9 ٠‏ قال : هذا حديث حسن يح . قال المأوردى” » قوله 
» يومئذ تحدث أخبارها » : ده ثلاثة أقاويل . ظ 

أحدها ‏ «تحدثٌ اخبارها» أعمال العباد على ظهرها ؛ قالهأبو هس برة» ورواه مرفوعا. 
وهو قول من زعم أنها لل القيامة . 
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العانى - مُحَدّث أخبارها بما حرجت من أثقالما بقاله يحى بن سلام . وهو قول من 
زم أنها زلزلة أشراط الساعة . 

قلت : وف هذا المعنى حدديث رواه أن مسعود عن رسول لان : أنه 
قال : ” إذا كان أجل العبد بأرض أوحبنّه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أقمى| ثره قبضه الله ) 
فتقول الأرض يوم القيامة : رب هذا ما آستودعتنى “. أخرجه آبن 7 فى سثنه .وقد اه 

الثالك - أنها مُحْدَث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ماًا ؟ قاله آبن مسعود . فتخبر 
أن أمى الدنيا قد انقضى » وأم الآخرة قد أتى . فيكون ذلك منها جوابا لم عند سؤاهم؛ 
ووعيدا للكافر » و إنذارا للؤمن . وفى حديثها بأخبارها ثلاثة أقاو يل : 

أحدها - أن الله تعالى يقلبها حيوانا ناطقا ؛ فتتكلم بذلك . 

الغانى ‏ أن الله تعالى يحْدث فيها الكلام ٠‏ 

الثالثك - أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام . قال الطيرى : تبين أخبارها بالرجة 
والزلزلة و إخراج الموتى ٠‏ ( بِأنْ ربك أوسى لما ) أى إنها تحدذث أخبارها بو الله دلها»» 
أى إليها . والعرب تضع لام الصفة موضع « إلى » ٠‏ قال المجّاج يصف الأرض : 

وى نا القرار فآستقرزت » وسَدها بالؤاسيات الثبت 

وها قزق [ن عندة» أ لامالا #«وقل داف نا ان ارما 
قاله مجاهد . وقال الستى . « أو طا» أى قال لها . وقيل : سفرها . وقيل . المعنى يوم 
تكون الزلزلة » و إنخراج الأرض أئقالها» تحدث الأرض أخيارها؛ ماكان علها من الطاعات 
والمناضي وما عمل على ظهرها مرب نيد ور © «٠‏ وروى ذاك عن الثورى” وغيره ٠‏ (يومئذ 
يدر الناس أغتانًا ) أى 0 قت قبل سحي 0 


(2 


000 0 


2 يومد يصدعون ٠.»‏ وقيل 00 مايقلاب (٠‏ أننان ) 
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يعنى فرقا فرقا (٠‏ لِيروا أعماهم ) يعنى ثواب أعمالهم . وهذا ما روى عن النى” صل الله عليه 
وسلم أنه قال : ” ما من أحدٍ يوم القيامة إلا و يلوم نفسه » فإن كارن محسنا فيقول : 
لم لاآزددت إحسانا ؟ وإن كان فيرذلك يقول : لم لا تزعت عن المعاصى » ؟ وهذا 
عند معاين الثواب والعقاب ٠‏ وكان آبن عباس يقول ٠‏ « أغْتانا ومتفرقين على قدر أعمالهم . 
أهل الإيمان ملل حدة» وأهلكل دين على حدة . وقيل : هذا الصدورء إنما هوعند النشور؛ 
بصدرون أشتاتا من القبور » فيصار بهم إلى موق الحساب » ليروا مالم فى كتبهم » 
أو ليروا حزاء أعمالم 3 فكأنهم وردوا القبور فت فنوا فها » ثم صدروا عنها . والوارد : 
الحائى . والصادر : المنصرف . ( أشتان؟ ) أى ببعثون من أفطار الأرض . وعل القول 
الأول فيه تقديم وتأخير ؛ مجازه : تحذث أخبارها » بأن ربك أو لها » ليروا أعمالمم . 
واعترض قوله ه يومئذ ذ عدر الئاس مان » متفرقين عن موقف الحساب . وقراءة العامة 
روا » بضم الياء؛ أى ليدمهم الله أعمالهم . وقرأ الحسن والزهرى وقتادة والأعرج ونصر 
ابن عاصم وطلحة بفتحها ؛ وروى ذلك عن النى" صلل ألله عليه وسلم . 


فوله تمالى : قن يِعْمل مثقَالَ ذرة خيرا بره, دي ومن يَعْمَلْ 
مثْقَالَ ذرَة كما بره د 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تمالى : (( قن يعمل مثقال ذرة حيرا )كان بن هاس .فول 
من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيرا بره فى الدنياء» ولا ثاب عليه فى الآخرة » ومن يعمل مثقال 
ذرَة من شرعوقب عليه فى الآخعرة» مع عقاب الشرك ومن يعمل مثقال ذرة من شرمن المؤمنين 
29 الدنيا » ولا يعاقب عليه فى الآخخرة إذا مات » و .يجاوز عنه » وإن عمل مثقال ذازة 
من خير يبل منه؛ و يضاعف لدف الآخرة ٠‏ وى بعض الحديث : * الذرزة لا زنة لا“ وهذا 


7 2د . 4ل 3 َ 
مثل ضريه الله تعالى : أنه لا يغفل من عمل آبن آدم صغيرة ولا كبيرة ٠‏ وهو مثل قوله تعالى : 


الزلزلة ) تفسير القرطى ٠6١‏ 





« إن ال لاط متقال در » ٠‏ وقد تقدم الكلام هناك فى الذرٌ » وأنه لا وزن له ٠.‏ وذ كر 
بعض أهل اللغة أن الذرٌّ: أن يضرب الرجل بيده على الأرض » فا علق بها من التراب فهو الدّرّ» 
زكذا قال آ.ن عباس : إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتب) » فكل واحد مما لزق به 
من الثزاب ذَّرّة. وقال مد بن كعب الفرظى” : قن يعمل مثقال ذرة من خَيْ من كافر» 4 
ثوايه فى الدنياء فى نفسة وماله وأهله وولده » حق يحرج من الدنيا) وليس له عند الله خير . 
وفن عسل تقال ذثة امن خوكامن مؤمق © ل ان لديا جه ول رنانه 
وأهله ‏ حتّى يخرج من الدنيا وليس لدعند الله شر . دليله ما رواه العلماء الأثبات من حاديث 
أس . أن هذه الآية نزلت على النى" صل الله عليه وس وأبو بكري كل » فأمسك وقال : 
يا رسول الله » وإنا لْرى ما عملنا من خير وشت ؟ قال : ” ما رأيت مما نكره فهو مثافيل 
ذرّ الشر » و يدتحرلك مثاقيل ذَرَ امير » حتى تعطوه يوم القيامة ” . قال أبو إدريس : 
إن مصداقه فى كاب ألله : « وما ١‏ اين مسي كنت عونو عن كبر». 
وقال مقاتل : نزلت فى رجلين » وذلك أنه لى) نزل ل ع وه 
أحدم يأنيه السائل» فيستقل أن يعطيه القرة والكسرة والحوزة . وكان الآخر بتهاون بالذنب 
البسير» كالكذبة والغيبة والنظرة » ويقول : إنما أوعد الله النار على الككائر ؛ فنزلت ترغمهم 
و فى القليل من اير أن بعطوه؛ فإنه بوشك أن 2 وبحدرهم اليسير من الذنب » فإنه يوشك 
أن كم وقاله سعيد بن جبير . ٠‏ والاثم الصغير فى عين صاحبه دم القيامة أعظ * ن الحبال» 
رج عاتن اال عند كل تيه 
الثانية - قراءة العامة ه بره » بفتح الياء فهما . وقرأ الجدرى والسامى" وعيسى 
إن روا اع عام :ير بضم الياء؛ أى بر به الله إياه. الأول الآختيار لقوله تعالى : 
)053 
وابوع تمك كل نين اقلت دن ين عضرا + الآآية :+ فنك النباء واقواة ب + 
)١(‏ آبد 4٠‏ سورة النساء . راحم به ه ص وو )١( ٠‏ كذافى الأصل و بعش كتب التفسير بباثبات 
الياء والرااح حذفها ٠‏ (؟) آبة .م سورة الشورى ٠‏ (4) آنة م سورة الإنسان . 
(0) الحوزة : واحدة اموز الذى يكل ؛ فارمى معرب ٠‏ (1) آبة +٠.‏ سورة آل عمران ٠‏ 
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فى الموضعين هشام . وكذلك رواه الكسانى عن أبى بكرو أ بى حيوة والمغيرة ٠‏ واختلس يعقوب 
والزهرى واجدرى وشيبة ٠‏ وأشبع الباقون ٠.‏ وقيل ه يره » أى يرى جزاءه ؟ لأن ما عمله 
قد مضى وعدم فلا برى ٠‏ وأنشدوا : 
إن من يمتدى ويكسب إنما ه وز مثقال ذَرْة سيراه 
«ويحازى بفمله الشرّ شرا ه ويقمل اليل أيضا باه 
هكذا فوله تارك ربى » فى إذا زلزات وجل تناه 
الثالئة - قال آبن مسعود : هذه أحتك آية فى القرآن ؛ وصَدّق . وقد اتفق العلماء 
على عموم هذه الآية ؛ القائلون بالعموم ومن ل يقل به . وروى كعب الأحبار أنه قال: للقد 
أنزل الله على مد آتين أخصتا ما فى النوراة والإنجيل والزبور والصحف : « فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ٠‏ قال الشيخ أبو مدين فى قوله تمالى : 
« فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » قال:فى الحال قبل المآل. وكان الننى: صلى الله عليه وسلم 
إسمى هذه الآية الآية الخامعة الفاذة؛ كا فى الصحبح ل سثئل عن امسر وسكت عن البغال» 
والحواب فههما واحد؛ لأن البغل والمار لا كر فيهما ولافز؛ فاما ذ كرالنى” صلى الله عليه وسلم 
مافى الحيل من الأجرالدائم» والثواب المستمر» سال السائل عن المسرء لأنهم لم يكن عندهم 
يومثذ بخل» ولا دخل امجاز منها إلا بغلة النبى- صل الله عليه وسلم « الدَلْدّل»» التى أهداها له 
المقوقس » فافتاه فى امير بعموم الآية» و إن فى المار مثاقيل ذرّكثيرة؛ قاله ابن العربى" . 
وف الموطأ : أن مسكينا استطعم عانْسة أم المؤمنين و بين يديها عنب ؟ فقالت لإفسان : خذ حبة 
فأعطه إياها . فعل منظر إليها ويعجب ؛ فقالت : أتعجب ! ك ترى فى هذه الحبة من مثقال 
ذَرة . وروى عن سعد بن أبى وقاص : أنه تصدق بقرتين » فقبض السائل بده » فقال 
للسائل : و يقبل الله منا مثاقيل الذرّ» وفى القرتين مثاقيل ذ ز كثيرة . وروى المطلب بن حنطب : 
أن أعرابيا مع النى: صل الله عليه وس يقروّها فقال : يا رسول الله » أمثقالٌ ذرَة ! 
قال ”نع “ فقال الأعرابى" : واسوأتاه ! مرارا : ثم قام وهو يقولها ؛ فقال النى> صل الله 
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ا ان ً 5 )0 
عليه وسلل : ” لقد دَخَل قلب الأتمرابى" الإيمان” . وقال امسن : قدم صعصعة عم الفرزدق 
على النبى” صل الله عليه وس فلما سمع قسن يعمل فال ذَرَة» الآبات ؟ قال: لا أبالى ألا أسمع 
من القرآن غترها عدن + فقد آنتهت الموعظة؛ ذكره الثعلى . ولفظ الماوردى” : وروى 
أن صعصعة ابن ناجية جدّ الفرزدق أتى الننى” صل الله عليه وسلم ستقرئه » فقرأ عليه هذه الآآية ؛ 
'فقال صعصعة : احسى حسى ؟ إن مات مثقال ذّرَة شرا رأشة ٠‏ وروى معمر عن يد 
ابن أسلم : أن رجلا جاء إلى النى: صل الله عليه وسلم فقال : علمئى مما عامك الله ٠‏ فدفعه 
إلى رجل يعامه ؛ فعامه « إذا زلزلت ‏ حتى إذا بلغ فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره » قال: حسى. فأخبر النبى- صل الله عليه وسلم فقال : ”دعوه فاه قد فقه ». 
ويحى أن أعىراسا ان عداءه » فقيل : قدمت وأحرت ٠‏ فقال : 

ٍ ل عا سا الى اص :. ب امهم 3ع 
خذا بطن هرثى أو قفاها فإنه » كلا جاتى هرثى من طريق 
سوره 0 والعادبات 00 
وهى مكية ؛ ف قنيول أن مسعود وجابر والحسن وعكمة وعطاء ٠‏ ومدبية 
سروس اص سام ار - ساهو هيو 
فوله تعالى : والعلديلت ضبحا © فالموريلت قدحا 2 
قوله تعالى : ( والعاديات ضبحا ) أى الأفراس تعدو . كزا قال عامة المفسرين 
وأهل اللغة؛ أى تعدو فى سبل الله فتضبح . قال قتادة : تضبح إذا عدت أى تمحم ٠وقال‏ 
)1( قال أبو أحد المسكرى : « وقد وهم بعضهم فى صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيس » فقال : 
صعصعة عر الفرزدق وهوغلط »> ٠‏ والمعروف أن صعصعة بن ناجية هو جد الفرزدق » وليس له ع يسمى صعصعة ٠‏ 
راجم كاب الإصابة وأسد الغابة فى تر جمة صعصعة ٠‏ 


(؟) هرشى : النية فى طريق مكة قريبة من الخفة » يرى مها البحر» ولا طر يقان» فكل من سلك واحدا مما 
أفضى به إلى موضع واحد ٠‏ فى مع البلدان لياقوت : خذا أنف هرثى ... وفى اللسان : خذا جنب هرثى ... 
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الفراء : الضبح : صوت أنفاس اليل إذا مدن . آبن عباس : ليس ثىء من الدواب 
- ء..(١)‏ 7 
فكانت 'نتنفس فى هذه الحال بقوّة . قال أبن العربى : أقسم الله محمد صل الله عليه وسلم 


دور سا هوري سلس هما اه 


فقال : « يس . ٠‏ والقرانت !| » © وأة حانه فقال : ه لعمرك يه 
0 لحك ممم إنم لفى حرتهم 
بعمهون » © وأقسم يله وفيليا وغارهاة ولتح عراترها !دار وخر فقال : 
د والعاديات ضبحا » ... الآآيات 0 ٠‏ وقال أمل للغة ؛ 
يعنى الحيل . وقال آخر : 
2خ 6 () 
يعنى االحيل ٠‏ وقال عنيرة : 
376 لعل 5 5595-8 
والميل تمل حين نض » ببح فى حياض الموت ضبحا 
هري َ. 2 . 8 سا هاس و ده م 
لست بالتبع المابى إلن لم * تضبح الحيل فى سواد العراق 
2ه ّ شط ٠‏ 
وقال أهل اللغة : وأصل الضبح والضباح للثعالب ؛ فاستعير للخيل . وهو من قول العرب : 
فوةالان4 | الم رن ٠‏ وقال الشاعس : 
مه - سََ 2 
ا رجا قير ا , اينات مقهورا صَبيحا 
وآنضبح لونه : إذا تغير إلى السواد قليلا ٠‏ وقال : 
*# علقتها قبل أنضباح لونى » 
(1) الكعام : شىء صجمل على فر البعير ٠‏ (؟) آية ١ل‏ سورةالجر. (0) قوله : «قال أهلالاغة...» 
الى أسر اليت . هكزا ورد فى بيع نسخ الأصل 2 وظادسصس أن فيه سقطا 3 اق قوله : 
« قال أدل الأغة : أصله لاثعاب > لامر ... » ال . على أن المؤلف أورده فيا يأى 
(4) اليت لسلامة بن ندل . والأسانى: الطرق من الدم ٠‏ وأسابى الدماء : طرائقها 59320 أن تدع 
الشجرة إذا كم حلها » كلا تتكس أغطالها . قال أن منظور : « فإنه شبه أعناق الحيل بالمرحب ٠‏ وقيل : شيه 
أعناقها ,أ خخارة الى نذا علا النسانك » - 
١ (0)‏ اضرس الأسدى ٠‏ والملهوج دن الشواء : الذى ل يت نضجه ٠‏ واللهبان : اتقاد النار واشتماها . 
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وإما تبح هذه الميوانات إذا تيوت حالها من فرع وتعب أو طمع ٠‏ واس و سسا ه 
على المصدر ؛ أى والعاديات تضبح ضَبِا :زالضيم الكنا الزماد ٠‏ وقال البصريون : 

د ضَبًْا » نصب عل الحال". وقيل : مصدر فى موضع الحال . قال أبو عبيدة : ضبحت 
الحيل ضبحا مثل ضبعثٌ ؛ وهو السير . وقال أبو عبيدة : الفببح والضبع : ععنى العدو 
والسير . وكذا قال المبرد : الضبح مد أضباعها فى السير . وروى أن رسول الله صل لله عليه 
وس بعث سرية إلى أناس من بى كانة » فأبطأ عليه خبرهاء وكان آستعمل عليهم المنذر بن مرو 
الأنصارى » وكان أحد النقباء ‏ فقال المنافقون : إنهم قتلوا ؛ فنزلت هذه السورة إخبارا 
للنى” صل الله عليه وسا نسلامتها » و بشارة له بإغارتها على القوم الذين بعث [لمهم ٠‏ وثمن 
قال: إن المراد بالعاديات اليل » آبن عباس وأفس وا حسن ويجاهد . والمراد لحيل التى يغزو 
عليها المؤمنون . وفى الخبر : ” من لم يعرف حَرّمة فرص الغازى » ففيه شعية من النفاق “ 
وقول ثان : أنها الإبل ؛ قال مسل : نازعت فيب) عكرمة فقال عكرمة : قال آبن عباس 
هى اليل . وقلت : قال مل هى الإبل فى الح» ومولاى أعلم من مولاك . وقال الشعبى" : 
تمأرى عل وآبن عباس ف « العاديات » » فقال عل : هى الإيل تعدو ف الج . وقال 
آن عباس . هى الخيل ؛ ألا تراه يقول «فأ ثنَ به تَقمَا» فهل تثير إلا بحوافرها ! وهل تضبح 
الإبل ! فقال عل : ليسكا قلت » لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلا فرس أبلق للقداد» وفرس 
لمرئد بن أبى عئد ؛ ثم قال له على" : أتفتى الناس بمالا تلم ! والله إن كانت لأول غزوة 
فى الإسلام وما معنا إلا فرسان : فرس للقداد» وفرص لبي قكيف تكون العاديات ضبحا ! 
إنما العادياثٌ الإبل من عرق إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى ععرفة ٠‏ قال ابن عباس : 
فرجعت إلى قول عل" » وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير وممسد بن كعب والسدى ٠.‏ 
ومنه قول صفية بذت عبد المطلب : 

فلا والعاديات غذأة جمع » الأبدها يها إذا سطع الغبار 


٠ المارى والماراة : المحادلة‎ )١( ٠ » فى القاموس : « والضبح بالكسر الرماد‎ )١( 
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بعى الإبل ٠.‏ وتمميت العاديات لاشتقاقها من العدو» وهو تباعد الأرجل فى سمرعة المثى 
وقال آخر : 

رأ صاحبى فى العاديات تَحجيبة » وأمثامًا فى الواضعات القوامس 
ومن قال هى الإبل فقوله «ضبحا» بمعنى ضبعا؛ فالحاء عنده مبدلة من العين) لأنه يقال : 
ضبعت الإبل وهو أن تمد أعناقها فى السير. وقال المبرد : الضيع مد أضباعها فى السير . 
والضبح أ كثر ما دستعمل فى اليل. والضبع فى الإبل. وقد تبدل الحاء من العين. أبو صا : 
الضبح من اميل : المحمة» ومن الإبل التنفس . وقال عطاء: ليس ثىء من الدواب يصب 
إلا الفرص والثعلب والكلب؛ و روى عن ابن عباس ٠‏ وقد تقدّم عن أهل اللغة أن العرب 
تقول : ضبح التعلب ؟ وضبح فى غير ذلك أيضا ٠‏ قال توبة : 


)؟١و‎ 5 

ولو أن ليل الأخيلية سامت ه على ودونى به وصفاح 

كت البشاشة أ زق * إلمها صدى جانب القبر ضاء 
نع اهأ ٠‏ الماست بنجب لترطاع 


ذا المبد يزقو زقاء : أى صاح ٠‏ وكل زاق صائح ٠‏ والزقية: : الصيحة ٠‏ ( فالمور يات 
قدحا) قال عمة وعطاء والضحاك : فى اليل هين . : تورى النار حوافرها » 
وهى سنابكها ؛ وروى عن ابن عباس . وعنه أيضا : أورت بحوافرها غبارا . وهذا 
يحالف سائرما روى عنه فى قدح النار ؛ وإتما هذا فى الإبل ٠.‏ وروى آبن أبى مجبيح عن 
مجاهد « والعاديات صَبْسًا . فالموريات قَدَحًا » قال قال ابن عباس : هو ف القتال وهى . 
فى ال. ابن مسعود: هى الإبل تطأ الخصى» فتخرج متها النار. وأصل القدح الاستتخراج؛ 
)١(‏ ف اللسان مادة (عدا) : «اوحى الأزهرى عن ابن السكيت (و إبل عادية : ترعى الله ولا ترعى المض...) 
وقال : وكذلك العاد يات »> وساق البيت ٠‏ وق اللسان أيضا مادة (رضع) : «وناقة واضم وواضءة ونوق واضعات : 
تر الخمض حول الماء ٠‏ وأنشد ابن برى قول الشاعى ... » الم ٠‏ ولفظ « القوامس > هكزا ورد فى اللسان 


وشرح القأموس. و بعض : نسخ الأصل . “رق نسخة : «القرامس » بالراء. ولمل الصواب : : «العرامس »> جمع عى مس 
( بكسرالعين ) : وهى الناقة الصلبة الشديدة ٠‏ 


(؟) فى نسحة : « جحندل »> وهى رواية فى البيت ٠‏ () فى رواية صاتح . ولا شاهد فيه . 
(١‏ فى اللسان : « زقا يزقوو يزق زقوا و زقاء وزقوا وزقيا و زقيا وزقيا . 
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ومنه قدحت العين : إذا حرجت هنها الماء الفاسد. واقتدحُت بالزند. وافْتدَحْتٌ المرق : 
مرفته ٠‏ ورك قَدوح : تغترف باليد . والقديح : ما ببق فى أسفل القدر» فيغرف يحهد . 
والمدحة: ما تقدح به الثار ٠‏ والقدذاحة والقدّاح: الجر الذى يورى النار. يقال: ورى الزند 
( بالفتح ) يرى وري :اذا رجت نأره . وفيه لغة أخرى : ورى الزند ( بالكسر ) يرى فيهما . 
وقة امع هذا وسور الا 1د . وه قدحاً » آنتصب با انتصب به « صَبْحًا » . 
وقبل : هذه الآآيات فى الخيل؛ ولكن إيراءها : أن تبيج ألمرب بين أتابيا وين مدوم ٠‏ 
507 يقال هرب إذا التحمت : حمى الوطيس ٠‏ ومنه قوله تعالى : دكا أوقَدُوا نارا 
ب اطلفاها اق » ٠‏ وروى معناه عن ابن عباس أيضا » وقاله قتادة ٠‏ وعن أبن عباس 
أيضا » وقاله قئادة ٠.‏ وعن آبن عباس أيضا : أن المراد بالموريات قدحا : مك الرجال 
فى الحرب ؛ وقاله مجاهد و زيد بن أسلم ٠‏ والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه : 
وألله لمكن بك » ثم دين اك ٠‏ وعن ابن عياس أييضاأ : هم الذين بغزون وزو 
نبرانهم بالليل » لحاجتهم وطعامهم . وعنه أيضا : أنها نيران الجاه دين إذا كثرت نارها 
إرهابا ٠‏ وكل من قرب من العدق يوقد نيرانا كثيرة ليظنهم المدؤكثيرا . فهذا إقسام بذلك . 
قال مد بن كعب : عى النارتهع.. ٠‏ وقيل : هى أفكار الرجال تورى رالمك والجديعة . 
وقال عكمة ٠‏ هى ألْسنة الرجال تورى النار من عظي ما نتكلم به » و يظهر ا » من إقامة 
احج و إقامة الدلائل » و بضاح اق » و أبطال لباطل ٠‏ وروى أبن جريح عن بعضمع 
قال : فالمنجحات ما وعملا » كنجاح الزند إذا أورى . 

قلت : هذه الأقوال مجاز؛ ومنه قوم : فلان د يورى زناد الضلالة . والأؤل :الحقيقة 
وأن انأيل من شدّة عدوها تقدح النار بحوافرها ٠.‏ قال مقاتل : العرب تسمى تلك النار نار 
أبى حباحب» وكان أبو حباحب شيخا من مض رف اماهلية؛ من أبمل الناس» وكان لا يوقد 
نارا ملبزولا غيره حتى تنام العيون» فيوقد نويرة تقد صرءة وتمد أخرى ؛ فإن استرقظ لها أحد 


(1) راحم لاا ص ١١م‏ (؟) آية ١4‏ سورة المائدة . 
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أطفاها راهية أن ينتفع به) أحد . فشمهت العرب هذه النار شاره؛ لأنه لا بد بنتقع بها . 
وكزلك إذا وقم السيف عل البيضة فآقتدحت ارا » فكذلك سمولها . قال النابغة : 
ولاعيب فهم غير أن صيوفهم * بن فَاولٌ ين راع الحائب 


)0 
درس عر # 


تقد السلوق قناعت سه + وتوقد بالص فاح نار الخباحب 

قوله تصالى : فالمغيرات صبحًا و 

الخيل تغير على العدو عند الصبح؛ عن آبن عباس وأ كثر المفسرين . وكانوا إذا أرادوا 
القارة سروا ليلا» و يأتون العدّ صبحا؛ لأن ذلك وقت غغفلة الناس٠‏ ومنه قوله تعاللى: بدفساء 
صباح ده » . وقبل : لعزهم أغاروا انا جا على هذاء» أى علانية» نشبها 
بظهور الصبح . وقال أبن مسعود وعل> رضى الله عنهما: هى الإيل تدفع بركاتها يوم انحر من 
عن ال + والسنة ألا تذفع حتى تصبح ؛ وقاله القرظى” . والأغارة.: مترفة السير+ 
ومنه قولهم ٠‏ أشيرق تبير » كيا تشير . 

قوله تماألى : فَأمرنَ بدء تقعا 49 

أى غبارا؛ يعنى لحيل تثير الغبار بسّدة العدو فى المكان الذى أغارت به . قال عبد الله 


أ رواحة : 
)0 


بى ال ترص موي ل قمر 


عدمت شبتى إن لم تروها « تكير لقم من كنفى كداء 
والكابه فى «يبه» 7 رجع إلى المكان أو إلى الموط ات ا ٠‏ إذاعل المنى حاز 
أن يكنى عما لم يحرله ذكر بالتصر ع ؟ م قال «حتى قازت اغا » «رقيل : دفائرن بهم ؛ 


(1) السلوق : الدرع المنسوية إلى سلوق » قرية بالمن ٠‏ والصفاح : جمع صفاحة » وهى الجر العر يض 

. سورة الصافات‎ ١70 آبة‎ )١( 

(6) سير : جبل بقرب مكةء وهو على يمين الذاهب إلى عرنة ٠‏ أى ادخل فى الشروق » وهو ضوء الشمس ٠‏ 

)1( كراء بر الكاضارة الال اجون يمكه ..بواطاء فى تروها : راجعة إلى اليل المفهومة من السياق . 
ورواية صدرالبيت فى الشوكاى #/455 : (عدمنا خيلا ... ) . 

)ه ( أبة 5 سورة ص ٠‏ 
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أى بالعدو «تقعا» . وقد تقدّم ذك العدو . وقيل : النقع : ما بين مزدلفة إلى منى ؛ قاله حمد 
آبن كعب القرظى” ٠‏ وقيل: إنه طريق الوادى؛ ولعله يرجع إلى الغبارالمثار من هذا الموضع ٠‏ 
وفى الصحاح : النقع : الغبار » والجمع : نقاع . والنقع : محيس الماء » وكذلك ما أجتمع 
فى الث منه . وفى الحديث : أنه نهى أن ممنع نقع الب . والنقع الأرض الرّة الطين ستنقع 
فيها الماء ؛ والجمع : نقاع وأنقع ؛ مثل بحر و بحار وأبحر . 

قلت : وقد يكون النقع رفع الصوت » ومنه حديث عر حين قيل له : إن النساء 
قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد؛ فقال: وما على نساء بق المغيرة أن سفكن من دموعهنٌ 
وهنّ جلوس على أبى سلوان » ما لم يكن نقع ولا لقلقة . قال أبوعبيد : يعنى بالتقع 
رفع لصوت ؛ على هذ رأءت قول الأ كثرين من أهل العلم ؟ ومنه قول لبيد ؛ 

لون ما سافن د معان و ل 

ويروى «يحلبوها » أيضا . يقول : متى سمعوا صراذا أحلبوا الحرب» أى حمعوالا . وقوله 
« ينْقع صراخ » : يعنى رفع الصوت . وقال الكسائى : قوله « نقم ولا لقلقة » النقع : 
صنعة الطعام؛ يعنى ف المأتم . يقال منه : نقعت أنقع تقعا . قال أبو عبيد : ذهب بالنقع 
إلى الثقيعة ؛ و إنما النقيعة عند غيره من العاماء : صنعة الطعام عند القسدوم من سفر » 
لافى المأتم ٠‏ وقال بعضهم : بريد عمر بالنقع : وضع التراب على الرأص ؛ يذهب إلى أن النقع 
هو الغبار.. ولا أحسب عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه مِنْ» وكيف ببلغ خوفه ذا وهو يكره 
هن القيام . فقال : تسفكن من دموعهنٌ وهنْ جاوس. قال بعضهم : النقع : شق الحيوب؛ 
وهو الذى لا أدرى ما هو من الحديث ولا أعرفه ؛ وليس النقع عندى فى هذا الحديث 
إلا الصوت الشديد» وأا اللقلقة : فشدّة الصوت » ول أسمم فيه اختلافا . وقرأ أبو حيوة 
ونا 0ن التغديني الى زرك انان فى وين تقلت تبردت انا ]ا جر لف 6 وضدة 
د وأثاروا وض » ٠.‏ 


. أبة ه سورة الروم‎ )١( 


ا الحز العمشرونٌ ش | سورة 
سلااسسسسمسسم ل سس ل سئس 2 سس 


قوله تعالى : فوسطن يد معأ ١‏ ظ 
«جمعا» مفعول ب«دوسطن»؛أى _ 0 
وقال أبن مسعود : « فوسطن به جمعأ » : يعتى مزّدلفة ؟ ع جمعا لآ+تاع الناس . 
ويقال : وسطت القبوم أسطهم وملا وسطلة ‏ أى صرت وسطّهم ٠‏ وقرأ على رضى الله 
عنه د فوسطن » بالتشديد» وهى قراءة فتادة وأبن مسعود وأبى رجاء؛ أغتان معنى ) ال : 
ار 


م عير - ْ 
وسطت القوم ( بالنشديد والتخفيف ) وتوسطتهم . بمعبى وأحد 8 وفيل : معنى التشديد : 
جعلها المع قسمين . والتخفيف : صرن فى وسط المع ؛ وهما يرجعان إلى معنى المع . 


قوله تعالى: إن لإنسدن ربهء لكنودٌ دجم 
هذا جواب القسم ؛ أى طبع الإنسان على كفران النعمة ٠.‏ قال أن عباس : ه ا 
لكفور مود لنعم الله ٠‏ وكذلك قال الحسن ٠‏ وقال : يذكر المصائب وينمى النعم ٠‏ اخذه 
الشاعى فنظمه : 
أيه الظام فى فلم + والظم مردود على من َم 
500 تشكو الممصيبات وتشى العم ! 
5 أبوامامة ااهل فال قال وسول ايه صل الله عله وسلم : ”الكنُود » هو الذى 
نامو و يضرب عدم وروى أن عباس قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”ألا لبقي رارع » ؟ قالوا بلى يارسول الله . قال : ” من تزل وحده © 
ومنم رفده ؛ وجلد عبده *. خرجهما الترمذى الحكم فى نوادر الأصول . وقد روى عن 
آبن عباس أيضا أنه قال : الكنود بلسان كندة وحضرموت : العاصى » و بلسان ربيعة 
ومضر: الكفور . وبلسان كانه : البخيل الى لكيه ؛ وفاله مقاتل . وقال الشاعى : 
كنود لتماء الرجال ومن يكن م حكنودا لنماء الرجال بعد 


(1) الرفد ( بكسرااراء) : المطاء والملة ٠‏ 


الماديات ١‏ | تفسسير القرطبى )5١‏ 


أى كفور . ثم قيل : هو الذى يكفر اليسير» ولاشك الكثير . وقيل : الحاحد تحق . 
وقيل : إنما سميت كندة كندة» لأنها بدت أباها . وقال إبراهم بن هسمة الشاعى : 
دع البخلاء إن ثمخوا وصدوا » وذ كرى بحل فانية كنود 
وقيل : الكنود : من كند إذا قطم ب كأنه يقطع ما ينبغى أنّ يواصله من الشكر. ويقال : 
كتد الحبل : إذا قطعه . قال الأعثى : . 
ل سر ب سداد 
فهذا يدل عل القطع . ويقال : كتد يَكُند كنودا : أى كفر النعمة و بححدهاء فه و كنود . 
وآمسأة كنود أيضا » وكند مثله . قال الأعثشى : 
ظ أحدث لما تحدث لوصلك إنبها * صحيُد لوصل الزائر امعشاد 
أى كفور للواصالة . وقال آبن عباس : الإفسان هنا الكافر ؛ يقول إنه لكفور ؛ ومنه 
الأرض الكنود الى لا تنبت شيئا ٠‏ وقال الضحاك : نزلت فى الوليد بن المغيرة . قال المبرد : 
الكنود : المانع لى) عليه ٠‏ وأنشد لكثير : ظ 
أحدثٌ لا تحْدثْ لوصلك إنها .» كيد لوصل الزائر المعشاد 
وقال أبو بكر الواسطى : الكنود: الذى ينفق نعم الله فى معاصى الله . وقال أبو بكرالوراق : 
الكنود : الذى يرى النعمة مر نفسه وأعوانه ٠.‏ وقال الترمذى : الذى برى النعمة 
ولا يرى المتعم . وقال ذو النون المصرى : الملوع والكنود : هو الذى إذا مسسه الشمر 
حزوع » وإذا مسه االحيرمنوع . وقيل : هوالحقود الحسود . وقيل : هو الحهول 
لقدره . وفى الحكة : من جهل قدره : هتك ستره . 


© يقول إن أنحيت عنى » بانى صلب الفؤاد » وصول لمن وصل‎ ٠ ماط الأذى ميطا وأماطه : نحاه ودفته‎ )١( 
. فيطى أى تحى وأذهى . 68 المعتاد : الذدى بعود عرة بعد أخرى‎ ٠ كفور من كفر . ورواية صدر البيت ف اللسان‎ 
. م( عدم أن هذا الييت للا عثى » وهو فى ديوان » ول نجده فى ديوان كثير الذى بين أ يدينا‎ 


(1-.؟) 


]ا الحزء العشرون [ سورة 





قلت : هذه الأفوال كلها ترجع إلى معنى الكفران وامحود . وقد فسرالنى” صل الله 
عليه وسم معنى الكنود بحصال مذمومة » وأحوال غير حمودة ؛ فإن صم فهو أعلى ما يقال ؛ 
ولا سق لأحد معه مقال . 

َ َ تر م ان ال و 

فوله تعالى : وإنه, عل ذلك لفسال 280 

أى وإن الله عن وجل ثناؤه على ذاك مر أبن آدم لشهيد ٠.‏ كذا روى منصور عن 
محاهد ؟ وهو قول أ كثرالمفسرين 6 وهو قول أبن عياس ٠‏ وقال الحسن وقتادة ومحد 


م شر 


قوله تمالى ؛ وإنه, ا اا ا 
قوله تعالى : ( وإنه ) أى الإنسان من غير خلاف . ( لحب اللخير ) أى المال ؛ 
)0 
ومنه قوله تعالى : « إن ترك خيرا » ٠.‏ وقال عدى” : 
ماذًا ترج التفسوس من طلب ل 0 دوسي المياة كارا 
اموب لو ٠‏ وقبل ال اال د : شديد 
د . قال طرفة : ْ 
أرى الموتٌ يعتام الكرام و يصطفى » عقي لَْدَ مال الفاحش المتَشَدٌد 
يقال + أعسامه وآعتام عأ الخقاره..والفاتعشن + التغيسل أيضا م :ومثه قولة تمتاق : 
وام النحفاء ارم “قال ان ربدعسى اش امال شرا وعد أن كن 
شرا وحراما ؟ ولكن الناس , 230 خيراء فسماه اله خيرا ذلك . وسمى الهاد سوءا» فقال: 
وي رتل لضي لاض قال الفّاء : نفلم 
الآبة أن يقال : وإنه لشديد الحب لخير؛ فاما تقدّم الحب قال : شديد» وحذف من آخره 
(1) آنة ١ه‏ سورة القرة ٠‏ "كازج تتناني ا فدين الؤيو الس ا ل ل 


(0) أيه م١‏ ؟ سورة البقرة ٠‏ (4) فيعض ضح الأمل. :نو قرا وغيزا + 
ش )( أيه و “ا ؟ سورة آل عمران . 


الماديات | تفسسير القرطبى 0 





ذكرالحب ؛ لأنه قد بحرى ذ كره» ولرءوس الآى ؛ كقوله تعالى : « في يورم عاصف »» 
والعصوف : للري لا الأيام » فلما بحرى ذكر الريح قبل اليوم » طررح من آخخره ذ كر الريح ؛ 
كأنه قال : فى .يوم عاصف الريح ٠‏ 


0 #عاس ‏ ساى عر ِ- 7م ىل مال ور راب م 
قوله تعالى : افلا يعلم إذا بعثر ما فى لبور 40 وحصل 
2 سور 2م الرم 


ما فى الصدور ين إن ربهم بوم يوميذ . تخجيير 9 


صا دهع ار 


قوله تعالى : ( أفلا يملم ) أى أبن آدم ( إذا بعثر ) أى أثير وقلب وبحث» فأخرج 
مافها ٠‏ قال أبوعبيدة : بَمتَرْتُ المتاع : جعلت أسفله أعلاه . وعن مد ب نكمب قال : 
ذلك حين يبون . الفراء : معت بعض أععراب بنى أسد يقرأ : « يحثْر» بالحاء مكان 
العين؛ وحكاه المأوردى" عن أبن مسعود» وها بمعنى ٠‏ ( وحصل ما فى الصدور ) أى 0 
تافباامن خروهر ع كزاقالالفتيروةا د :وقال اوعبات ارد دقر عيد بن ممه 
وسعيد بن جبيد و يحى بن يعصر ونصر بن عاصم « وحصصل » بفتح الحاء ونحفيف الصاد 
0 
ل ل ل ل ل 
إذا بعث» العامل فى م إذا» + مي »» ولا بعمل فيه م يلم » إذ لا ا 
الإنسان ذلك الوقت» نما براد فى الدنيا مرواسل تدوع والأنعا هه وز 
لة يفل فنا يلوا وشائل ويه بمكنة عاند يه غير و ونان تسلك الام نيما لان 
موضع اللام الابتداء ٠‏ وإما دخلت فى لير لدخول « إِنّ » على المبتدأ ٠و‏ بروى أن اجاج 
قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم على الغزو» بفرى على لسانه : « أَنَّ ربهم » يفت الألف» 
ثم استدركها فقال : « خبير» بغيرلام . ولولا اللام لكانت مفتوحة » لوقوع العلم ملها . 
وقرأ أبوالسمال « أن ريم بهم بومئذ 0 ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. سورة إبراهيم‎ ١ةيآ‎ )١( 


١‏ الحزء المشر ون [ سورة 





تفسير سوره والقارعة 2 


1 )01 
وهى مكية بإجماع . وهى عشرآيات 


ادال 0 
قوله تعالى : ( المَارعة ما الْقارعة 6 أى القيامة والساعة ؛ كذا قال عامة المفسرين . 
وذلك أنها تقرع الخلائق بأهواها وأفزاعها ٠‏ وأهل الاغة يقولون : تقول العرب قرعتهم 
القارعة » وفقرتهم ميراي ٠‏ قال آبن أحمر : 
وفارعة ء ون الل لسرلا + ين 
وقال آخر : 
5 


مى ع ا 4# , توفدك لماي 
قوله تعالى : ( ما الْقَارعَة ) استفهام؛ أى أى ثبىء هى القارعة ؟ وكذا ( وما أدراك 
ما القارعة م كلمة آستفهام على جهة التعظم والتفخم لشأنهاء كا قال « الحاقة . ما المافة. 
7 
0 )00 لكا نور الباق : وأا إحدى عثرةً أيه فى الكوف » وعثر فى الخازى » وان فى البصرى والشاى ٠‏ 


. فى يعض انس : « لراحت » باراء . (ع) المروة :حر يقدح منه النار‎ )١( 


0( أية ؟ ع سورة الرءد . )0( راجع م8١‏ ص ا50. 


الفارعة ) تفسسير القرطى ه" ١‏ 





سوم مار تير 


قوله تعالى : يوم يَكونُ الئاس كالمَراش الحدرث 532 
« يوم » منصوب عل الظرف » تقديره : تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش 
المغوث . قال قنادة : الفراش الطير الذى ,تساقط ف النار والسراج ٠‏ الواحدة فراشه» 
وقاله أبو عبيدة . وقال الفراء : إنه المَمج الطائر» من بعوض وغيره ؛ ومنه الحراد . و يقال : 
هو أطيش من فراشة ٠‏ وفال : 
طوَبْشُ مل نفرٍ أطياش » أطيش مرنى. طائرة القراش 
وقال آخر: ظ ظ 
وقد كان أفوام رددت قوسم * الهم وكانوا كالقراشى من امهل 
ول تتح سل ع عاد إل ال رسول اف عل إشعا وس ” مثل متك كثل رجل 
أوقد نار ء بفمل الحنادب والفراشٌ يقن فيها » وهو يدبن عنها » وأنا آحُذُ يحجزة عن 
النار» وأنسم ' تفلتوت من . يدى 5 ٠‏ وق الياب عن أبى هر برة ٠‏ والمبثوث المتفرق ٠‏ وقال 
فى موضع آخخر : عاد + . فول حالم كالفراش ش لا وجه له » يكير فى كل 
وجه » ثم يكونون كالحراد» لأن لها وجها تفعبده ٠‏ والمبتوث :ارق الجلدر ٠‏ وإنما 
ذكرمل اللفظ : كقوله تعال :اه أجارٌ ل متمر» ولو قال المبثوثة [ فهو ] كقوله 
تعالى : م أمجاز غل خاوية » ٠‏ وقال آبن عباس والفراء : «كالفراش المبثوث » كغوفاء 
الحراد» يركب بعضها بعضا ٠‏ كذلك الناس ء يحول بعضهم فى بسض إذا بعثوا 5 
فوه تعاى : وَنَكُونٌ نبال كالْعين المنفوش 0 
أى الصوف الذى ينفش باليسد» أى تصيرحباء وتزول عا قال جل ننساؤه فى موضع 


ام صر ار 


آخر: 00 ٠‏ وأهل اللغة شولون ‏ : العهن الصوف المصبوغ . ٠‏ وقد مضى ى سورة 


ء 0" 

« سأل سائلٌ » ٠‏ 
00( فى بعض النسيخ : « عليهم > . (0) أية / سورة القمر ٠‏ (+) آية ٠١‏ سورة القمر ٠‏ 
(4) الزيادة من تفسير ابن عادل يقتضها السياق ٠‏ (ه) آية !ا سورة الحاقة ٠‏ 


(1) أيه > سورة الواقعة ٠‏ (0) راحم جدرا ص 6م58 


لا 
ع قرم ٠‏ س م ور 


قوله تمالى : : قَأما من ثقلت موزينه, فهو في عدم رضي 





سات ممم ماي فى مس م 24 - 
نا من حلت مؤي د قامه هاوية بي ومآ أذرنك ماهية وي 
َار حامية 0 


قد تقدم القول فى الميزان فى « الأعراف والكهف؟والأنبياء » . وأن له كمد ولسانًا 
توزن فيه المحف المكتوب فيها الحسانات والسيئات . ثم قيل : إنه ميزان واحد بيد جبريل 
بن أعمال بنى آدم» فعبرعنه بلفظ المع ٠‏ وقيل : موازين» كا قال 5 
. فلك حادنة لها ميزان * 
وقسد ذ نه فيا تقدم . وذكزناه أيضا فى تتاب « التذكرة » وقيسل : إن الموازين الْججَح 
والدلائل) قاله عبد العزيز بن يحى » واستشهد بقول الشاعس : 
قد كنت قبل لقائم ذاميّة » عندى لكل مخاصم ميزانه 
ومعنى « عيشة راضية » أى عيش مرضى”» يرضاه صاحبه . وقيل : « عيشة راضية » أى 
فاعلة لارضاء وهو اللين والآنقياد لأهلها . فالفعل للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسها» وهو 
لين والانقياد . فالعيشة كامة تمع الم لتى فى الحنة» فهى فاعلة للرضاء كالفرش المرفومة» 
وارتفاعها مقدار ماثة عام» فإذا دنا منها ولى الله أنضعت حتى دستوى علبهاء ثم ترتفع كهيكتها» . 
٠‏ ومثل الشجرة فرعها » كذلك أيضا من الارتفاع » فإذا آشتهى ولى الله ممرتها تدلت إليه؛ 
حتى يتناوها ولى” الله قاعدا وقائما » وذلك قوله تعالى : ةا ٠‏ وحيئا مثى 
أو يقل من مكان إلى مكان» حرى معه نهر حسث شاء» علوًا وسَفْلاء وذاك قوله تمالى : 
ا » ٠‏ فيروى فى االحير” إنه شير بقضيبه فيجرى من غير أخدود حيث 
غاء من قضوره وق غالسه “ ٠‏ فهذه الاغاء كلها عبشة قد أعطت الرضًا من تفسباء فهى 


)00( راحم + /ا ص 6 ولابمدهاأ . وح ١إ‏ ص 5 وص ”و١‏ 
(؟) صدرااييت : »* ملك تقوم الحادثات لعدله * 
(6) راحم ب 1١‏ ص 7و١(‏ (4) آبة م؟ سورة الحاقة . (0) آية + سورة الإنسان ٠‏ 


القارعة ] تفسير القرطى ١‏ 


فاعلة للرضاء وهى آنذلت وآنقادت بذلا وسماحة . ومعنى ( فأمه هاوية ) يعبى جهم . 
قافا ا لأنه يأوى إليها كا ياوى إلى أمه» قاله آبنز يد ركه اقول انقين أو الملت» 
الأرضٌ متقلنا وكانت أَمنا » فيها مقابرنا وفيها نوكد 
وسمميت النار هاوية » لأله يهوى فيها مع بعد قعرها . ٠‏ ويروى أن الهاوية كسم ليبأب 
الأسفل من النار . وقال قتادة : معنى « فأمه هاوية » فصيره إلى النار . يه 
مبوى فيها على أم رأسه . الأخفش : « أمه » : مستقرّه» والمعنى متقارب . وقال الشاعى : 
يامرولو نالك أرماخنا »م كنت كن تموى به الحاوية 
والهاوية : المَهُواة ٠‏ وتقول : هَوَثٌ أتمه » فهى هاوية» أى ثاكلة» قال كعب بن سعد الغنوى": 
توك ال تاببيث لبك ناد ف .ناذا يؤدى اليل حين وب 
والمهوى والمهواة : مابين الحبلين» ونحو ذلك . وتهاوى القوم فى المهواة: إذا سقط بعضهم 
فى إثربعض ٠.‏ ( وما أْرَاكَ مَاهِهُ ) الأصل « ماهى » فدخلت الماء السكت . وقرأ حمزة 
والكسانى و يعقوب وأبن محيصن « ماف نار بغيرهاء فى الوصل » ووقفوا مها . وقد مضى 
فى سورة الماقة » اله (٠‏ نارحامية ) أى شديدة الحرارة ٠‏ وفى صصح مسلم عن أبى 
هربرة : أن النبى> صل الله عليه وس قال : ” نارك هذه التى يوقد آبن آدم حزء من سبعين 
حزءا من حر جهنم ” قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول الله . قال » ” فإنها فضلت عليها 
بتسعة وستين حزءاء كلها مثل حرّها “ ٠.‏ وروى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال : إما 
تقل ميزان من ثقل ميزانه » لأنه وضع فيه الحق » وحق لزان يكون فيه الحق أن يكون 
ثقيلا . و إنما خف ميزان من خف ميزانه » لأنّه وضع فيه الباطل» وحق لميزان يكون فيه 
الباطل أن يكون خفيفا . وف االبرعن أبى هريرة » عن الننى صل الله عليه وسلِ : ” أن 
الموتى تسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات قبله » فيقول ذلك مات قبلى » أما مس بم ؟ 
فيقولون لا والله» فيقول إنالله وإنا إليه راجعون! ذهب به إلى أمه الحاو بة» فبئست الأم) 
ويئست المرَبية “. وقد ذكرناه بكاله فى كاب « التذكرة » » والمد لله . 

)١(‏ الييت فى اللسان : (أم) ٠‏ (؟) راجع + م١‏ ص 16م 


7 ظ الحزء العشر ون [ ضيورة 


نفسير سوره 2 التكاثر (١‏ 
وهى مكية» فى قول جميع المفسرين . ور وى البخارى أنها مدئية ٠‏ وهى تمانى آيات 


بي 
م . 
6 


قوله تعالى : الهلكر عي حت زر لْمَقَبِرِ 2 
فيه مس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( ألما م التَكائر) « ألهاكم » شغلكم . قال : 
« فَلمْيْا عن ذى مَامم 0 

ؤ أى شغلم المباهاة يكثرة المال والعدد عن طاعة الله » حبى متم ودفتم فى المقابر ٠‏ وقيل 
أَغْاةٌ » : أنسا م ٠‏ د التكائر» أى من الأموال والأولاد » قاله أبن عباس والحسن ٠‏ 
وقال قتادة : أى التفاخخر بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك : أى أها كم التشاغل بالمعاش 
والتجارة . يقال : يت ع نكذا ( بالكسر) ألم ليا لهي : إذا سلوت عنه » وتركت 
ذكره » وأضريت عنه . واألهاه : أى شغله . واه به تلهية أى عَيّله . والنكائر: المكاثرة . 
قال مقاتل وقتادة وغيرهما : نزلت فى الهود حين قالوا : نحن أ كثر من بنى فلان » وينو 
فلان أكثر من بى فلان » ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا ٠‏ وقال ابن زيد : نزلت فى نفذ 
من الأنصار . وقال ابن عياس ومقائل والكبى" : اولتاق حان من قرس : نف عيد 
مناف » وبق سم » تعادوا وتكائروا بالسادة والأشراف فى الإسلام » فقال كل حي" منهم 
نحن أكثر سيدا » وأعن عنز يزا ؛ وأعظ, نفرا» وأكثر ءائذا » فكثر بنو عبد مناف سهما. 
م نكائروا بالأموات » فكترتهم سيم » فنزلت « الام النكائر» باحياقم فلم ترضوا 
)١(‏ هذا جمزبيت من معلقة اعرىء القيض. 6 سقازه ': 

* فثلك حبل قد طرقت ومرطعم * . 
و بردى : « تائم محول » » أى قد أت عليه الحول . و « المغيل > : الذى نر أمه وهى ترضعه ٠‏ 
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( حتّى زرتم المقابر) مفتخرين بالأهوات ٠‏ وروى سعيد عن قتادة قال : كانوا يقولون نحن 
أكثر من بنى فلان » ونحن أعدّ من بف فلإن ؛ وهم كل يوم ,يتساقطون إلى آخرهم» والله 
ما زالوا كزلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم ٠‏ وعن عمرو بن دينار : حلف أن هذه 
السورة نزلت ف التجار . وعن شيبان عن قتادة قال : نزلت فى أهل الاب . 

قلت : الآية م بميع ما ذكر وغيره . وفى صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال : أنيت 
النبى صل اله عليه وس وهو يقرأ دأهًا ك التنكائره قال : ” يقولٌ بن آدم : مالى مالى ! وهل للك 
يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فافنيت » أو لبست فابليت »أو تصدفت فامضيت [وماسوى 
ذلك فذاهب وتار كه الناس ] ٠‏ وروى البخارى” عن آبن شهاب : أخبرنى أنس بن مالك أن 
رسول الله صل الله عليه وسم قال :” لو أن لآبن آدم واديا من ذهب» لأحب أن يكون له 
واديان» ون يلد" فاه إلا النزابٌ »و يتوب القه على من تاب . قال ثابت عن أنس عن ألى": 
يا نرى هذا من القرآن» حتى نزلت «أغًا © الكار» . قال بن العربىة: وهذا نص صحبح 
ملح ) غاب عن أهل التفسير فهلوا وجهلواء والمد لله ملل المعرفة ٠‏ وقال آبن عباس : قرأ 
ادنى صل الله عليه وسلرد أَنا م الشُكائر» قال :” مكار الأموال: جمعها من غير حقها » ومنعها 
من حقها » وشدّها فى الأوعية “ . 

الثانية - قوله تالى: ( حتى رتم المقاير )أى حتى أتا.م الموت » فصرتم فى المقابر 
زقارا» ترجعون منهاكرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار . يقال لمن مات : قد زار قبره ٠‏ 
وقيل : أى أللىاى التكاثر حتى عددتم الأموات ؛ على ما تقدم . وقبل : هذا وعيد . 
أى اشتغلتم بمفائحرة الدنياء حتى تزوروا الفبور » ترا ما يقزل يكم من عذاب الله عمن وجل . 

الثالفة - قوله تعالى : ( امار ) جمع مقيرة ومقيرة (بفتتح الباء وضمها) . والقبور: 
حع القبر ؛ قال : 





(9) ما بين المريمين من رواية أبى هريرة فى سند آخر ٠‏ لا من رواية مطارف ( راججع صصيح مسل ٠)‏ 
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8مس *ى اس و 7 مه ََ 

ارى اهل اعون إذأ اميتوا «# نوأ فوق المقابر بالم<رر 

خ3- © ,7 ص اخ الس - 0" 

ابوا إلا مباهاة وتقرا * على الفقراء حتّى فى القيبسزرر 
وقد جاء فى الشعر ( المقبر) ؟ قال : 


)1 
ار سا تزكر اس امار 


لكل أغس مبواسيع + فهم ستقصون والفسور ريد 
وهو المقرى- وا مقيرى- : لأبى ميعيك لمقرعة 3 وكان سكن المقاير . ٠‏ وقبرت الميت أقيره وأقيره 


26 
قرأ 6 أى دفنته ٠‏ وأقيرته أى أمرت أن يقير . ٠‏ وقد معنى ى سورة م عبس »القول فيه ٠‏ 


والمدلله. 

الرابعة - لم يأت ف التتزيل ذ كر المقا بر إلا فى هذه السورة . وز يارتها من أعظظم الدواء 
لقاب القاسى ؛ لأنها تذكرالموت والآخرة . وذلك عمل على قصر الأمل» والزهد فى الدنياء 
وترك الرغبة فها ٠.‏ قال النى” صل أله عليه وسلم 1 ” كنت هبتكم عن زيارة القبور» فزوروا 
القبور» فإنها تزهد فى الدنياء وتذ كر الآخعرة “ رواه آبن مسعود ؛ أخرجه آبن ماجه. وفى بح 
مسلم من حديث أبى هريرة : ”فانها تذكر الموت”. وف الترمذى” عن بريدة :” فإنها تذكر 
الآخرة”.قال: هذا حديث حسن حيح . وفيه عن أبى هريرة : أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم لعن زقارات القبور. قال : وفى الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت . قال أ بوعيسى 
وهذا حديث حسن يح . وقد رأى , عض أهل العم أن هذا كان قبل أن بخص البوء 
صلى ألقه عليه وسلم فى زيارة القبور ؛ فاما رخص دخل فى رخصته الرجال والنساء . وقال 
عضهم : إنماكره زيارة القبور للنساء لقلهة صيرهن » وكثرة بحزعهنْ 

قلت . زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العاماء » مختلف فيه للنساء ٠‏ أما الشواب 
خرام عليين الحروج» وأما القواعد فباح لمنّ ذلك . وجائزلميعهن . ذلك إذا انفردن بالمروج 
عن الرجال؛ ولا يختلف فى هذا إن شاء الله ٠‏ وعلى هذا المعنى يكون قوله : ”زوروا القبور“ 
عاما. وأما موضع أو وقتٌ يحْثى فيه الفتنة من اجتاع الرجال والنساء» فلا يحل ولايحوز . 


. ذ كرالبييت صاحب تاج العروسص مع بيت بعده » ( قبر) ونسبهما إلى عبد الله بن تعلبة الحتنى‎ )١( 
٠ وتوفى سنة مئة‎ ٠ (؟) قال ابن قنينة فى المعارف : أبو سميد اله ى : امه كيسان روى عن عير‎ ' 
5١7 (؟) راحم وا ص‎ 
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فبينا الرجل يحرج ليعتبر» فيقع بصره على آم أة فيفتتن »و بالعكس بفيرجع كل واحد من الرجال 
والنساء مأزورا غير مأجور . والله أعلم ٠.‏ 

المامسة ل قال العلياء : ينبغى لمن أراد علاج قلبه وانقياده دسلاسل القهر إلى طاعة . 
ربه » أن يكثر من ذس هاذم اللذات ؛ ومفرق الماعات» وموتم البنين والبنات» و بواظب 
على مشاهدة امحتضرين » وزيارة قبور أموات المسامين . فهذه ثلاثة أمور» ينبغى لمن قسأ 
قلبه» ولزمه ذنبه» أن نستعين بها عل دواء دائه » و مستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه ؛ 
فإن أنتفع بالإ كار من ذ كر الموت» وآنحلت به فساوة قلبه فذاك» و إن عظى عليه ران قلبه» 
واستحكت فبه دواعى الذنب ؛ فإن مشاهدة المحتضرين » وزيارة قبور أموات المسلمين » 
تبلغ فى دفم ذلك مالا ببلغه الأول ؛ لأن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصير » وقائم له 
عرفر وساب . وفى مشاهدة من أحتضر وز بارة قبرمن مات من المسامين 
معابتة ومشاهدة ؛ فلذلك كان أبلغ من الأول ؛ قال صلى الله طبه وسام : ” ليس احير 
كالمعاءنة » . رواه آبن عباس . فأما الآعتبار يمال ا حتضر, ن» فغيرممكن فى كل الأوقات» 
وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه فى ساعة من الساماث . وأما زيارة القبور فوجودها أسرع » 
والانتفاع بها أليق وأجدر . فينبغى لمن عمزم على الزيارة » أن يتأذب بآدابها » ويحضر لبه 
فى إتيانها » ولا يكون حظه منها النطواف عل الأجداث فقط ؟ فإن هذه حاله تشاركه فيها . 
هيمة . ونعوذ لله من ذاك . بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى » وإصلاح فساد قلبه » 
أونفع الميت بما يتلوعنده من القرآن والدعاء » و يتجنب المثى على المقابر» والحاوس عليها 
ويل إذا دخل المقابر» وإذا وصل إلى قبر ميته الذى يعرفه سلم عليه أيضا ء وأناه من تلقاء 
وجهه ؛ لأنه فى زيارته كخاطبته حيا » ولو خاطبه حيا لكان الأدب استقباله بوجهه ؛ 
فكذلك ها هنا . ثم بعتبر من صار تحت التزاب » وآنقطع عن الأهل والأحباب » بعد أن 
قاد الحيوش والعساكر» ونافس الأ#اب والعشائر» وجمع الأموال والذخائر؛ بفاءه الموت 
فى وقت لم يحنسبه » وهول لم يرتقبه . فليتاقل الزائرحال من مضى من إخوانه » ودرج من 


(1) هاذم ( بالذال المعجمة ) بمعنى قاطع ؛ والمراد اموت إما لأن ذكره يزهد فهاء و إما لأنه إذا جاء لا يق 
من لذائذ الدنيا شيعا ٠‏ 
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أقرانه الذين بلغوا الآمال» و حمعوا الأموال؛ كيف انقطعت آمالهم وم تغن عنهم أموالم ) 
ومحا التراب محاسن وجوههم » وآفترقت فى القبور أحزاؤهم » ورمل من باهم نساؤهم 1 
وشيمل ذل اليم أولادهم 2 وآقتسم غيرهم طر نهم وتلادهم ء وليتذ كر ترددهم ىق المأرب »© 
وحرصهم على نيل المطالب » وأتخداعهم لمواتاة الأسياب ؛ وركونهم إلى الصحة والشباب ٠‏ 
وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب'كيلهم » وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع » والهلاك 
السمر بع » كنفلتهم » وأنه لا بد صائر إلى مصيرم » ولبحضر بقلبه ذكر من كان متردّدا 
فى أغغراضه » وكيف تهدّمت رجلاه » وكان .تلنذ بالنظر إلى ما خوله وقد سالت عبناه » 
ويصول ببلاغة نطفه وقد أ كل الدود لسانه » ويضحك لمواتاة دهره وقد أيل التزاب 
أسنانه » وليتحقق أن حاله كاله » وآ له ككآله . وعند هذا الدذ ؟ والاعتبار تزول غنه 
جميع الأغيار الدنيوية » ويقبل على الأعمال الأحروية» فيزهد فى دنياه» و يقبل على طاعة 
مولاه » ويلين قلبه » ونحشع جوارحه ٠‏ 


قوله تعالى : كل سوفٌ تَعْلمُونَ 0ج ثم كلا سَوفٌ تَعْلْسُونَ م 

قوله تعالى : ( كلا ) قال الفسرّاء : أى ليس الأمس على ما أتم عليه من التقاخر 
والتكاثر والمام على هذا ( كلا سوف تعلمون ) أى سوف تعلمون عاقبة هذا . ( ثم كلا 
سوف تعالمون ) : وعيد بعد وعيد؛ قاله مجاهد. ويحتمل أن يكون تكراره على وجه التأ كبد 
والنغليظ ؛ وهو قول الفرّاء . وقال ابن عباس . « كلا سوف تعلمون » ما ينزل بم من 
العذاب فى القبر . « ثم كلا سوف تعلمون » فى الآخرة إذا حل بكم المذاب . فالأقّل 
فى القبر» والثانى فى الآخرة ؛ فالتكوار لهالتين . وقيل : كلا سوف تعلمون » عند المعايئة» 
أن ما دعوتم إليه حق . « ثم كلا سوف تعلمون »: عند البعث» أن ما وعدنم به صدق ٠‏ 
وروى زر بن حبش عن صل" رضى الله عنه» قاله : كا نشك فى عذاب القبر» حتى نزلت هذه 


السورة» فأشار إلى أن قرله : و كل موف سامون شق الفبور ٠‏ وقل : ل ود 


.» فى نسحة : «و زرده المأب‎ )١( 
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تعلمون» : إذا تزل بم الموت» وجاءتم ل انزع أرواحم ام سوف تعامون): 
إذا دخلم قبورم » وجاءم مذكر ونكير » وحاط بكم هول السؤال » وانقطع مدجم الحواب ٠.‏ 

ذف +اتشنفت النيوزة القول ق عذاب الى .فده عاق كال :والنذ كه ان 
الإعان به واجب » والتصديق به لازم ؛ حسما أخير به الصادق » وأن الله تعالى يحى العبد 
المكلف فى قبره» بر الحياة إليه ؛ و يجعل له من العقل فى مثل الوصف الذى عاش عليه ؛ ليعقل 
ما مسأل عنه » وما يجيب به و يفهم ما أناه من ر به وما أَعدله فى قبره» من كرامة وهوان . 
هذهو هي آخل الستة :والذى هله ااعةايق اهل اللللة: .تقاف ناد نالك ستو 
ولد قاء وقل 2 كا عيرلت ليزن وعتد اللغور 01 بكرن ولد ولميوق ليزن + 
ف القيامة أن معذبون . وعلىهذا تد فيعضت أعوال القياية مى سف وحكر ةوس ال وع رضن 
إلى غير ذلك من أهواطا وأفزاعها ؛) حسب ماذ ىناه فى كاب « التذ كرة » بأحوال الموتى 
وأمور الآخرة » . وقال الضحاك : « كلا سوف تَعامُون » يعنى الكفار » ثم كلا سوق 
تعلمون » : قال المؤمنون ٠‏ وكذلك كان يقرؤها » الأولى بالناء والثانية بالياء . 

صل 

قوه تعالى ٠‏ كلا لو تَعَلمُونَ عل ليقن 2 

قوله تعالى : ( كلا لو تعلو عم اليقين ) أعاد مكلا » وهو زجروتنبيه » لأنه 
عَقّبِ كل واحد بثىء آخر ع كأنه قال لاتفعلا» انك تندمون» لاتفعلواء وان قستوجبون 
الاج دو عافن لتر ل الوك كتزة نان جبم زة كاه عن ابس +7 
اليقين هاهنا : الموت ؛ قاله قتادة. وعنه أيضا : البعث ‏ لأنه إذا جاء زال الشك» أى لو تعامون 
علم البعث . وجواب « او» محذوف ؛ أى لو تعامون اليوم من البعث ما تعامونه إذا جاءنكم 
نفخة الصور » وأنشقت الهود عن جتد؟ © كيف بكرن حارم ؟ لشغكم ذلك عن التكاثر 
بالدنيا ٠‏ وقبل : « كلا لو تعامون عل البقين » أى ر تقلا رت الصجق قر وسعد: 


. آنةه4ة سورة الواقعة . (؟) كذافى نسخ الأصل‎ )1١( 
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وقبل : إن 5 فى هذه الموام ضع الثلاثة معنى « ألا » فاله أبن ن ألى حاتم » وقال الغرّاء : 
يق مااع وقد لع للد اها منتون + 


ري صصص الريج ص تحاص 


قله تمالى : كرون ابشحم دي م لَرونا عبن ليقن ده 

قوله تعالى : ( لَتَرونٌ المحم ) هذا وعيد آخر . وهو مل إضمار القسم ؛ أى لترون 
ا ا ا و ار ٠‏ وقيل : هو عام ؛ ا قال : 
« وإن منكا إلا واردها » 2 فهِومٌ الكفار داز » والؤمنين ممر. ول المسيم : ” يمر 
ألم كالبرق » ثم كالرعح » ثم كالطير ... “ الحديث ا ار ٠‏ وقرأ 
الكسالى" وابن عامس « لترونٌ » بضم الناء » من أريته الثىء ؛ أى تحشرون إليها فترونها . 
وعل فتتح التاء » هى قراءة اللماعة ؛ أى لترون اجحي بأبصارى على البعد ٠‏ ف( ثم لترونها عين 
اليقين ) أى مشاهدة . وقيل : هو إخبار عن دوام مُقامهم فى النار 4 أى هى رؤية دامة 
متصلة . واللحطاب على هذا للكفار. وقيل : معنى « لو تعُلمونٌ علم اليقين » أى لوتعلمون 
اليوم فى الدنيا » ملم اليقين فها أمامكم » مما وصفت : « لَتَرَون الححم » بعيون قلويكم ؛ 
فإن علم البقين يريك احم بعين فؤادك؛ وهو أن نتصور لك تارات القيامة» وقطع مسافاتها. 
« ثم لترونها عين اليقين »: أى عند المعابنة بعين الرأس» فتراها يقينا» لا تغيب عن عينك . 
دنم لسن يوذ عن النّعمم » : فى موقف السؤال والعرض . 


و2 ماكر وام ري حص © 


فوله تعألى : ثم لتسكلن يوميذ عن النعيى دي 

قوله تعالى : 01110007ظ ء 
قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة » فإذا هو بألى بكر وعمر ب فقال : 
”ما ردي من بيونكا هذه الساعة “ ؟ قالا : الموع يارسول الله . قال : ” وأنا 


. سورة ميم‎ 71١ ص 7ع١ فابعدها. (0) آية‎ !١ راجع ب‎ )١( 
. ١١07 راحم ددص‎ )( 


التكاثر | ' تفسير القرطى وبا 





والذى نفمى بيده لأخرجنى الذى أ حرجكاء قوما “ فقاما ممه ؛ فأتى رجلا من الأنصار» 
فإذا هو ليس فى بيته » فلما رأته المرأة قالت : محا وأمْلَا . فقال لحا رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” أين فلان “ ؟ قالت : ستعذب لنا من ألماء ؛ إذ جاء الأنصارى” » فنظر 
إلى رسول الله صل لله عليه وسل وصاحبيه » ثم قال + المد لله ! ما أحد اليو أكرم أضيان 
منى ٠‏ قال : فأنطلق » بفاءهم يعدّق فيه بُسروتمر ورطب » فقال : كلوا من هذه ٠‏ وأخذ 
المدية » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اياك والخَلَوبَ “ فذيح للم فأ كوا فن 
الشاة» ومن ذلك العذق » وشيربوا ؛ فلما أن شيعوا ورووا » قال رسول الله صل الله مليه 
وسم لأبى بكر وعمر: ” والذى نفمى بيده لَتُسالنَ عن نعيم هذا اليوم » يوم القيامة » أخرجكم 
من بيوتكم الموع» ثم لم ترجعوا حبّى أصابم هذا النعم “ . رجه الترمذيّ » وقال [ فيه] : 
”هذا والذى نفمى بيده من النعم الذى تُسألون عنه يوم القيامة : ظل بارد» ووطب طَيب ء 
وماء بارد“ وكنى الرجل الذى من الأنصار » فقال : أبوالميم بن التهان ٠.‏ وذ كر قصته . 

قلت : أسم هذا الرجل الأنصاريّ مالك ين التمهان » ويكنى أبا اليثم ٠‏ وق هذه 
القصة يقول عبد الله بن رواحة » بمدح بها أباالحيثم بن التيهان : 
فل أركالإسلام عزا لأقة » ولا مشل أضياف الإرائ” مَْشرًا 

0 00 


: وأاام 2 زور 
بى” وصديق وفاروق أقة وخير بى حوّاء فرعا وعنصرا 


قوافيوا لميقات وقدر قضية د وكار. قضماء أله قدرأ مقدرأ 


5 و و ياس سمس 200 
إلى رجل محمد يبارى موده » شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا 

وو سا الخ سا سل 
وفارس خلق أئله فى كل غارة د إذا لبس القوم الحديد المشعهوا 
# اصن م رار مم انه #506 اسه ورء 0غ) 
ففدى وحيا ثم ادلى قراهم * فلم يقرهم إلا سينا مرا 

)00( كذا فى جميع نس الأصل ٠‏ 0( فى نسخة من الأصل : « وخيرنى جاء » . 

0( فى نسخة من الأصل : « أهرا » . (١‏ المقطم . 


كلاز 2 المزء العشروثت ١‏ سووة 





وقد ذكر أبو نعم الحافظ » عن أبى عسيب مولى رسول الله صل الله عليه وسإم » قال : 
خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم لبلا » فرجت إليه » ثم مس بأبى بكرفدماه » لفرج 
إليه » ثم م بعمر فدماه » نفرج إليه » فآنطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار » فقال 
لماه اطال. د بعذق » فوضعه فأكلوا » ثم دعا بماء فشرب » 
فقال: :”اسان عن هذا يوم القيامة“ قال : وأخذ عمر العذق» فضرب به الأرض حتّى تناثر 
البسر نحو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : يارسول الله » إنا لمسئولون عن هذا 
بوم القيامة؟ قال : ” نعم إلا من ثلاث :.كسرة سد بها جوعته » أو ثوب إستر به عورته » 
أو جر يأوى فيه من ار والقر » : 

وأختلف أهل التأويل فى النعم المسئول عنه على عشرة أقوال : 

أحدها ا ا ٠‏ الثانى - الصحة والفراغ بقاله سعيد بنجبير. 
وى البخاريئ عنه عليه السلام : ”نعمتان مغبونُ فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ”. الثالث ‏ 
الإدراك بمواس السمع والبصر؛ قال بن عباس . وف انقزيل: ه إن السمع والبصروالنؤاد كل 
أولئك كان عنه مسئولا» . ٠‏ وفى المبحبح عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا : قال رسول الله صل الله 

طيه وس :”يوت بالعبد يوم القيامة» فيقول له : ألم أجمل لك سمعا و بصراء ومالا وولدا...» 
الحديث . رجه الترمذيَ وقال فيه : حديث حسن يح . الرابع ‏ ملاذ المأ كول والمشروب ؟ 
قاله جابرين عبدالله الأنصارى . وحديث أبى هريرة يدل عليه . االمامس ‏ أنه الغداء والعشاء؛ 
اقاله الحسن . السادس قول مكحول الشامى ‏ : أنه شبع البطون » و بارد الششراب » 
وظلال المساكن » وآعتدال املق » ولذة النوم ٠‏ ورواه زيد بن أسل عن أبيه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ه تساي يومئذ عن النعم » : بعنى عن شيع البطون ... » 
فذ كه . ذ لزه المأوردى » وقال : وهذا السؤال عر الكافر والمؤمن » إلا أن سؤال المؤمن 


. والفين : أن شترى بأضعاف المن‎ ٠ والتعمة ؛ ما رتنعم به الإنان و يستلذه‎ ٠ أى ذو خسران فهما‎ )١( 
٠ فن مج يدنه : وتفرغ من الأشغال العاثقة » ولم يسم لصلاح آخرته » فهو كالمغيون فى البيع‎ ٠ أو بيع يدون من المثل‎ 
(عن شرح سان‎ ٠ . والمقصود : بان أن غالب الناس لا يتمون بالمءه والفراغ » بل يصرفونهما فى غير محالما‎ 
٠ ئ ماجه ) . 0( آبة وم سورة الإسراء‎ 2 


التكائر 1 تفسسير القرطبى /با/ا ١‏ 


تبشير بأن مع له بين نعم الدنيا ونعم الآخرة ٠‏ وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعيم الدنيا 
بالكفر والمعصية . وقال قوم . هذا السؤال عن كل نعمة » إنما يكون فى حق الكفارء 
فقد روى أن أبا بكو لما نزلت هذه الآآية قال : بأ رسول الله » أرأتٌ أكلة أكلتها معك 
فى بيت أبى اليثم بن التمهان 6 من خبز شعير وم واسرقة ل وناءطني لان عن اا 
يكون هذا من النمم الذى تسل عنه ؟ فقال عليه السلام #ذلك الأكفارء م قرأ : «ووهل 
يار ى إلا الكفور » “ “ ٠‏ ذكه القشيرى” أبو نصر . 0 : لا سال عن النعم إلا 
أهل النار. وقال الفشيرى : وابلمع بين الأخبار: : أن الكل سألون »ولكن سؤال الكفار تو بخ » 
لأنه قد ترك الشكر . وسؤال المؤمن سؤال شيف » لأنه شكر. وهذا النعم فى كل نعمة. 
قلت , هذا القول حسن » لأن اللفظ يعم . وقد ذكر الفر يانى قال : حدّثنا و رقاء عن 
آبن أبى تجبح عن مجاهد » فى قوله تعالى : « ثم لنسالن يومئذ عن الثمم » قال . كل شىء 
من لذة الدنيا ٠‏ وروى أبو الأحوص عن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال :”إن 
لله تعالى ليعدد نعمه عل العيد يوم القيامة » حتى بعد عليه : سالتنى فلانة أن أزؤجكها » 
فيسمها باحمها ٠‏ فزوجتكها “ . وف الترمذى عن أبى هريرة قال : لما نزلت هذه الآية : 
دم سان يومئذ عن النعيم » قال الناس : يارسول الله » عن أى النعي تسل ؟ فإنما هما 
الأسودان والعدق حاضر» وسيوفنا على عواتقنا ٠‏ قال , ” إن ذلك سيكون “ ٠.‏ وعنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن أل مسأل عنه يوم القيامة - يعنى العبد ‏ 
أن يقال له : ألم نصيع لك جسمك ؛ وتروريك من الماء البارد “ قال : حديث آبن عمسر 
قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إذا كان يوم القيامة دعا الله بعيسد 
من عباده » فيوقفه بين يديه » فيسأله عن جاهه ما يسأله عن ماله “ . واللحاه من نعم الدنيا 
لاممالة . وقال مالك رحمه الله : إنه حة البدن » وطيب النفس . وهو القول السابع ٠‏ 
وقيل : النوم مع الأمن والعافية ٠‏ وقال سفيان بن عيينة :. إن ماسدّ |الموع وستر العورة 
من خشن الطعام واللباس » لا مسأل عنه المرء يوم القيامة » و إنما سآل عن النْعٍ ٠‏ قال : 
والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم الحنة ٠.‏ فقال له . إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . 
)١(‏ أى بدأ فيه الإرطاب ٠‏ (؟) آبة ١7‏ سورة سبأ» وهذه قراءة نافع ٠.‏ (م) الأسودان: القروالما.. 


7ه 


خر/با ١‏ الحزء العشرونت [سورة 





000 الى 72 


ولك لا نظما فها ولا تضحى » . فكانت هذه الأشياء الأربعة ‏ ما يسدّ به الحوع » 
واألافن ب ساق يونا كن يمن الخن» بإترب وكه.# اندم هد لام 
بالإطلاق» لا حساب عليه فبها » لأنه لا بدّ له منها . 

قلت : ونحو هذا ذكره القشيرى أبو نصر» قال : إن مما لاسأل عنه العبد لباسا يوارى 
سوأته » وطعاما يم صَلْبه » ومكانا بكنه من ايز والبرد . 

فلت : وهذا منتزع من قوله عليه السلام: :“الس لان اذم عق أ مو هذة ا للفيال: 
يبك وثوب يوارى عورته » وجلف االفيزوالماء “ ترجه الترمذى” . وقال 
اشرق شيل يتلق أظلاق »الس مه إداء ...قال كرة يق كسيه: : اليم : هو ما أنم ال 
بدي لور ٠‏ وفى السنزيل : « لَقَد من الله على المؤْمنين إِذ بعت فبهم 
رسولا من انفسهم » ٠‏ وقال الحسن أيضا والمفضل : : هو تحفيف الشرائع ؛ وائيسير القرآن» 
قال الله تعالى و ل الك م رسن : « ولفد تسمرنا القرآن 


(:) 
للذر فهل من مدركر » : 
قلت : وكل هذه نعم » فيسأل العبد عنها : هل شكر ذلك أم كفر . والأقوال المتقدمة 
أظهر . والله أعلم ٠‏ 
تفسير سوره ١‏ والعصر» 
عا ا 
فبه مسألتان ؛ 
الأولى - قوله تعالى : ( والعصر ) أى الدهى ؛ قاله أبن عياس وغيره . فالعصر مثل 
الدهى ؛ ومنه قول الشاعس : 
عار عات امع وا امد سور عور مم الى | عور اس هابر 
صبيل المنوى وعى وبجمر ال موى مر ه ويوم الهموى شبر وشهر اشوى دص 





)1( أيه م١١‏ 6 ١١9‏ سورةطه 5 0( أب ١51‏ مورة آل عمران ١‏ 
0( أة ملا سورة الحج ٠‏ )( آي ١١‏ سورة القمر ٠‏ 


العمصر] تفسير القرطبى هذ 





أى” عصر أقسم الله به عن وجل ؛ لما فيه من التنبيه بتتصرف الأحوال وتبدلهاء ومافيها 
من الدلالة ل الصائع . وقيل : العصر : اليل والهار . قال حميد بن نود : 
ولن يلب العصران له إذا طلبا ان يدرك ما هما 
والعصران أيضا : الغداة والمثى” ٠‏ قال : 
والطبل اللسر سق سان * ويرضى بنصف الدّينٍ والأقف راغم 
يقول : إذا جاءنى أل النهار وعدته آآحره ٠.‏ وقيل : إنه العثى” » وهو ما بين زوال الشمس 
وغمرو مها ؛ قاله الحسن وقتادة . ومنه قول الشاعى : 
وح بنا يمرو قد فصر المَضْر » وف الرورحَة الأول الغنيمة والأجرٌ 
وعن قتادة أيضا : هو آخر ساعة من ساعات النهار ٠‏ وقبسل : هو قمم بصلاة العصر » 
وهى الوسطى ؛ لأنها أفضل الصلوات ؛ قاله مقاتل. يقال أَذَّنَ العصر؛ أى لصبلاة العصر. 
وصليت العصر ؛ أى صلاة العصر. وفى امبر الصحيح ” الصلاة الوسْطَى : صلاة العصر". 
وقد مضى فى سورة « البقرة » بيانه ٠‏ وقيل : هو قسم بعصر النى> صل الله عليه وسلم» لفضله 
بتحديد النبوّة فيه ٠.‏ وقبل : معناه ورب العصر . 
الثانية ‏ قال مالك : عع لتك ]نا كر لد را : لم يكامه سنة . قال آبن العربى" 
اع عي انس ارا سال نض ااي 
على أصله فى تغليظ المعنى فى الأبمان . وقال الشافعى” : يبر ساعة» إلا أن تكون له نية » 
ويه أفول؛ إلا ان يكون الحالف عربياء فيقال له : ما أردت؟فإذا فسره بما يحتمله قبل منه» 
ولي بي الام 


هذا جواب القمم ٠‏ والراد به الكافر) اله كن عباس فى رواية أبى صالم . وروى 


5١١ راحم م ص‎ )١( 


6 المزء العشرون [سورة 





ابن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزّى » والأسود بن عبد ينوث ٠‏ وقيل : يعنى بالإنسان 
جنس الناس ١‏ ( لنى حُسْير) : لفى قبن . وقال الأخفش : هلك . القزاء : عقو بة؛ ومنه 
قولهتمالى : « وكان ماقبةٌ ها حشرا » ٠‏ أبن زيد : لنى شر ٠‏ وقيل : لفى نتقص ؛ 
ا معنى متقارب . وروى عن سلام:« والعصر» يكسر الصاد ٠‏ وقرأ الأعرج وطلحة وعيمى 
الثقفى” « خْسير» بضم السين . وروى ذلك هارون عن أبى بكرعن عاصم ٠‏ والوجه فيهما الإتباع . 
ويقال : سر وخسر ؛ مشل عشر وغسر . وكان عل" يقرؤها « والعصر ونوائب الدهى » 
إن الإنسان لفى حُسْر. و إنه فيه إلى آنحر الدهى » . وقال ابراه : إن الإفسان إذا عسرفى الدنيا 
وهم ) فى نققص وضعف وتراجع ؛ إلا المؤمنين» فإنهم تكتب لمر أجورهم الى كانوا يعملونها 
فى حال شبابهم ؛ نظيره قوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان في خسن تقوم . ثم رددناء 1 
سافلين » . قال : وقراءتنا م« والعصر إن الإضان لنى سير وإله فى أجرالدهى » . والصحيح 
ماعليه الأمة والمصاحف . وقد مضى الردٌ فى مقدمة اكاب على من خالف مصحف عهان » 
وأن ذلك ليس بقرآن سّل ؛ فتأمله هناك ٠‏ 


رص جر سمل © 


قوله تعالى : إِلّا أَلَذينَ #امنوا وعملوا الصدلحنت وتواصوا باحق 
وتواصوا بالصبر 2١‏ 

قوله تعالى : ( إلا الَدْينَ آمنوا ) استثناء من الإنسان؛ إذ هو معنى الناس على الصحيح . 

قوله تعال : ((وعملوا الصالحات)أى أدوا الفرائض المقترضة عليهم ؛ وهم أصحاب رسولالله 
صل الله عليه وس . قال أبى” بن كعب : قرأت على رسول الله صل الله عليه وس «والعصر» 
ثم قلت : ما تفسيرها يان الله ؟ قال ب ” ه والعصر» قسم من الله» أقسم ر يم بآخر النهار: 
« إن الإنسانَلنى حُحسر» : أبوجهل « إلا الذي نآمنوا » : أبو بكر «وعماو الصا لحات» عمر 
« وتواصوًا بالحق » عثّان « وتواصوا بِالصَير» علل-ورضى الله عنبم أ.ممين. وهكذا خطب 


٠ ص ١٠م طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١ (؟) راجع ب‎ ٠ آية و سورة الطلاق‎ )١( 


الممرة] ظ تفسير القرطى 4١‏ 





أبن عباس عل المنبر موقوفا عايه ه ومعنى ( وتَواصُوا ) أى تحابوا ؟ أوصى بعضهم بعضا » 
وحث بعضهم بعضا (٠‏ بالحق ) أى بالتوحيد وكذا روى الضحاك عن آبن عباس . قال 
قتادة : : « بالحق » أى القرآن . وقال السدّى : الحق هنا هو الله عن وجل . ( وتواصوا 
الصبر ) على طاعة الله عن وجل» والصبرعن معاصيه ٠ ٠‏ وقد تقدم ٠‏ والله أعلم . 


بن 


تفسير سورة ١‏ الممزة 1 


مكية بإجماع ٠.‏ وهى 0 


ىبت اس باس الرصص ع م 


فوله تصالى: ويل لكل هزرة 0 0 

قد تقدّم القول فى «الويل» فى و : ومعناه ا.لحزى والمذاب والملكة . وقيل : 
واد فى جهنم ٠‏ ( لِكُلٌ ثمزة لَمرَة ) قال آبن عباس : هم المشّاءون بالفيمة» 0 
بين الأحية » الباغون للبرآء اليب ؟ فعلى هذا هما بمعنى . وقال النى> صل الله عليه وسلم : 
* شرار عباد الله تعالى المنشّاءون بالقيمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون للبرأء العيب “ . 
وعن آبن عباس أن الممرّة : القتّات» واللمزة : العياب . وقال أبو العالية والحسن ومجاهد 
وعطاء بن أبى رباح : الهمزة : الذى ينتاب و يَطْمن فى وجه الرجل» واللمزة : الذى يفغتابه 


اح 0 


0 
همزتك فاختضعت بذّل نفس * بقافية ة جم كالشواظ 
)١(‏ راجع ص الا من هذا الخزء ٠‏ )0( راع عاض ليا لبعة فاتية .+ 

(؟) فى بمض نسخ الأصل « المفرقون » ٠‏ 2 (4) رواية البهت ك فى ديرانه : 

يجللة تسمه غشخارا *» مضرمة تسج كالشواظ 
كهمزة ة ضينم صمي عربنا « شفيد مغارز الأضلاع خائلى 
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وترى عاج سن رم 000( 


. وآختار هذا القول الندماس» قال : : ومنه قول تعالى «وينهم من بزل في الصدقات» ٠‏ 
وقال مقاتل ضْدّ هذا الكلام : إن الحم : الذى بنتاب بالغربة» واللمزة : الذى يفتاب 
فى الوجه . وقال قنادة وجاهد : الممرَة : الطّمّان فى الناس» واللمزة: الطّمَان فى أنسايهم . 
وقال أبن ز يد : الحامن : الذى بهمز الناس بيده و يضربهم » وَالْزة : الذى لمهم بلسانه 
وبعيهم . وقال سفيان الثورى" : يهمز بلساله» ويلمز بعينيه ٠‏ وقال آبن كيسان : الهمزة 
الذى يؤذى جلساءه نسوء اللفظ» واللمزة : الذى يكسرعينه على جليسه » و شير بعينه ورأسه 
ويحاجيه . وقال مرة : هما سواء؛ وهو الات الطَمَان للرء إذا غاب ٠‏ وقال زياد الأعم : 

ندل دك إذالانيتتى كنا . ٠‏ وذ ْ عيب فآنتَ الحا 2 
وقال آخر: 

إذا بك عن مط كات » وإن 00 كنت الهاصل اللمزه 
الشحط : البعد . والمهمزة : آسم وضع للبالفة فى هذا امعنى )كا يقال : مكرة وصكة : 
للذى سخر ويضحك بالناس . وقرأ أبو جعفر حمد بن على" والأعمرج «همزة لمزْة» بسكون 
المم فهما . فإن م ذلك عنهما» فهى فى معنى المفعول» وهو الذى عرض للناس حتى يجمزوه 
ويضحكوا منه » ع د ٠‏ وقرأ عبد الله بن مسعود وأبو وائل والنخعى: 
والأحمش : ويل للهمزة اللمَرّة » ٠‏ وأصل الحمز : : الكسر » والعض على الثىء بعنف ؛ 
ومنه همز احرف ٠‏ ويقال: همزت رأسه . وهمزت الحوز يكف ى كسرته . وقيل لأعابى" : 
أتهمزون (الفارة) ؟ فقال : إنما تهمزها المرزة . ٠‏ الذى فى الصحاح : وقيل لأع الى أتهمز الفارة؟ 
فقال السنور -همزها . والأقل قاله الثعلى» وهو يدل على أن المر دسمى الهممزة. قال اماج 

: ومن همزا زانه شما 0# 0 0 

وقيل : أصل الممز واللز : ألدفع والشيرين:ة لدره بلمزه لَمُرًا : إذا ضر به ودفعه . 

وكذاك 8 2 [ى فيه وشر ف قال ارا ا 


عل خم جه ل 0 صسج مس _- حل سبي صر 


ومن 07 عمنه تبر كأ عل أسته زوبعة #أوزوها 


)0( أنة مه سورة التوية ٠.‏ 


الممزة | تفسير القرطى ما 





البركعة : القيام على أر بع . و بركعه فتبركم ؛ أى صرعه فوقع على آسته ؛ قاله فى الصحاح . 
والآآية نزلت فى الأخنس بن شريق» فما روى الضحاك عن آبن عباس . وكان يِأمز الناس 
ويعيبهم : مقبلين ومدبرين ٠‏ وقال ابن ريح : فى الوليد بن المغيرة» وكان يغتاب النى صلل الله 

طاو ررد ل اوري ٠‏ وقيل : نزلت فى أتقى” بن خلف . ويل : 
فى ميل ابن عامس الثقفى” ٠‏ وقيل : إنها ص سلة على العموم من غير مخصيص ؛ وهو قول 
الأكثرين . قال مجاهد : ليست بخاصة لأحد » بل لكل مر.# كانت هذه صفته ٠‏ وقال 
الفرّاء : يجوز أن يذك الشىء العام و يتقصد به الحاص» قصد الواحد إذا قال : لا أزورك 
أبدا ٠‏ فتقول : من لم يزرنى فلست بزائره؛ يعنى ذلك القائل ٠‏ 

قوله تعالى : : الذى جمع مالا لا وعددة ف 

أى أعدّه ‏ زعم لنوائب الدهس ؟ مثل كام وأ كام ٠وقبل‏ : أحصى عدده ب قاله السدى”. 
وقال الضحاك : أئ أعدّ ماله لمن بره من أولاده ٠.‏ وقيل : أن ناخر عد وكرة ٠‏ والمقصود 
لعل ابجالك:] لكلال عن سول الطاعة :كا فال ودرساء يوقا كدو م تارى هه 
وقراءة الماعة م بجع 6 مخفف الم ٠‏ وشدّدها آبن عاص وحمزة والكسانى" على التكثير . 
وآختاره أبو عبيد؛ لقوله : « وعدده» . وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية « جمع » 
غففاء « وعدده » مخففا أيضا؛ فاظهروا التضعيف » لأن أصله عده وهو بعيد ؛ لأنه وقع 
فى المصحف بدالين . وقد جاء مثله فى الشعر؛ لا أبرزوا التضعيف خففوه . قال : 


«(4او 


سا اه - جه 


ى شاديير 
مهلا أمامة قد بَحربت من حَلق #«* اه لأقوام وإن ضننوا 


١١٠ وفى سيرة ابن هشام (ص‎ ٠ » والذى فى الطبرى : « حميل بن عاعى اللمحى‎ ٠ كذاف نسخ الأصل‎ )١( 
٠. » طعع أوربا) وتار يح الكامل لابن الأثير (جه ٠ص 15 طبع أور با) و بعض كتب التفسير : « بل بن معمرامحى‎ 

(١؟)‏ أبة ه؟ سورةق ء وآبة ١٠١‏ سورة ن ١‏ 

(؟) آبة م١‏ سورة الممارج . 

(( والعدد سير « مهلا أعاذل > ٠‏ وقد نسياه لقعنب بن أم صاحب ٠‏ 
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أراد : صَنُوا وبيخلوا » فأظهر التضعيف؛ لكن الشعر موضع ضرورة . قال المهدوى” : 
من خفف « وعدّده » فهو معطوف على المال ؛ أى وجمع عدده فلا يكون فعلا على إظهار 
التضعيف ؛ لأن ذاك لا ستعمل إلا فى الشعر . 


عر مر 2 م و ارس م 


قوله تمألى : : يمحس 3 ا أخَلره د لينبذن فى الحطمة © 


وما أذرننك ما الحطمة ري تار آله الموكَدةٌ 2 تطَلِعْ عل 
الْأَفِدَة ي 

قوله تعالى : ( يحسب ) أى بظن ( أن ماله أَخْلَدَه ) أى يبقيه حيا لا بموت؛ قاله 
السذى”. وقال عكمة : أى يزيد فى عمره ٠‏ وقيل: أحياه فيا مضى » وهو ماض بمعنى المستقبل . 
يقال : هلك ولله فلان ودخل النار ؛ أى يدخل ٠‏ ( كلا ) رد لما توهمه الكافر ؛ أى 
لايد ولا يق له مال ٠‏ وقد مضى اموق ٠‏ وقال عمر بن عبد الله مولى 

غفرة : إذا سمعت سمعت الله عن وجل يقول « كلا » فنه بقولكذبت ١‏ ( لينْبنُ) أى ليطرحن 
وليلقين ٠.‏ وقرأ الحسن وحمد بن كمسب ونصر بن عاصم ومجحاهد وحميد وأبن مخيصن : لينبدذان 
الثية) أ يهو بومالة .ومن امسن شا و للدي وهل عق 1 ذخاهاله .فته انها 
بالنون « لَتَِدَيْه » على إخبار الله تعالى عن :فسه» وأنه يِذ صاحب المال . وعنه أيضا 
1 دن » بض الذال؛ على أن لمراد الممزة واللزة والمال وجامعه . ( في الحظّمَة ) وهى 
نارالله ؛ ميت بذلك لأنها تكسر كل ما بق فيها وتحطمه وتَهُشّمّه ٠‏ قال الراحز : 

إنا حطمنا بالقضيب مصعيًا 4 يوم كنا انه فضي 

وهى الطبقة السادسة من طبقات جه . حكاه الماوردى عن الكلى . وحى القشيرى عنه : 
والطية ل لثانية من درك النار. وقال الضحاك : وهى الدرك الرابع ٠.‏ أبن زيد : 
كآسم من أسجاء جهنم ٠‏ ( وما أذراك ما الحُطَمَة ) على التعظي لشأنها » والتفخم لأمرها . 


.1407 راجع راص‎ )1١( 


الممزة | تفسسير القرطى | 


ثم فسرها ماهى ققال : (( نار الله لوده ) أى التى أوقد عليها ألف مامء وألف دام وألّف 
عام ؛ فهى غير خامدة أعدّها الله للعصاة . ( التى تطلع على الأَْئدة ) قال مد بن كعب : 
تأ كل النار جميع ما فى أجسادهم» حتّى إذا بلغت إلى الفؤاد» خلقوا خلقا جديداء» فرجعت 
تأكلهم ٠‏ وكذا روى خالد بن أبى عمران عن النى” صل الله عليه وسلِ : ” أن النار تا كل 
أهلهاء حتى إذا اطلمت على أفئدتهم أنتهت» ثم إذا صَدَروا تعودء فذلك فوله تعالى : « نارالله 
الموقدة ٠‏ لت تطلع على الْأفْئدَة » “ . وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات 
ا ار ل ان : لا يموث فها 


ابيا » فم لا أحا فى من الأدوات ٠‏ وقيل : معنى « تطلع على الافئدة 5 أى تعلم 
مقدار مأ ستحقه كل وأحد مهم من من العذاب؛ وذلك بما آستبقاه الله تعالى من الأمارة الدالهة 


0 
جه © أو دسم 
عليه .و يقال : أطلع فلان ع ىكذا : : أى علمه . وقد قال الله تعالى : ه تدعو من أدبر وتو » ٠‏ 


ص سب سم شه 


 : 55‏ إذَا راي منْ مكان يميد سعموا طَا تيا وذفيرا » ٠‏ فوصفها هذا ء فلا 
ٌْ يبعد أن توصف بالعلم ٠‏ 


م 
قوله تعالى : : إنها عليهم موؤْصَدَةٌ © فى عمد مددة > 
)4 
أى مظبقة؛ قاله الحسن والضحاك ٠‏ وقد تقدّم فى سورة « البلد » القول فيه ٠‏ وقيل : 
منلقة ؛ بلغة قريش ٠‏ يفولون : آصَنْتٌ الباب : إذا أظقته قاله مجاهد ..ومنه قول عبيد الله 


آبن قيس الرقيات : 
إن القع از نلا دروا معنن كرب اميس اشاب 
(فى عمد تمددة ) الفاء معنى الباء؛ أى موصدة بعمد ممدّدة؛ قاله أن مسعود ؛ وهى ف قراءته 


ساسس ‏ الر ع 


ني اساسهشا كر سس 
« بعمد تمددة » وى حديث ألى هسربرة عن الننى” صل الله عليه وسلل ” ثم إن الله بعث المهم 


(4) راحم ص 78 من هذا الحزء ٠‏ (ه) صفق الباب وأصفقه : أغلقه ٠‏ 
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ملائكة بأطباق من نار» ومسامير من نار وعمد مننار» فتطبق عليهم بتلك الأطباق» نشد عليهم 
بتلك المسامير» وتم بتلك الممد »فلا ببق فيها لل يدخل فيه روح ولا يخرج منهغ» و ينساهم 
الرحمن على عرشه » و ينشاغل أهل االحنة بنعيمهم » ولا لستغيثون بعدها أبدا »و ينقطع الكلام » 
فيكون كلامهم رفير وشبيقا ؛ فذلك قوله تعالى « إنها علييم مؤْصدة . في عمد ممددة » “. 
وقال قتادة : « عمد » يعذبون بها . واختاره الطبرى” . وقال آبن عباس : إن العمد المدّدة 
أغلال فى أعناقهم ٠‏ وقيل : فقيود فى أرجلهم ؛ قاله أبو صالح . وقال القشيرى” : والمعظم 
عل أن الممد أوتاد الأطباق التى تطبق عل أهل النار . وتشة تلك الأطباق بالأوناد » حتى 
برجع طبهم حمها وحرهاء فلا يدخل ليه روح ٠‏ وقيل : أبواب النار مطبقة عليهم وهم 
فى عمد ؛ أى فى سلاسل وأغلال مطؤلة» وهى أحك وأرخ من القصيرة. وقيل : هم فىعمد 
مكّدة ؟ أى فى عذابها وآلامها بض ر بون بها ٠‏ وقيل : المعنى فى دهى ممدود ؛ أى لا آنقطاع 
له . وقرأ حمزة والكسائى” وأبو بى عن عاصم ه في عمد » بضم العين والمم : حع عمود . وكزلك 
وكمد » أيضا . قال الفزاء : والمد والممّد : جممان صحيحان لعمود؛ مثل أدبي وأَدم وأدم» 
وأفق وأقق وأق . أبو صٌيدة : عمَد : مع عمادم مثل إهاب . وآختار أب عبيد م تمد » 
21000010111 
عل فتحها. قال الموهىى-: العمود: عمود البيت» وبع القلة: أعمدة» ومع الكثرة عمدة 
وحمد؛ وقرئ بهما قوله تعالى : « فى عمد ممدّدة » . وقال أبو عبيدة: العمود» كل مستطيل 
من خشب أو حديد » وهو أصل للبناء مل الماد . عمدت الثىء فانعمد؛ أى أقفته بماد 


يعتمد عليه . وأعمدته جعلت تحته عمدا . والله أعل . 


٠ املد المدبوغ . والأفيتي : الحلد الذى لم يديغ . وقيل : هو الذى لم م دباغته‎ ٠ الأديم‎ )١( 


(؟) آية ؟ سورة الرعد ٠‏ 
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تفسير سورة ١‏ الفيل » 
وهى مكية باجماع . وهى مس أيات 
ب !إسّأيمراتسم 


قوله تعالى . أل رَ كنَ قعل َبْكَ يأنمب الْفِيلٍ (ه 

ناخس مدائل:: 
الأولى - قوله تعالى : (211) ى الم حر ٠‏ وقيل : أل تمل . ٠‏ وقال أبن ن عباس : 
أل تسمع ؟ واللفظ استفهام» والمعنى تقرير. وا:لخطاب للنى” صل الله عليه وسل » ولكنه عام 
أى المتَرَوَا ما فعلتٌ بأَحَابٍ الفيل ؛ أى قد رأبتم ذلك » وعرفم موضع منت عليم » ف) 
ماي ا بن ع نا 
من معتى الاستفهام ٠‏ 0 

الثاننِة ‏ قوله تعالى : ( يأنححاب الفيل ) الفيل معروف» ابيع أفال : وفيول» 
وفيلة ٠‏ قال آبن السكيت : ولا تقل أفيلة [٠‏ والأنق فيلة ] وصاحبه تل . ٠‏ قال سيبويه : 
يجوز أن يكون أصل فيل فمُلاء فكسر من أجل الياء »ا قالوا : أبيض وبيض . وقال 
الأخفش : هذا لا يكون فى الواحد» إنما يكون فى المع . ٠‏ ووجل فيل ارأى » أى ضعيف . 
الرأى ٠‏ والجممع أفيال ٠ورجل‏ فال؛ أى ضعيف الرأى» مخطئع الفراسة ٠‏ وقد فال الرأى يفيل / 
فبولة » ويل رأيه تفبيلا : أى ضعفه» فهو قل اللأى ٠‏ ظ 


ةف قصبة أسحاب الفيل ب وذلك أن ( أبرهة اق لسن معاد وهى كنيسة 7 
لم يرمثلها فى زمانما دشىء من الأرض» وكان نصرانياء ثم كتب إلى النجائى": إنى قد بنيت 
اله كبا روماه الوبق درل بوي ادارب 


() من تمة قول ابن الكيت ٠‏ (]) فىاقنان: «وماحما ٠»‏ 0 
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)١(وء‎ 


نت العرب كاب أبرهة ذلك إلى النجائى تاريل من اناده فرج حتى 

00 الكنيسة» فقعد فها- أى أحاث ثم رج فلحق بأرضه؛ فأخير يذلاك أبرهة» فقال : 
من صنم هذا ؟ فقيل : صنعه رجل من أهل هذا البيت» الذى محج إليه العرب بمكة» لى) 
سبمع قولك : « أَصيرف إليها بج العرب » غضب» بفاء ققعد فيه . أى أنها ليست لذلك بأهل . 
فنضب عند ذلك أبرهة» وحلف ليسيرتَ إلى البيب حبّى يهدمه» و بعث رجلا كان عنده إلى 
ب بكانة يدعوهم إلى جم تلك الكنيسة ؛ فقتلت بنو تخانة ذلك الرجل ؛ فزاد أبرهة ذلك غضيا 
وحنقاء ثم أمس الحبشة فتهيأت وتجهزت»ثم سار ونخرج معه بالفيل؛ وسمعت بذلك العرب» 
فأعظموه وفظعوا به» ورأوا جهاده حقا عليم » حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة ,بيت الله 
الحرام .فرج إليه رجل من أشراف أهل المن وملوكهم» يقال له ذو نفر» فدعا قومه ون 
أجابه من سائر العرب :إلى حرب أبرهة » وجهاده عن بيت اله الحرام » وما يريد من هدمه 
وإحرايه ؛ فأجاية من أجايه إلى ذلك» ثم عرض له فقائله » فهزم ذو نفر وأصتايه» وأخذ له 
ذو نفر فأنىبه أسيرا فلما أراد قتله قال له ذو هر : أما الملك لا تقلت » فإنه عمى أن يكون 
بقائى معك خيرا اك من قتل فتركه من القتل » وحيسه عنده فى وثاق » وكان أبرهة رجلا حلياء 
ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك »يريد ما نخرج له حتى إذا كان بأرض حَنْم عرض له نقيل 
آبن حبيب الفشعمى” فى قيلى خدم : شهران وهس » ومن تبعه من قبائل العرب ؟ فقاته 
فهزمه أبرهة) وأخذ له تفيل أسيرا؟ ) فأ به » فلما هر بقتله قال له ل أمها الملك لا تقتلنى» 
فإنىدليلك,أرض العرب »وهاتان يداى لك صل قبيلتى خثعم : شهران وناهس » بالسمع والطاعة ؛ 
نفلل سبيله : ورج به معه يدله » حتى إذا مس بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب فى رجال 
من 'ثقيف » فقالوا له : أبها الملك» إا نحن عييدك ؛ سامعون لك مطيعون » ليس عندنا لك 
خلاف» وليس بيئنا هذا الببت الذى تربد يعنون اللأت ما تريد الببت الذى كد 


)١(‏ فى سيرة ]بن هشام : « من النسأة أحد بئى فقيم بن عدى” ... ... والتنأة : الذين كانوا .شئون الشهور 
على العرب ف الماهلية » فيحلون الشبر من أشهر ارم و يحرمون مكانه الشبر من أشبر الحل » و يؤخرون ذلك الشهر؟ 
ففيه ار زل الله تبارك وتعالى : « إنما النسىء زيادة فى الكفر » ٠‏ ( راجع سيرة ابن هشام طبع أور با ص 84 ٠)‏ 

0( ملو أكانة : فييله ذلك الرجل الذى أحدث فى الكنئيسة ٠‏ 

(0) فى سيرة ابن هشام : « و الات : بيت لم بالطائف 6 كاتوا يسظلمونه نحو تعظيم الكعبة »> ٠‏ 


الغيل ] / تفسير القرطى 164 


نحن نبعث معك هن يداك عليه ؛ فتجاوز عنهم «وعتر تسد اا رف محل انا اسن 
فلما أنزله به مات أبو رغال هناك » فر حمت قبره العرب ,فهو القبر الذى يرجم الناس بامغمس » 
وفيه يقول الشاعس : 
ذار فسيهق كل ما * كرجم اناس قير أبى رفالٍ 

فلما 'زل أبرهة بالمغمس » بعث رجلا من الحبشة يقال لهالأسود بن مقعصود على خيل له ؛ حتى 
أنهى إلى مكة فساق إلبه أموال أهل تهامة من قريش وغبرهم ؛ وأصاب فيها ما بعيرلعبد 
المطلب بن هاثم » وهو يومئذ كبير قريش وسيدها ؛ فهمت قرش وكانة وهذيل ومن كان 
الا و ا ا ا . وبعث أبرهة خناطة 
الميرى 0 : سل عن سيد هذا البأد وشير يفهم »ثم قل له : : إن الملك يقول: 
إلى لم آت لحريم » | ما جئت لهدم هذا الببت » فإن لم تعرضوا لى بحرب » فلا حاجة 
لى بدمانم ؛ فإن هو لم يرد حربى فأتنى به ٠‏ فلما دخل حناطة مكة » سأل عن سيد قر يش 
وشريفها ؛ فقيل له : عبد المطلب بن هاشم ؛ بفاءه فقال له ما أمره به أبرهة ؛ فقال له 


عند المطلب : والله ما تريد حريه» وما لما بذلك منه طافة » هذا بيت الله الحرام » و بيت 





خليله إبراهم عليه السلام» أويا فال» فإن يمنعة مئه فهوحرمة و بيتة» و إن حل بينة و يدنه ء 
فوألله ماعندنا دفع عنه . لقال د اله : فأنطلق إليهءفإنه قد أمنى أن آتيه بك ؛ فأنطلق 
معه عبد المطلب » ومعه بعض بيه» حتّى أتى المسكر؛ فسأل عن ذى نفر» وكان صديقا له» 
حتى دخل عليه وهو فى تحبسه » فقال له : ياذا نفرء هل عندك من غناء فيا نزل بنا ؟ فقال له 
ذو تمر ؛ وماعَناء رجل أسير بيدى ملك » يتنظر أن يقثله غدوا وعشيا ! ما عندى غناء 
فى شىء مما نزل بك » إلا أت أنئْسا سائس الفيل صديق لى » فسارسل إليه » وأوصيه بك» 
يي و وسو 0 


0 ادم 0 ) وار يح ابن ن الأثير ( اا ص ع م 
وفى بعض الأصول: : نفسير الطبرى وسيرة أبن هشام ( (ص م0 طبع أو ربا ): « ممصود» الها ٠‏ يدل القاف ٠‏ 


0( فى هامش سحخة سحة : « عن سيد هذا البيت » ٠‏ 
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إن عبد المطلب سيد قريش » وصاحب مَيْن مكة » ويطهم النشاس بالسهل » والوحوش 
فى وموس الخبال» وقد اصاب لله الملك مائق سيره فاستاذتث له عليةء والقعة عنده 
ما آستطعت ؛ فقال . أَْملٌ . فكم أنيس أبرهة » فقال له : أها الملك » هذا سيد قريش 
سبابك »6 نادت عليك» وهو صاحب مين مك يطعم الناس بالسهل» والوحوش فى رءوس 
الحبال ؛ فََدَنُ له عليك» فيكلتك فى حاجته . قال , فأذن له أبرهة ٠‏ 
: وكان عيد المطلب أوسم الناس ؛ وأعظمهم وأجملهم » فلما رآه أبرهة أَجَلّهِ ؛ وأعظمه عن 
ظ أن يجلسه تحته؛ فنزل أبرهة عن سريره» فلس عل لساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه . ثم قال 
الترحمانه : قل له : حاجتك؟ فقال له ذلك الترحمان» فقال : حاجتى أن بردّ عل الملك مات 
بعير أصابها لى . فلما قال لهذلك» قال أبرهة لتر مانه : قل له لقد كنت أعجبتتى حين رأ يتك ) 
تم فد زهذت فيك خين كامتنى» أتكامنى فى مائق بعير أصبتها لك » ونترك بيتا هو دينك ودين 
آاك» قد جفتٌ لهدمه؟ لا تكانى فيه ! . قال له عبد المطلب . إن أنا رب الإبل» وإنّ 
للببت ربا سمنعه . قال : ماكان لمتنع منى ! قال أنت وذاك . فرد عليه إبله ٠‏ وأتصرف 
عبد المطلب إلى قريش» ارم الب وأمره, بالحروج من مكة والتحزز فى شه م شف الحبال 
والشُعاب » تخوفا لهم معزة اميش . ثم قام عبد المطلب فأخذ يحلقة باب الكعية » وقام 
معه نفر من قر دس ») بدعون الله ونستنصرونه مل أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخذ 
بحلقة باب الكعبة : 

لاه إِنَاسِديْ ه خسنا للف 

لطن صَدِممْ . عام مرا عاذ 

إن يدخلوا البلد الحرا » م فاع ما بدَالَكُْ 


)0 شمف الخال : رءومما ٠‏ (؟) المعرة الأذى ٠‏ ومعرّة الميش : أن ينزلوا بقوم فيأ كلوا رن . 
زروعهم ,شيرهل . وقيل : وطأئهم من مروابه من مس أو مماهد » و إصابتهم إياهم فح يمهم وأ رام لاد قي ال 
يؤذن لم فيه 2 (؟) الحلال ( بالكسر) : القوم المقيمون الخجاورون ٠‏ يريد بهم سكان الحرم ٠‏ 

(4) « هدوا » بالعين المهملة ؛ ومعناه الاعتداء وف اللسان مادة « غدا » : « غدوا » بالفين المسجمة ٠‏ 
قال : « الغدر صل الفد » وهوالبوم الذى يأتى بعد يومك » -فذفت لامه ول مستعمل ناما إلا فى الشعر ول يرد 
عبد المطلب الغد بعينه ؟ وأنما أراد القريب من الزمان » . 
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إن عبد المطلب لى) أخذ بحلقة باب الكعبة قال : 
- 5 -ه +3 أصاه و 
يارب لا أرجو لم سواكا ه ارب فأ منع منهم حا كا 
7 -ه :2 
إنَ عدو الببت من عادا كا » إعم رن يقهروا قراكا 
وقال عكرمة بن عاص بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى , 
لرك ىه ب - اخ 2 0 
لاه أخز الأسود بن مقصود » الأخذ المجمة فما التقايد 
- 9 ش 5 
ين حراء وثيير فالييد » يحبسها وهى أولات التطريد 
8 م( 
ص 5 - همه ل#وسار 21 م 0 
فضمها إلى طاطم سود » [ قد ابمعوا الا يكون معبود 
ا ل ل :41 
ومهدموا البيت الحرام المعمود » والمروتين والمشاعى السود | 
. أخفره يارب وأنت محمود ه 
قال آبن إسححاق : ثم أرسل عيد المطلب حلقة باب الكعبة » ثم أنطلق هو ومن معه 
من قري إلى شف اللحبال » فتحززوا فهاء ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها . فلما أصبح 
أبرهة تهيأ لدخول مكة » وهيأ فيله » وعبأ جيشه » وكان اسم الفيل ممودا » وأبرهة مع هدم 
الببت» ثم الانصراف إلى المن . فلما وجهوا الفيل إلى مكة» أقبل نفل بن حبيب » حتى قام 
د 9 
إلى جنب الفيل ءثم أخذ باذنه فقال له : آبرك حمود» وأرجع راشدا من حيث جثت » فإنك 
فى بلد الله الحرام . ثم أرسل أذنه» فيرك الفيل . وخرج تفيل بن حبيب يشتد» حتى أصعد 
١‏ 3 
فى االحبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا فى رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى ؛ فأدخلوا 
)00( المجمة : القطمة الضخمة من الإبل ٠‏ قيل هى ما بين الثلائين والمانة ٠‏ وقيل را الأر يمون . وفيل مابين 
السبعين إلى الماّة ٠‏ ( انظ ركتب اللغة ) ٠‏ وتقليد ها أنه يجمل فى عنقها شعارا ليم أنه هدى . (0) حراء وتبعر: جحبلات 
بمكة . والبيد : مع الببداء» وهى الفلاة. وتطر يد الإبل : نتابمها ‏ (©) السهيل: «طاطم سود » يمتىالملوج ٠‏ 


(4) ما بين المربعين لم يذكره ابن إماق فى رواءته ٠‏ (ه) أشفره : أى نض عهده وعزمه فلا تزمه . 
(:) الطبر(حركة) : الفأس من السلاح ( معرية ) ٠‏ والطبرز ين آلة من السلا حتشيه الطير . وقيل هو الطبر بعينه ٠‏ 
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محاجن ل فى م أقه » فبزغوه بها ليقوم » فأبى » فوجهوه راجعا إلى المن » فقام يرول » ووجهوه 
إلى الشام » ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى المثمرق » ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى مك فبرك . 
وأرسل الله عليهم طيرا من البحر» أمثال المطاطيف والبلسان» مع كل طاثرمنها ثلاثة حجار : 
مجرفى منقاره» ومجران ف رجليه » أمثال! منص والعدس )لانصيب منهى أحدا إلا هلك ؛ وليس 
كلهم أصابثُ . ونخرجوا هار بين «ببندرون الطريق التى جاءوا منبا » ويسألون عن نفيل 
ابن حبيب » ليدم على الطريق إلى ابمن ٠‏ فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم 


من شقّمته : 
وم هص س0 7 8 دأو و م 
بنَ المقَر والإله الطالبُ » والأسْرم المغلوب ليس الغالب 
وقال أيضا : 


عر م 


مدت اله إذ أبصرث طبرا » وخفت ججارة للق علينا 
فكلٌّ القوم يسال عن تُقَيِلٍ ٠‏ كانت صل يشان دا 
لفرجوا يتسافطون بكل طريق » ديملكون 1 كل مهلك ] عل كل سل : 5-5 أرهة 
فى جسده» وتحرجوأ به معهم اسقط أ لد املد كلما سقطت منه أنملة أتبعتها منه مدّة تمث 
قبحا ودما؛ حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر» فا مات حتى أنصدع صدره عن 
قابه ؟ فها يزعمون ٠‏ 
وقال الكلى ومقاتل بن سليان جد ريد | عدغنا ودتفن بع د سنن الليدل ها ررض 
أن فين قريش تحرجوا تجارا إلى أرض النجاثى” » فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعة 
للنصارى » تسمما النصارى الميكل» فأوقدوا ارا لطعامهم وتركوها وأرنحلوا ؛ فهبت ريم 
عاصف عل النار فأضرمت الببعة نارا » فاحترقت ؛ فأنى الممريم إلى النجاثى فأخيره » 
(0) المحجن : المسا امتعسلفة الرأس كالمو لحان ٠‏ (؟) بزظره : شرطوه . (؟) فى اللسان 
والهاية مادة (بلس) : «قال عباد بن مومى أظبا الزرازير » ٠.‏ (4) الأشرم : أبرهة ؛ سمى بذلك لأنه جاءه 


سججرفشرم أنفه فمى الأهرم ١ ٠‏ (0) زيادةعن سيرةاينهشام. (1) فى سيرةابن هشام: «مبل» 
(0) أى بثر جسمه » والأملة طرف الأصبع .و يعبر بها عن الصغير من الأشياء . (8) مثالسقاء: رم . 
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فاستشاط غضيا. فاتاه برهة بن البح وبر بن شرخبيل وأبو يسوم اليكنديون و وصمنوا له 
إحراق الكعبة وسبى مك2 ٠‏ وكان النجاثى" هو الملك» وأرهة صاحب الحيش » وأبو يكنوم 
ندم الملك» وقيل وزيرء جر بن شرحبيل من قوّاده . وقال مجاهد : أبو يكسوم هو أبرهة 
ابن المصباح ٠‏ فساروا ومعهم الفيل . قال الأكثرون : هو فيل واحد . وقال الضحاك : 
هى ثمانية فيلة ٠‏ ونزلوا بذى الحا » وآستاقوا سرح مكة » وفيها ابل عبد المطلب ٠‏ وأتى . 
ظ الراعى نذيرا » فصعد الصفا » فمصاح : واصباحاه ! ثم أخبر الناس يحىء اخيش والفيل . 
تفرج عبد المطلب » وتوجه إلى أبرهة » وسآله فى إبله ٠.‏ وآختلف ف النجاثى” » هل كان 
معهم ؛ فقال قوم كأن معهم . وقال الأ كثرون: لم يكن معهم . ونظر أهل مكة بالطيرقد أقبلت 
من ناحية البحر ؛ فقال عبد المطلب : إن هذه الطير غربية بأرضنا» وماهى بنحدية ولا جامية . 
٠‏ ولا حجازية » وإنها أشباه اليعاميبُ ٠‏ وكان فى مناقيرها وأرجلها حجارة ؛ فلما أطت على 
القوم ألقتها عليهم » حتى هلكوا . قال عطاء بن أبىو باح : جاءت الطيرعشية ؛ فباتت » ثم صبحتهم 
بالفداة فرمتهم . وقال الكلى” : فى مناقبرها حصي كصى اتشدذّف» أمام كل فرقة طائر يقودهاء 
أحمر المنقار» أسود الرأس »طو يل العنق . فلما جاءت عسك القوم وتوافت » أهالتمافى مناقيرها 
على من نحتها» مكتوب عل كل حبر آسم صاحبه المقتول به . ٠وقيل:‏ كان على كل حجر مكتوب : 
من أطاع الله نماء ومن عصاه غوى ا ا عات ٠‏ وقال العوفى": 
سألت عنها أبا سعيد االحدرى »فقال: حمام مكة منها. وقيل : كان يقع ا مجر على يضة أحدهم 
فبخرقهاء و يقع فى دماغه ؛ وحرق الفيل والداية . ويغيب الجرفى الأرض من شِدّة وقعه . 
وكان أصحاب الفيل ستين ألفاء لم برجع منهم أحد إلا أميره, ؛ رجع ومعه شرذمة لطيفة ٠‏ فلماأ 
أخيروا بم رأوا هلكوا . وقال الواقدئّ : أبرهة جد النجاثى الذى كان فى زمان رسول الله 
صل الله عليه وسل » وأبرهة هو الأشرم » سمى بذلك لأنه تفائن مع أرياط » حتى تزاحفاء 
(0) اليسوبء أسرالئسل ٠.‏ () فضت ع «أقلت». (م) اتذف ؛ الريى الم 


الصفار بأطراف الأسابع ٠ ٠‏ (4) انصاع الرجل : اتمتل راسا ومى مسرعا. 2 (ه) هى بيضةالحديد. 
(1) المفانة : أختلات الناس فى الآراء وما يقع ينهم من القتال . 


) ٠86-١١ 
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ثم آنفقا عل أن يلتقيا بشخصيهماء فن علب فله الأمس ٠‏ فتبارزا ‏ وكان أَْياطٌ جسما عظيا» 
فى يده حربة» وأبرهة قصيرا حادراء حليا ذا دين فى النصرانية » ومع أبرهة وز يرله تقال له 
عتودة - فاما دنوا ضرب أرياط بحر بته رأس أبرهة » فوقعت مل جبينه» فشرمت عينه وأنفه 
وجبينه وشفته ؛ فلذلك سعى الأشرم ٠‏ وحمل عتودة على أرياط فقعله ٠‏ فاجتمععت الحبشة 
لأ برهة ) فغضب النجاشى » وحلف حزن نأصية أبرهة» و يطأن بلاده . بفز أ رهة نأصيته» ومله” 
مزودا من تراب أرضه؛ و بعث بهما إلى النجائى» وقال : إنما كان عبدك » وأنا عيدك » وأناأقوم 
بأمى الهبشة» وقد بحززت ناصيتى » و بعثت إليك بتراب أرضى» لتطأه وتيت فى بمينك ؛ فرضى 
عنه النجائئ ٠‏ ثم بى أبرهة كنيسة بصنماء » ليصرف إليها مج العرب ب على ما تقدّم . 
الرابسة - قال مقاتل : كان عام الفيل قبل مولد انى” صل الله عليه وسلم بأد بعين 
سنة . وقال الكلبى وعبيد بن عمير : كان قبل مولد النبى> صل الله عليه وس بثلاث وعشرين 
سنة. والصحيح ماروى عن الننى" صل الله عليه وسلم أنه قال: ”ولدت عام الفيل“. وروى 
عنه أنه قال : ”يوم الفييل» . حكاه المأوردي فى التفسيرله ٠.‏ وقال فى كاب أعلام 
النبوّة : ولد رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الآثنين الثانى عشر من رسع الأول » وكان بعد 
لفيل بخسين يوما ٠‏ ووافق من شهور الروم العشرين من أسباط» فى السنة الثانية عشرة من 
عاك حرمت بن أتورقتروان «قال وبتك اوعفر الطرق آن مولد الى" صل الله عليه وسلم 
كان لآثنتين وأر بعين سنة من ملك أنوشروان . وقد قيل : إنه عليه السلام حملت به أمه 
أمنة فى يوم عاشوراء من نحم » وولد يوم الاثنين لآثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان؛ 
فكانت مدّة حمله ثمانية أشهر كلا ويومين من التاسع ٠.‏ وقيل : إنه ولد بوم عاشوراء من 
ل ا 00 
ابن وهب عن مالك : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل » وقال قيس بن محرمة : 
ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل . وقد روى الناس عن مالك أنه قال : 
)١(‏ الحادر: المحتدم الحلق ٠‏ (؟) فى نسضة : «شباط »( بالشين المعجمة كغراب) : وورد بالسين المهءلة . 


الو فى بعض نسخ الأصل : « أبو شاهين حفص © . 


الفيل ] تفسير القرطى ظ 140 


من مروءة الرجل ألا يكير بسنه ؟ لأنه إن كان صخيرا آستحقروه و إن كان كبيرا أستهرموه . 
وهذا قول ضعيف؛ لأن مالكا لا يخبر نسنّ رسول الله صل الله عليه وسلم و بكتم سنه ؛ وهو 
من أعظم العلماء قدوة يه . فلا بأس بأن يخبر الرجل نسنه كان كبيرا أو صغيرا ». وقال عبد الملك 
ابن مص وان لابين اميد : أنت أ كبر أم النى" صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : الننى* صل الم 
ليه وسلم أكبر منى » وأنا سن منه ؛ ولد النى" صلى الله عليه وسلم عام الفيل » وأنا أدركت 
سانّسه وقائده أعمبين مقعدين نستطمان الناس » وقيل لبعض القضاة :كم سنك ؟ قال : 
سنّ عتّاب آبن أسيد حين ولاه النى” صل الله عليه وسلم مكة ووكان سنه يومئذ دون العشرين . 

الخامسة - قال عاماؤنا: كانت قصة الفيل فيا بعد من معجزات النبى” صل الله عليه 
وسلم» وإن كانت قبله وقبل التحدّى ؛ لأنهاكانت توكيدا لأمره» وتمهيدا لشأنه . ولا تلا 
عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم هذه السورة» كان بمكد عدد كثيرممن شهد تلك الوقعة ؛ 
ولحذا قال: « ألم تر». ول يكن بمكد أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين سَكففان 
الناس . وقالت عانْشة رضى الله عنها مع حداثة سنها : لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين 
نستطعان الناس . وقال أبو صالح : رأنت فى بدت أت هانى' بنت أبى طالب نحوا من قفيزين 
من تلك امجارة» سودا مخططة جمرة . 

نه نمال , أل يبل يدعم فى تيل 20 

قوله تعالى : ( الم يمل كْدَم فى تَضْليلٍ ) أى فى إبطال وتضييع ؛ لأنهم أرادوا أن 
يكيدوا قريشا بالقتل والسى» والبيت بالتخريب والهدم . فك عن عبد المطلب أنه بعث 
آبنه عبد الله على فرص له » ينظر مالَقوا من تلك الطير » فإذا القوم مُسشَدَّخْين جميعاء فرجع 
بركض فرسه » كاشفا عن نفذه » فلما رأى ذلك أبوه قال : إن آنى هذا أفرس العرب . 
وماكشف عن نفذه إلا بشيرا أو نذيرا . فلما دنا من ناديهم بحيث نسمعهم الصوت»ء قالوا : 
ماوراءك ؟ قال : هلكوا حميعا . فرج عبد المطلب وأصححابه » فأخذوا أمواهم رات 
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أموال بى عبد المطلب منها » وها نكاملت رياسة عبد المطلب ؛ لأنه احتمل ما شاء من 
صفراء و بيضاء » ثم خرج أهل مكة بعده ونهبوا. وقيل: إن عبد المطلب حفر حفرتين فلأهما 
من الذهب والحوهى ؛ ثم قال لأبى مسعود الثقفى" - وكان خليلا لعبد المطاب ‏ 
انيما شتت .ثم أصابه الناس من أموالى حتى ضافوا ذرعاء #الاعدالطك وجاك 
أنت متت الحبيش والأفيالا َفيك عسوا بممكة الأجبالا 
وقد خشينا منهم القتالا - 01 ام لهم منشالا 
» شكا وعدا اك ذا االملالا 8 
قال أبن إسحاق : ولما ردّ الله الحبشة عن مَك عظمت العرب قر سّاء وقالوا : [هر] اهل القهء 
لال افع تنام موه عددم : ٠وقال‏ عبدالله بنعمرو بن محزوم »فى قصة أصحاب الفيل : 
انت الحليل ينا لم تدنين ف أت عست التل بحسن 
من بعد ماهم بشر ملس » حبسته فى هيئة المكركس 
* ومالم من فرج ومنقس » 
والموكس : المنكوس المطروح . 
قوله تعالى . وارسرل ليم ط ا ابأبيل 58 
قال سعيد بن جبير : كانت طيرا. من السهاء لم ير قبلها ولا بعدها مثلها ٠‏ وروى جو يبر 
عن الضحاك عن أبن عباس » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إنها طير 
دين المهاء والأرض تَعشسٌ وتفرخ “ . وعن آبن عباس : كانت لا نخراطم ككراطي الطير» 
وأك فكأ كف الكلاب . وقال عكرمة نت را ا حرجت مر نل البحر » 
لما رعوس كرءوس السباع . ولم ترقبل ذلك ولا بعده . وقالت عائشة رضى الله عنها : 
هى أشبه ثىء بالخطاطيف ٠‏ وقيل : بل كانت أشباه الوطاويط » حمراء وسوداء ٠‏ و 


)0( الظاهى أنه بجمع ( أحدش ) بوزن أحمسر » و إن ل ينطةوا به ٠‏ فال فى ناج العروس : كأنه بعم أحبش 
( بوزن أحمر). (؟) فى روحالمعانى, «الأحالا» بالحاء . (0) فى روح الممعانى «مهم » بدل «لم» . 
(4) كدافى نسخ الأصل وغيرها من المصادر ٠‏ () زيادة عن سيرة ابن هشام ٠‏ 
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سعيد بن جبير أيضأ : حى طير خطر لها مناقير صَفْر . وقيل : كانت بيضا . وقال ممد 
١ن‏ كنب وسو كريةة: فسن ايها راللقارعا لحا ندر وقيل.: قبا الفاقاء اشر 
التى تضرب بها الأمثال؛ قال عكرمة : « أبابيل » أى مجتمعة ٠.‏ وقيل : متتابعة» بعضها 
فى إثر بعض ؛ قاله آبن عباس ومجاهد . وقيل مختلفة متفّقة » تجىء من كل ناحية » من 
ها هنا وها هنا ؛ قاله آبن مسعود وآبن زيد والأخفش . قال النساس : وهذه الأقوال 
متفقة» وحقيقة المعنى : أنها جماعات عظام . يقال : فلان .يو بل على فلان؟ أى يمظم عليه 
ويكثر؛ وهو مشتق هن الإبل. وآختلف فى واحد (أبابيل) ؛ فقال االحوهرى- : قال اللأخفش 
يقال : جاءت إبلك أبابيل ؛ أى فرقا » وطير أبابيل . قال : وهذا يحىء فى معنى التكثير» 
وهو من اللمع الذى لا واحد له . وقال بعضهم : واحده إبَوْل» مثل عموْل ٠‏ وقال بعضهم 
وهو المبرتد ‏ : إبيل مثل سكين . قال : ولم أجد العرب تعرف له واحدا فى غير 
الصحاح ٠‏ وقيل فى واحده إبأل . وقال ركربة بن العجاج فى اللمع :- 
ولك اطي ع انكل 0 فصيروا مشل كعصف ما كول 


وقال الأعثى : 
لو وه 2 
طَريق وجبار روا اصيحوله 2# َه أابيلٌ » من الطير تنعب 
وقال أخر : 
وءاة ل ٠‏ ه# بير و0) 01 
كادت مُبَدُ من الأصوات راحلّى » إذْ مالت الْأَضٌ بالمرد الأابيل 
وقال أخر : 


2 


سه حم اده يا 


رهم إلى الداع سراعا كأنهم 0 طير نحت دجن مسخن 


. هى الى أغريت ف البلاد» فنأت ول تحمس ول تر . (؟) الخحبار من التخل : ماطال وفات اليد‎ )١( 
» الحرد ( بالضم كاخر يدة ) : خميل لا رجالة فها . والحرد  أيضا  : قصر شعر اللد فى الفرص‎ )( 
وفى تفسير‎ ٠ ) كذافى نسن الأصل» (بالخاء المعجمة والنون‎ )4( << ٠ وهو من الأوصاف المحمودة فى اميل‎ 
. وقد نسبه إلى آمرئ القيس ؟ ولم مجده فى ديوانه‎ ٠ ) العلى : ... نحت دحن مسحر . ( بالحاء المهملة والراء‎ 
. بالحاء المعجمة والراء)‎ ( ٠ ولعل صوابه : ... تحت دجن مسخر‎ 
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قال الفسراء : لا واحد له من لفظه . وزع الرؤاسى" - وكان ثقة ‏ أنه سمع 
فبواعقها و ]الاج مغتكة + :وكى القداء بال #طفقا »كال معت سن الدرت 
يقول : ضف عر يل ٠‏ بريد : خصبا على خصب . قال : ولو قال قائل إبال كان 
صوابا ؛ مثل دينار ودنانير ٠‏ وقال إصحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل : الأباميل : 
مأخوذ من الإبل الم بله؛ وهى الأقاطيع . 


قو تعالى : ترميوم بحجارة من متيل 2 

فى الصاح : « ججارة بن يبل » قالوا : ججارة من طين » طبخت ينار جه » مكتوب 
فيها أسماء القوم ؛ لقوله تعالى : د لنزسل لديم ججارة من طين . مسومة » . وقال عيد الرحن 
ان ازغ : « من جيل » : هن السماء» وهى امجارة التى نزلت على قوم لوط ٠.‏ وقيل من 
ابحم . وهى « سحجين » ثم أبدلت الام نونا ءا قالوا فى أَصَيلان أصيلال ٠‏ قال آبن مقيل : 

عر تراك به الأنطال متا 

وإنما هو : يلا ٠‏ وقال الزجاج : « ين تيل » أى ما كتب عليهم أن سَذَبوا به 
مشتق من السجل ٠‏ وقد مضى القول فى جيل فى «ه هود » مستوفى . قال عكرمة : كانت 
ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدهم مجر منها خرج به الجدرى” ل ير قبل ذلك اليوم . 
وكان اجر كالمصة وفوق العدسة . وقال ابن عباس : كان اجر إذا وقع على أحدهم تفط 
جلده» فكان ذلك أول الحدرى- ٠‏ وقراءة العامة ه رمم » بالتاء» لتأنيث بماعة الطير. وقرأ 


26) 


م ير مل 


الأعرج وطلحة « برميهم » 'الياء؛ أى برهم لله ؛ دليله قوله تعالى : « ولكن الله ربى » 
ويجوز أن يكون راجعا إلى الطير» الحلؤها من علامات التانيث» ولأن تانيثها غير حقيق” ٠‏ 


: فى فرائد اللاال‎ ٠ والإبالة : الحزمة من الحطب‎ ٠ الضفث : فبضة من حشيش مختلطة الرطب بالياهى‎ )١( 


(6) صدرالبيت كاف اللسان : ورجله يضر بون الييض عن عرض * 
(4) راحم .و ص ١م‏ . () آية ١17‏ سورة الأنفال . 
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قوله تعالى : فَجَعَلهم كُعصف ل 4 
أى جمل الله أسصحاب الفيل كورق الررح إذا أكانه الدواب» فرمت به من أسفل ٠‏ 
شبه تقطع أوصالم بتفرق أجزائه . روى معناه عن ابن زيد وغيره . ٠‏ وقد مطى القول 


(10) 


فى العصف فى سورة « الرحمن » ٠‏ ومما الكل الة.ورق ازع فول كفم 


كتين مداق عالت عضيقها ,و حدر ماين أن لكا 0 
وقال رؤية بن العجاج : ل 
الس اس أنضحابٌ الل ف رطان يرن يل 
يا ل ار اك 
العَصف : بمع» واحدته عصفة» وعصافة» وعصيغة . وأدخل الكاف فى ه كعصف» 
لنشبيه مع مثل» نحوقوله تعالى : « ليس كثله ثىء» . ومعنى «مأكول» مأكول حبه . 
كا يقال : فلان حسن؟ أى حسن وجهه . وقال آبن عباس : « بفعلهم كعصف مأ كول » 
أن المراد به قشر البر؛ يعتى الغلاف الذى نكون فيه حبة القمح . ويروى أن اجر كان 
بقع على أحدهم فيخرج كل ما فى جوفه» فيبق كقشر الحنطة إذا رجت منه الحبة ٠‏ وقال 
أ مخوة ولشاوت لطر حار يناف دعا تسرك الدارة تراجا يلج بحت 
لاتقع على أحد إلا هلك» ولم سام منهم إلا وجل من كندة ؛ فقال : 


فإنك لورأيت ول 7 ريه « لدى جنب المقمس ما لَقينا 


)01( راحع ب ١1‏ ص ١١5‏ . 0 المذااب : مسايل الماء ٠‏ والعصيفة : الورق الجتمع الذى ْ 
يكون فيه السنبل ٠‏ وحدورها : ما آنحدر منها وآطمأن ٠‏ والأتى (كفنتى ) : الحدول ٠‏ والمطموم : الملوه بالماء ٠‏ 
() آية ١١‏ سورة الشورى . (4) هونقيل بن حبيب ؛ ا فى تار الطبرىى واب الأثير 


(0) فى نسخ الأصل : « ولو ثرانا » وهو تحريف ؛ لأنه عاط آنا - رليات © أرردها القري 
( ص 4ه قم أوّل طبع أوربا ) وآبن الأثير( + ١‏ ص 885 طبع أوريا ) : 
ألا حييت عن يا ردنا * ال 6 
أنانا قاس نكم عشاء * فلم يقدر لقابسكم لدينكا ' 
ردئنة لو رأت وم 0051 0 لدى جنب المحصب مارأن) 
إذت لعذرق وحمدت رألى * وم تأمى على مافات يبنا 
حمدت الله إذ عابنت طيرا *# وضفت جارة تلق علينا 
لكل القوم يأل عن نفيل *« كأن عله للمبشان دنا 
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خشيت اله إذْ قد ث طَيْرا ه وظل حابة مرت عَلينَا 
وباتث كلها ندعو حمق » كأن لا على الحَبْشان دَيْنَا 
ويروى أنمالم تصبهم كلهم » لكنها أصاءت من شاء الله منهم ٠‏ وقد نقدّم أن أميرهم رجع 
وشرذمة لطيفة معه» فلما أخيروا بما رأوا هلكوا . فالله أعلم ٠‏ وقال آبن إسحاق : لما رد 
الله المبشة عن مكة؛ ممت العرب قريشًا وقالوا : أل الله قاتل عنهم » وكفاهم مثونة 
عدوّهم ؛ فكان ذلك نعمة من الله عليهم ٠‏ 
تفسير سورة « قراس » 
مكية ؛ فى قول اججمهور ٠.‏ ومدنية ؛ فى قول الضحاك والكلى 
وهى أريع آيات 
قود تساك : الإيلدف قرش © 
قبل : إن هذه السورة متصلة بالتى قبلها فى الممنى ٠‏ يقول : أهلكت أصحاب الفيل 
لإيلاف قريش؟؛ أى لنأتلف» أو لتتفق قريشء أو لى تأمن قررش فتؤلف رحلتها ٠‏ وممن 
عدّ السورتين واحدة أبى" بن كعب » ولا فصل بينهما فى مصحفه . وقال سفيان بن عبينة : 
كان لنا إمام لا يفصل يينهماء و يقرؤهما معا . وقال عمرو بن مممون الأؤدى” : صلينا المغرب 
خلف عمر بن الحطاب رضى الله عنه ؛ فقرأ فى الأولى : « والتين وال تون » وف الثانية 
« لامر كف » وه لإيلاف فريش » ٠‏ وقال الفراء : هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ 
ظ لأنه ذاكر أهل مكة عظ نعمته عليهم فيا فمل بالمبشة » ثم قال : « لإيلاف قيش » أى فعلنا 
ذلك بأصحاب الفيل نْمَةٌ منا على قريش ٠‏ وذلك أن قريشا كانت تخرج فى تجارتماء فلا يفار 
مها ولا تقرب فى اماهلية ٠‏ يقولون : هم أهل بيت الله جلٌ ومن حتى جاء صاحب الفيل 


. الذى فى كَاب الفراء : < قال بعضهم كانت موصولة ب < .ألم تر كيف فمل ربك » الل‎ )١1( 
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ليهدم الكعبة؛ و يأخذ حجارتها » فيبنى بها بيتا ف لمن بح الناس إليه فاهلكهم الله عمن وجل » 
فذ كحم يعمته . أى مفمل الله ذلك لإيلاف قريش؟ أى ليألفوا الحروج ولا يجتر] عليهم ؛ 
وهو معنى قول مجاهد وابن عياس ف رواية سعيد بن جبير عنه . ذكره النحاس :حدثنا أحمد 
آبن شعيب قال أخيرنى عمرو بن مل قال : حدثنى عامس بن إبراهم - وكان ثقة من خيار 
الناس - قال حدّثى خطاب بن جعفر بن أبى المغيرة» قال : حدثى أبى عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» فى قوله تعالى : «لإيلاف قريش» قال : نعمتى على قريش إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف . قال : كانوا تون بمكة » ويصيقون بالطائف . وعلى هذا القول يجوز 
. الوقف على رموس الآى وإن لم يكن الكلام تاما على مانيينه أثناء السورة. وقيل : ليست 
بمتصلة؛ لأن بين السورتين « سم الله الرحمن الرحم » وذلك دليل على انقضاء السورة وافتتاح 
الأخرى » وأن اللام متعلقة يقوله تعالى : « فلمعيدوا » أى ففيعيدوا عؤلاء رب هذا 
الببت » لإيلافهم رحلة الشتا الشتاء والصيف (اآمثيار ٠‏ وكذا قال ااحليل : لست متصلة ؟ 
كأنه قال : ألّف ألله قرسا إيلافا فليعيدوا رب هذا الببت ٠.‏ وعمل ما بعد الفاء فيا قبلها 
لأنها زائدة غيرءاطفة ؛ كقولك : زيدا فآضرب . وقيل : اللام فى قوله تعالى: « لإيلاف 
قريش » لام التعجب ؛ أى اعجبوا لإيلاف قرش ؛ قاله الكسانى” والأخفش ٠‏ وقيل : 
بمعنى إلى ٠‏ وقرأ آبن عامس :.« لإثلاف قرش » مهموزا مختلسا بلااياء ٠‏ وقرأ أب جعفر 
لاخر 0 ليلاف » لا همز طلا نفة ' ٠‏ الباقون ه لإيلاف » بالياء مهموزا مشبعا ؛ من 
آلَفْتُ أولف إيلافا . قال الشاعى : 
مين إذا النجوم تغيرث » والظاعنينَ لرحلة الإيلاف ‏ 
ويقال : ألشته إلا و إلافاء يبت : ه لإلف قريش » وقد جمعهما من قال : 


زع أن إخوت»ظ رس « لم إلف وليس لم إلاف 
قال الموهرئ : وفلان قد ألف هذا الموضم ( بالكسر ) يألفه لقا » وآلفه إياه غيره . 
ويقال أيضا : لفت الموضع أولفه إيلامًا . وكذلك : 1 لفت الموضع أُولقُه مؤالفة وإلافا؛ 


(1) أى لخلب الطعام ٠‏ 
() كذا فى نسخ الأصل بالرفع على الخبر ٠‏ وفى اللسان وشرح القاموس : « قريشا » بالنصب عل البدل ٠‏ 
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فصار صورة أفعل وفاعل فى الماضى واحدة ٠‏ وق رأ عكمة « للف » بفتح اللام على الأمى . 
وكذلك هو فى مصحف أبن مسعود ٠.‏ وفتح لام الأمس لغة حكاها آبن مجاهد وغيره . وكان 
عكرمة يعيب على من يقرأ « لإيلاف » . وقرأ بعض أهل مك2 « إلاف قرس » وآستشهد 
بول أبى طالب يوصى أخاه أبالحب برسول الله صلل الله عليه وسلم : 


ره سم 


فلا تثركنه ما حييت لحْظَم * وكن رجلا ذا تجدة وعفاف 
تذود العدا عنعصية هاثمية . إلافهم فى الناس خير إلاف 
وأما قرش فهم بنو النضربن كانة بن خزيمة بن مدركة بن اليأس بن مضر ٠‏ فكل من كان 
من ولد النضر فهو قرشى ؟ دون بق كانة ومن فوقه . ور با قالوأ كرتو روفو هو القياس؟ 
قال الشاعس : 
٠.‏ كل ريتوت عليه:مهاية * 
فإن أردت بقرش الحى” صرفته » وإن أردت به القبيله لم تصرفه ؛ قال الشاعى : 
- وك كرس المضلات ومادها * 
والتقريش : الا كتساب» وتقرّشوا أى معوا . وقد كانوا متفرّقين فى غير الحرم » لفمعهم 
قصى” ب نكلاب فى الحرم » حتى اتخذوه مَسْما . قال الشاعي 
أبونا قصى- كان يذعى مما » به جم الله القبائل من فهر 
وقد قيل : إن قراشًا بنو فهرين مالك بن النضر ٠.‏ فكل من لم يلده فهر فليس بقرشى” ٠‏ 
والأول أسم وأئيت ٠‏ وقد روى عن النى" صل الله عليه وسل أنه قال : ” إنا ولد النضر 
آّ بن كانة لا نقفو أمناء ولا نتفى من أبينا » ٠‏ وقال وائله بن الأسقع : قال النى" صلى الله 
)١(‏ ممأمه : 2# سر يع إلى داعى الندى والتكرم # 
(؟) هذا عم زربت لعدى بن الرقاع بمدح الوليد بن عبد الملك ٠‏ وصدره كم فى اللسان : 
غلب المساميم الوليد سماحة » 


,0( قفا فلان فلانا : إذا قذفه بما ليس فيه »أى لا تتهمها ولا نقذفها » وقيل : معناه لا برك النسب إلى الآياء » 
وتنتسب إلى الأ.هات ٠.‏ 
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عليه وسلم : ” إن الله آصطفى ثانة من ولد إسماعيل » وآصطنى من بى يكانة قرشا » 
وأصطفى من قريش بى هاشم » » وآصطفانى من بنى هاشم 5 اي 
ومس وغيرهما ٠‏ وأختلف فى قسميتهم قريثما مل أقوال : : أحدها - لتجمعهم بعد الفرق » 
والتقرش : التعجمع م ٠‏ قال أبو جإدة اليشكرى : 
إخوة قرشو الذنوب علينا * ف حديث من دهسهم وقديم 
الثانى - لأنهم كانوا تجارا بأ كلون من مكاسبهم ٠‏ واتفرش.. : التكسب ٠‏ وقد فَرسٌ يفرش 
قرش : إذا كسب و جع . ٠‏ قال الفوّاء : ويه سميت قريش . . الثالث - لأنهم كانوا يفتشون 
لماج من ذى الل فيسدّون خلته . والقرش : التفتيش ٠‏ قال الشاعى : 
أها الشامتٌ المقرش عنا * اي 
الرابع ‏ ما روى أن معاوية سأل آبن عباس لم سميت قرس قرشًا ؟ فقال : لداية فى البحر 
من أقوى دوابه يقال لا القرش ع ما كل ولا تؤكل» وتعلو ولا نعل . وألشد قول تبع : 
وفرش هى الى تسكن البح » ير بها ميت قريسش قرسا 
تاكل الرث والسمين ولا تت مرك فهسا أذى جناحين ينا 
هكذا فى البلاد حى>- ريش » يأكلون ابلاد كلا كيشا 


)م6 


وهم آخر الزماايتبف 8 * يكثر القتل فييسم واللمموشا 
قوله تعالى : إلدفهم رحله الشتاء لصيف 58 


قرأ مجاهد وحميد « إلفهم » سا كنة اللام بغير ياء ٠‏ وروى نحوه عن أبن كثير . وكزلك 
روت أسماء أنها “معت رسول الله صل الله عليه وسام يقرأ « إلفهم » ٠‏ وروى عن آبن عباس 


60 ضبطه فى التاج بكسر الحم . (0) الحاج : جماعة الجاج . والحلة ( بالفتح ) : الحاجة والفقر - 
(0) البيت افدارث بن حازة اليشكرى فى معلقته ٠‏ وروايته ما فى شرح المعلقات : 
أها الناطى المرقش عنا * عند عمرو وهل لذاك بقاء 
قال التبر يزى : « المرقش : المزين القول بالباطل » ليقبل منه الملك باطله ٠‏ و يقال إنه يخاطب بها عمرو بن كلنوم ‏ 
ومعتى « ول لذاك بقَاء » : « إن الياطل لا بق » ٠‏ وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه ٠‏ 
)5( أى سريعا ٠‏ زه( امرش : ( حم اخمش ) » وهو مثل الخدش » يكون فى البدن والوجه ٠‏ 
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ل 
وغيره . وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوة « إلافهم » مهموزا محختلسا بلا ياء. 
وقرأ أبو بك عن عاصم د إئلافهم » سهمزتين » الأولى مكسورة والثانية ساكنة ٠‏ وابمع بين 
الهمزتين فى الكامتين شاذ . الباقون « إبلافهم » بالمدّ والمهمز ؛ وهو الاختيار» وهو بدل 
من الإيلاف الأول للبيان. وهو مصدرآ لف : إذا جعلته يألف. وألف هو إلفا؛ على ها تقدّم 
دمت لمان آل وماق القرد دق ول الفسناء راقن ٠‏ دوى أبن ألى نجبح عن 
يجاهد فى قوله تمالى : : « إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » قال : لا نشّق عليهم رحلة شتاء 
ولااصيف» 34 منه على قردس ٠.‏ وقال لحرو وغيره : : وكان أصحاب الإيلاف أر بعة إخوة : : 
هاشم » وعبد مس © والمطلب » ونوفل ؟ بنوغبد مناف . فأما هاشم فانه كان يلف ملك الشام ؛ 
أى أخذ منه حيلا وعهدا يأمن به فى تجمارته إلى الشام . وأخوه عبد ثنمس كان يؤلف 
إلى الحبشة . والمطلب إلى المن . وتوفل إلى فارس . ومعبى يلف يجير . فكان هؤلاء الإخوة 
يسمون لين ٠‏ فكان يجار قريش يغتلفون إلى الأمصمار بحبل هؤلاء الخوة» فلا يتمرْض 
لم . قال الأز هيت االللات : شبه الإجارة بالفا رة؛ يقال : آلف يؤلف : إذا أجارالمائل 
باالحفارة . والمائل : 1 ٠‏ قال : والتأويل : أن قريشا كانوا سكان الحرم» ولم يكن 
لم رع ولا ضرع » وكانوا يرون فى الشتاء والصيف آمنين» والناس حتتطفون من حولم » 
فكانوا إذا عرض لم عارض قالوا : نحن أهل حرم الله » فلا بتعرض الناس لمم ٠.‏ وذ كر 
أبوالحسين أحمد بن فارص بن زكري فى تفسيره : حدّئن) سعيد بن ممد» عن بكر بن مهل 
الدمياطى » بإسناده إلى بن عباس » فى قول اله عن وجل : « لإيلاف قُرَيْش » الهم رحللة 
الشتاء والصيف . وذلك أن قريثما كانوا إذا أصابت واحدا منهم مخخصة» حرى هو وعباله إلى 
موضع معروف» فضر بوا على أنفسهم خباء فاتوا؛ حتى كان عمرو بن عبد مناف» وكان سيدأ 

(1) ف بعض نسح الأصل : « الإجارة واللمفارة » ول نجد هذا فى كاب اللهذب للا 'زهرى ولا فى غيره من 
كتب اللغة . والإجارة : الإغائثة والماية ٠‏ واللحفارة ( مثلثة الخاء) : الأمان . 


(0) احمولة (بالفتح ) : الإبل الى تمل . 
(©) المحمصة : المحاءة ٠‏ 
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نانعانة 6 ةا ع هان اك ميقن يكن لك رب عن جل قروم شه ورا ا 
فقال له : نحن غدا نعتفد » قال بن فارس : هذه لفظة فى هذا الخبر لا أدرى : بالدال هى 
أم بالراء ؛ فإن كانت بالراء فلعلها من العفر » وهو الثراب 6 وإن كانت بالدال » فا أدرى 
معناهاء وتأويله على ما أظنه : ذهابهم إلى ذلك الخباء» وموتهم واحبدا بعد واحد . قال ؛ 
فدخل أسد عل أنه يبكى » وذكر ما قاله تريه . قال : فأرسلت أم أسد إلى أولئك شحم 
ودقيق » فعاشوا به أياما . ثم إن تربه أناه أيضا فقال : نحن غدا نستفد» فدخل أسد على 
أبيه يبى » وخيره خبر تربه » فاشتد ذلك على عمرو بن عبد مناف » فقام خطيبا فى قريش 
و1 يطيعون أمره» فقال : إنكم أحدتم حدثا تقلون فيه وتكثر العرب» وتذلون وتعز 
العرب » وأتم أهل حرعهالله جل وعن» وأشرف ولدم آدم » والناس لك تبع » ويكاد 
هذا الآعتفاد يأنى عليكم . فقالوا : نحن لك تبع ٠‏ قال : ابتدثوا بهذا الرجل ‏ يعنى أبا ترب 
أسد ‏ فأغنوه عن الآعتفاد » ففعلوا . ثم إنه حر البدن » وذ الككاش والمعز » ثم هشم 
لثريد » وأطم ألناس ؛ فسمى هاشما . وفيه قال الشاعى : 
مرو الذى هشم الثريد لقومه * ورجال م35 مستتونٌ ماف 
ثم جمع كل بى أب على رحلتين : فى الشتاء إلى امن » وفى الصيفف إلى الشام للتجارات ؛ 
فا ري الغنى قسمه بينه وبين الفقير» حبى صار فقيرهم كفنهم ؛ بخاء الإسسلام وهم 
على هذا» فلم يكن فى العرب بنو أب | كثر مالا ولا أعن من قرش » وهو قول شاعيهٍ': 
والخالطون نقيره بغيم » حتى يصير فقيرهم كالكاق 

فم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله نهدا صل الله عليه وسلم» فقال : « فليعبدوا رب هذا 
الت الذى أطعمهم من جوع » بصنيع هاثم ه وآمتهم من خوف » أن تكثر العرب ويقاوا 
)١(‏ الْرَب (بالكسر): اللدة ومساويك فالسن ومن ولد معك ٠‏ (؟) فى اللسان مادة عفه : «الاعتفاد : 


أن يغلق الرجل بابه على نفسه » فلا يسأل أحدا حي بموت جوعا » ٠د‏ (”*) ف اللساث : « عمرو الفلا ... » 
(4) مسننتون : أى أصابتهم السنة ٠‏ والسمنة : أيهدب والقحط ٠‏ 
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قوله تعالى : ( رحلة الشتاء والصيف ) « رحلة » نصب بالمصدر؛ أى رتحالم رحلة » 
أو بوقوع « إيلافهم » عليه» أو على الظرف ٠‏ ولو جملتها فى محل الرفع » عل معنى همأ رحلة 
الشتاء والصيف ؛ لماز . والأوّل أولى . والرحلة الآرنتحال ٠.‏ وكانت إحدى الرحلتين إلى 
امن فى الشتاء؛ لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى فى الصيف إلى الشام » لأنها بلاد باردة . 
وعن آبن عباس أيضاأ قال : كانوا يشّتون بمكة لدفتهاء وريصيفون بالطائف لوائها . وهذه 
من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حت تدفع عنهم برد الشتاء » وناحية برد ندفع عنهم حر 
الصيف ؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة . وقال الشاعى : 

وهنا أريع مسائل : 

الأول - اختار القاضى أبو بكر ين العربى” وغيره من العاماء : أن قوله تمالى 
« لإيلاف » متعلق ينما قبله . ولا يحوز أن يكون متعلقا بما بعده» وهو قوله تعالى : 
« فليعبدوا رب هذا البدت » قال : وإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الأخرى - وقد قطع 
عنه يكلام مبتد! » واستئناف بيان وسطر ( سم الله الرح.ن احم ) » فقد تبين جواز الوقف 

نك أن هود ين قا اكور » ريست الزاقف قف التى ينتع بها القرَاء شرها عن الننى 
صلى الله عليه وسلم مسويا » و إنما أرادوا به تعلم الطلبة الممانى » فإذا ملموها وقفوا 
حيث شاءوا . فأما الوقف عند اتقطاع النفس فلا خلاف فيه » ولا تعد ماقبله إذا اعتراك 
ذاك» ولكن بدأ من حييث وقف بك نفسك . هذا رأبى فيه » ولا دليل على ماقالوه يحال» 
ولكنى أعتمد الوقف على القام» كراهية الحروج عنهم 

قلت : ومن الدليل على سححه هذا» قراءة النى صل الله عليه وس ««المد لله رب العالمين» 
يقد كرتعم وخ يسك وقد يع ل لثاانة لكاب م راض الاين ان 


. > ف ابن العربى : « ف القرآن » . (0) فى ابن العربى : « رع‎ )١( 
. فيا بعد‎ ٠١ ص‎ ١ راحم ب‎ (0 
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الوقف عند قوله : ه كْمَصْف مأكول » ليس بقبيح ٠‏ وكيف يقال إنه قببح وهذه السورة 
قرأ فى الركعة الأول والتى بسدها فى الركمهالثانة فخلا مع قعع لقراءة أركان ؟ ولبس 
أحد من العلماء كه ذلك » وما كانت المل فيه إل أن وه تعالى : « بطْعلهم كمصف 
1 » آنتهاء آبة ٠‏ فالفياس على ذلك : ألا يمتنع الوقف عند أجاز الآيات سواء كان الكلام 
تم » والغرض يتتهى » أو لايم » ولا ينتبى ٠‏ وأيضا فإن الفواصل حلية وزينة للكلام 
المنظوم » ولولاها لم ينبين المنظوم من المنثؤر ٠‏ ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن 3 
فثبت بذلك أن الفوامسل من محاسن الكلام المنظوم » فن أظهرٌ فواصله بالوقوف عليها 
فقد أبدى ماسنه » وترك الوقوف يخفى تلك الحاسن » و يشَبه المنثور بالمنظوم » وذلك 
إخلال حق المقروء ٠‏ 

الثانية - قال مالك ؛ الشتاء نصف السنة» والصيف نصفهاء ولم أزل أرى ربيعة 


0 
ابن أبى عيد الرحمن ومن معه» لايخلعون عمائمهم حتى تطلع الثرياء وهو لوم التاسع ء عشر من 


إششنس » وهو يوم “مسة وعشرين من علدد الروم أو الفرس ٠‏ وأراد بطلوع الثريا أن يخرج 
السعاة »؛ ودسير الئاس بمواشهم إلى مياههم » وأن طلوع الثريا و الصميف ودبر الشتاء ٠‏ 
وهذا مما لاخلاف فيه بين أصهايه عنه .لاله أقنبي :وام + :]ذا استمات امنب تمن 
اليل » فلما جعل طلوع الثريا أل الصيف » وجب أن يكون له فى مطلق السنة ستة أشهرء 
ثم لستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر . وقد سثئل مد بن عبد الك عمن حلف 
ألايكلم آعسأ حتى يدخل الشتاء ؟ فقال : لايكلمه حتى يمضى سبعة عشر من هانور . ولوقال 
حتى يدخل الصيف ‏ لم يكامه حتى بمضى سبعة عشر من بشنس ٠‏ قال القرظى* : أما ذ كر 
هذا عن ممدى سنس » فهو سبوء إا هو نسعة عشرمن سنس » لأنك إذ حسبث المنازل 
0 هو ربيمة الرأى » أدرك بعض أصحاب النى صلى الله عليه وسل والأ كابر من التابعين » وكان صاحب الفتوى 
بالمديئة ؟ وعنه أخذ مالك بن أنس وغيره ٠‏ توفى سنة 1185م . (؟) كذافى الأصول واين العربى ٠‏ 
أى من عدد شهورهم )2( كذا فى1. بن العربى ٠‏ وفى نسخ الأمل : : « وأرى » ٠‏ 

)0 فى ١‏ بن العربى : « قبل الصيف » . 

(0) المقعة : ثلاثة كواكب نيرة قريب بعضها من بعض » فوق مكب الموزاء » وهى منزل من منازل القمر ٠‏ 
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على ماهى عليه » من ثلاث عشرة ليله كل منزلة » علمت أن ما بين نسع عشرة من هاتور 
لاتنقضى منازله إلا بدخول نسع عشرة من سنس . والله أعلم ٠‏ 
ظ الثالفة - قال قوم : الزمان أر بعة أفسام : شتاء » ور بيع » وصيف » وخر يف . 
وقال قوم : هو شتاء » وصيف » وقيظ » وخر يفا والذى قاله مالك أصم ؛ لأن الله 
قسم الزمان قسمين ولم يجمل لها ثالنا . 

الراإعسة - لما أمتن الله تعالى ملى قرش برحلتين » شتاء وصيفا » على ما تقدّم » 
كان فيه دليل على جسواز تصرف الرجل ف الزمانين بين محلين » يكون حالما فى كل زمان 
أنعم من الآخر ؛ كالحلوس فى الحلس اببحرى فى الصيف » وف القبلى فى الشناء » وفى امحاذ 
البادهتبات والميش للتبريد » والليد واليانوسة للتفء . 

قوله تمالى : فَلْيعيَدُوا رب هُلدًا آلْبَيْت 2 

أمسه, الله تصالى بعبادته وتوحيده » لأجل إيلافهم رحلتيزن ٠‏ ودخلت الفاء لأجل 
مافى الكلام من معنى الشرط ؛ لأن المعنى : إا لا فليعبدوه لإيلافهم ؛ على معنى أن نعم الله 
تعالى عليهم لا تحخصى» فإن لم يعبدوه لسائرنعمه» فليعبدوه لشأن هذه الواحدة» البى هى نعمة 
ظاهة . والبيت : الكعبة ٠‏ وفى تعريف نفسه لم بأنه رب هذا البيت وجهان : أحدهما : 
لأنه كانت لم أو ثان فيز نفسه عنها . الثانى : لأنهم باليبت شرفوا على سائر العرب؛ فذكر 
لهم ذلك » تذكيرا لنعمته . وقيل : « فلْيعيّدوا رب هذا البيت » أى ليألفوا عبادة رب 
الكعبة »يا كانوا ,ألفون الرحلتين . قال عكرمة : كانت قريش قد ألفوا رحلة إلى بصرى 

(1) فى الأصول : « لأن قسمة الله للزمان نسمين » وم يجمل لما ثالنا » وهى غير مستقيمة ٠‏ وف ابن العربى 
< لأجل قسمة الله الزمان قسمين ... اعلى » . 

(0) فى كاب شفاء المليل للشباب الحفاجى : « الباد هنج » معرب باد خون أو باد كير ». منفذ للهواء 
ق سمش الريك : 

(6) فىآبن العربى : « اليانوس » ٠‏ ولم تجد فى المماجم العربية هذه المادة ‏ 
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ورحلة إلى المن ) فقيل لهم : او 2 هذا البيت» أى يقيموا مكة . رحله الشنام 
إلى ايبن » والصميف : إلى الشام . 
قوله تمالى : ألْذى أَطْعَمهُم من جوج امهم من خوافب 2 
قوه تعالى : ( الى أَطْمَمهُم من جوع ) أى بعد جوع (٠ ٠‏ وآمنهم من خوف ) قال 
/ ن عباس : 00 بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال : : ورب آجعلٌ هذا بلدا آمنا وارزق 
إن اشيرات: ٠‏ وقال أبن ز يد : كانت العرب بغير بعضها على بعض »© و تسبى بعضها 
حك الممصصس. يا لوي اي 
مب إلبسه ترات كل شىء » ٠‏ وقيل تق طيم الخرق الحسارولفيف لق ال 
فى قلوب الحَبَشْة أن يحلوا إلهم طعاما فى السفن » -فملوه ؟ نفافت قرش منهم » وظنوا 
أنهم قدموا لحربهم » نفرجوا إليهم متَحَرَزين » فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام » وأغائوهم 
بالأقوات ؛ فكان أهل مك يخرجون إلى ججدّة بالإبل والمر» فيشترون الطعام » على مصيرة 
ليلتين . وقيل : هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا الننى” صلى الله عليه وسلم دعا طيهم » 
فقال : ” الْلهُم آجملها علهم سنين كسنى يوسف » فاشتد القخط » فقالوا : ياحمدادع 
الله لنا فإنا مؤمنون . فدعا فاخصيث تال ويحرشٌ من بلاد المن ؛ فملوا الطعام إلى مكة» 
وأخصب أهلها . وقال الضحاك والربيع وشريك وسفيان : « وآمنهم مِنْ خوف » أى من 
خوف الحُذام» لا يصيهم ببلدهم الحذام . وقال الأممش : « وآمنهم من خوف » أى من 
خوف الحبشة مع الفيل . وقال على رح اقيم ارين | حرت | : أن تكون 
الحلافة | إلا فيهم ٠‏ وقيل : أى كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك . فالله أعلم » واللفظ يعم . 
)١(‏ يريد : يقيموا بمكة : و يتركوا الرحلة ... الم . 
(0) آيه ١‏ سورة البقرة ٠‏ 
(6) أية باه سورة القصص 
(4) التكلة عن تفسير اللطيب ٠‏ 
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تفسير سورة 0 الماعون 0 


وهى مكية ؛ فى قول عطاء وجابروأحد قولى أبن عباس ٠‏ ومدنية ؛ فى قول له آخرى 
وهو قول قتادة وفيره ٠‏ وهى سبع آيات ٠‏ 


قوله تصالى : أر 4 يِتٌ اذى كدب 00 8 فَدَالك اذى يدع 


عرص رع ع رص عاص ام ء وو 0 
1 - 


الماعورف 2 

فيه ست مسائل : 

الأولى -.قوله تا لى : 01 يت الى كدب بالدين ) أى باللزاء والمساب فى الآخرة ؛ 
وقد تقدّم فى «الفانحة» رن بإثيات الهمزة الثانية؛ إذ لابقال فى آرت : درت 
ولكن ألف الاستفهام سبلت الهممزة ألفا ؛ ذكره الزجاج ٠‏ وفى الكلام حذف ؛ والممنى : 
أرأيت الذى يكذب بالدين : أمصيب هوأم مَمْطِئْ ٠‏ واختاف فيمن نزل هذا فيه ؛ فذكر 
أبو صالح عن ابن عباس قال : نزلت فى العاص بن وائل السييى: ؛ وقله الكلى" ومقاتل . 
وروى الضحاك عنه قال : نزات فى رجل من المنافقين ٠‏ وقال السدذى- : نزلت فى الوليد 
ابن المغيرة ٠‏ وقيل فى أبى جهل ٠‏ الضحاك : فى عمرو بن عائذ . قال آبن حرييم : نزلت 
ف أبى سفيان » وكان تحرف كل أسبوع بتزورا » فطلب منه يم شيئا » فقرمه ؛ معان 


فانزل الله هذه السورة ٠‏ و( يدع ) أى يدفع »كا قال : « يدَعُونَ إلى ار دنا عرق 


(1) راحم ج اص م4١‏ (0) آية ١١‏ سورة الطور . راجم ب/الاص 54 2 


1ك 


تقدّم ٠‏ وقال الضحاك عن ابن عباس ٠‏ « فَدَِكَ الى يدع لتم » أى يدفعه عن حقه . 
فنادة : يقهره وريظلمه . والمعنى متقارب ٠‏ وقد تقآم فى سورة ه النساء» أنهم كانوا 
لا يوزئون الضاء ولا الصغار » ويقولون : إنما يحوز اللمال من يَطْمُن بالسنان» و يضرب 
- ! ويك عن النى: صل لله عليه وس أنه قال : ”من َم با من المسلمين حتى 
ستغنى » فقد وجبت له الحنة “ . وقد مضى هذا المعى فى غير موضع . 

الثائية - قوله تعالى :(لايمسُ مل طعام الملكين ) أى لياس به » من أجل 
بخله وتكذيبه بالحزاء . وهو مثل قوله تعالى فى سورة الحاقة د ولايحض عل علصا 
لمكن نوق تقدّم . وليس الذم عانا حنى بقماول من تركه عجزا » ولكنهم كائوا يون 
ويعتذرون لأنفسهم » ويقولون : «أنطعم 2 رجاه الل سدم فالات هذه الآية فيهم) 
وتوجه الذم إلمهم ٠‏ فيكون معنى الكلام : لا يفعلونه إن قدَرواء ولا يحثون عليه إن عسمروا . 

القالفة ع0 
(٠ 0‏ نَم عن صَلَائهمْمَاهُونَ ) » فروى الضحالك عن أبن عباس قال : 
المصلّ الذى إن صل ل رج لها ثوابا » و إن تركها لم يخس علها عقابا ٠‏ وعنه أيضا 
يؤحرونها عن أوقاتما ٠‏ وكذا ر روى المغيرة عن إبراهم » قال : ساهون بإضاعة رفت ' 
ون أبى العالية : لا يصاون لمواقيتها » ولا يمون ركوعها ولا تجودها . 

قات اللي د : قلف مِنْ بمدعم خَلْف أضاعوا الصلاة» حَسْبٌ 


ما تقدّم بيانه فى سورة ميم » علمها السلام ٠‏ وروى عن إبراهيم أيضا : : أنه الذى إذا جد 
قام وأسه هكذا ملتفتا . وقال قطرب : : هو ألا يقرأ ولا بذ ىر الله . رف قراءة عبد الله الي 


يرو مده دل 

هم عَنْ لام لاهون» ٠‏ وفال سعد بن أبى وقاص : قال الى صلى الله عليه وسلم [فى قوله ] : 
)0غ( رأجع جه ص "4 0( راحم ب +« ص ١‏ طبعة ثاية ٠‏ 

)0( آية هم رأجع ١8‏ ص 7١‏ ؟ ()( أية 40 صسورة دس ٠‏ 

)( راحم ب ١‏ ص 7 طبعة نابية ٠‏ )0( رأجم ب ١ص ١١١‏ 


0" الحزء العشر ون [ سورة 





حل لوي يا ظ 

» تهاونا بها ” . وعن آبن عاص اها : هم المنافقون يتركون الصلاة سراء يصلونها 
بابو 0 .. الآية ٠.‏ وريدل مل أنها فى المنافقين قوله : 
« الذِينَ هم يراعونَ » » وقاله آبن وهب عن مالك ٠‏ قال آبن عباس : ولو قال فى صلاتهم 
ساهون لكانت فى المؤمنين ٠‏ وقال عطاء : الممد لله الذى قال « عَنْ صلاتهم » ولم يقل 
فى صلاتهم . قال الرعتيرى : ف قلت ٠‏ أى” فرق بين قوله : « عن صلاءهم » © وبين 
قولك : فى صلاتهم ؟ قلت : معن د عن » أنهم ساهون عنها سهو ترك ها » وقلِ التفات 
إللها » وذلك فعل المنافقين» أو القسفة الشطار من المسلمين . ومع ه فى » أن اليو 
يعتريهم فيها » بوسوسة شيطان » أو حديث نفس » وذلك لا يككاد يحلو منه مسلم ٠‏ وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقع له السهوقى صلاته » فضلا عن غيره ؛ ومن ثم أثيت 
الفقهاء باب جود السهو فى كتبهم ٠‏ قال آبن العربى” : لأن السلامة من السبو محال » وقد 
سسها رسول الله صل الله عليه وسلم فى صلاته والصحابة . وكل من لا يسهو فى صلاته ) 
فذلك رجل لا يتدبرها » ولا يعقل قراءتها» وإنما همه فى أعدادها ؛ وهذا رجل يا كل 
القشور» و يريى اللب . وما كان النى” صلى الله عليه وسلم نسمهو فى صلاته إلا لفكرته فى أعظم 
منها ؛ اللهم إلا أنه قد سبو فى صلاته من يقبل على وسواس الشيطان إذا قال له : اذكر 
كذا » اذكركذا ؛ لمالم يكن يذكر » حتى يضل الرجل أن يدرى 5 صلل 

الادهة - قوله تعالى : ( الذين هم يراءون 6 أى برى الناس أنه يصلى طاعة وهو 
.بصل تقية؛ كالفاسق» يرى أنه يصل عبادة وهو بصل ليقال: إنه يصلى ٠‏ وحقيقة الرياء طلب 
م فى الدنيا بالعبادة » وأصله طلب المنزلة فى قلوب الناس . وأوها نحسين الست برسي انراد 
النبّة» و يريد بذلك الحاه والثناء . وثانيها .. الرياء بالثذاب القصار والمشنة؛ ا.أخذ بذاك هيئة 


ّ أنه 5 ١ ٠‏ سوره الام . ١‏ ] سه 5 اليا 0 : 2 اأشياط 1 0 اسك : ا م 
) ( 6 فى ص صل 2 اب 2 _-. ال م طرء 
هو الدى رك ٠وافةة‏ أهلء ) رأع اهم لؤعاوضيةا . )9 ف الاسان : ال.ءت : حا اتنصد والمذهب 


ف ان دما 
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الزهد فى الدنيا - وثالثهاا الرياء بالقول » بإظهار النسخط عل أهل الدنيا ؛ وإظهار الوعظ 
والتأسف على ما يفوت من اير والطاعة . ورابعها ‏ الرياء بإظهار الصلاة والصدفة » 
أو ,تحسين الصلاة لأجل رؤية الناس ؛ وذاك يطول » وهذا دليله ؛ قاله أبن العربى ٠‏ 

قلت : قد نقدم فى سورة « النساء وهود وآخر الكهف » القول فى الرياء وأحكامه 
وحقيقته بما فيه كفاية ٠‏ والحمد لله ٠‏ 

الخامسة - ولا يكون لرجل سرائيا بإظهار العمل الصالح إنكان فريضة؛ فن حق 
الفرائض الإعلان بها ونتجيرهاء لقوله عليه السلام  :‏ ولاشمة فى فرائض الله » لأنها أعلام 
الإسلام» وشعائر الدين: ولأن تاركها مستحق الذم والمقت .فوجب إماطة التهمة بالإظهار» 
وإن كان تطؤعافقه أن يحت ؛ لأنه لا يلام بتركه ولا تهمة فيه » فإن أظهره قاصدا للقتداء 
به كان جميلا٠و‏ إنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين » فتثنى عليه بالصلاح ٠‏ وعن بعضهم 
أنه رأى رجلا فى المسجد قد مد حدة الشى؟ فأطاطا؛ فقال:ما أحسن هذا لوكان فى يتك. 
وإما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى سورة « البقرة » عند 
قوله تعالى : « إن تبدو الصدقات » » وف غير موضع ٠‏ والحجد لله على ذلك . 

االنافينة ‏ فرلشال: (و يعون الماعو) فيه آنا عشر قولا : الأول - أنه 
زكاة أموالم ٠كذا‏ روى الضحاك عن أبن عياس ٠‏ زوك عن عل" رضى الله عنه مثل ذلك » 
وقاله مالك . والمراد به المنافق ميا قارو أبو بكرن عبد العزيزعن مالك قال : 
انك ا تعالى 00 الممان + لين هم عن لاوم ماهون . لين هم 
براعون . وبمنعون الماعونٌ » قال : إن المنافق إذا صل صلٌّ رياء» وإن فاتئه لم يندم عليباء 
« وبمنعون المأعور_ » لزكة الى فرط ض الله عليهم ٠‏ فال زيد بن أسلم : لو خفيت لم 
الصلاةكا خفيت لم الزكاة ما صاوا ٠‏ القول الثانى ‏ أن « الماعون » المال » بلسان 
(1) باع سو ص مويو ص رج روص .ىا ١‏ () أى لا تتررلاتختى فرائشه» 


وإما تظهر وتعلن و يجهر مها . (0) راجم ب ٠ص‏ مم (4) فى بعض سخ الأصل : « أبو عمر» 
وفى بعضما : « أبوهبد » ٠‏ ءفى أبن العربى : « أدو بكر بن عبد العزيز » . 


14 الحزه العشرون [ سورة 





قيش ؛ قالهأبن شهاب وسعيد بن المسيب . وقول ثالث أنه آسم جامع لمنافع الببت كالفاس 
والقدر والنار وما أشبه دك قلداين مسعود» وروى عن أبن عباس أيضا ٠‏ قال الأعثى: 
جود منه بماعويه » إذاما تماوهم ل تم 
الرابع - ذ كر الزجاج وأبو عبيد والمبد أن الماعون فى الماهلية كل ما فيه منفعة ‏ 

حتى الفأس والقدر والدلو والقدّاحة » وكل ما فيه منفعة من قليل وكششر ؛ وأنشدوا بيت 
الأعثى ٠‏ قالوا : والماعون فى الإسلام : الطاعة والزكاة) وأنشدوا قول الراعى : 

أخَايفَة ازخرن. ١1‏ معشر خفاء سعد بك وأصيلا 

مرب زيفين أنونا حك الزكاة مورلا تيل 

قوم صل الإملام كا ينعا * اعون ينوا لبلبلا 
يعنى الزكاة . االامس أنه الارية؛ روى عن أبن عياس أيضا . السادس ‏ أنه 
المعروف كله الذى يتعاطاه الناس فيا ينهم ؛ قاله حمد بن كعب والكلى” . السابع ‏ أنه 
الماء والكك* ٠‏ الثدامن س الماء وحده ٠‏ قال الفراء : ميمت بمض الصرب يقول : 
الماعون : المأه ) وأنسدنى فيه : 

# يمج صبيره ال اعون صا * 
المسبير السحاب . التاسع ‏ أنه منع الحق ؛ قاله عبد الله بن عمر . الماشر - أنه 
المستغل من منافع الأموال ؛ مأخوذ من المَعْن وهو القليل ؛ حكاه الطبرى* وآبن عبان . 
قال قطرب : أصل الماعون من القلة . والمعن : الثىء القليل؛ تقول العرب . ماله سمنة 
ولا معنة ؛ أى شىء قليل ٠.‏ فسمى الله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما من المعروف ماعونا ؛ 
لأنه قليل من كثير . ومن الناس هن قال: الماعون : أصله معونة» والألف عوض من الحاء؛ 
حكاه الموهرى” . أبن العربى" : الماعون : 1 عن أعان بعين ) والعون: هو الإمداد 
قوم عل التئزيل لما يمنعوا د ماعولهم و دلوا التغزيلا 

00( كذا فى بعض فسخ الأصل ٠‏ وفى بعضما الآخر : « حكاه الطبرى وابن عيبى » . 
(6) هذا مئل يضرب أن لا مال 1. والسعن : الكثير ٠‏ 22 (4) هذا القول يأباء القياس اللغرى , 
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بالقوّة والآلات والأسياب الميسرة للا'مس . الحادى عشر ‏ أنه الطاعة والانقياد . حكى 
الأخفش عن أعرابى فصيح : لو قد نزلن) لصنعت بناقفتك صليعا تعطيك الماعون ؛ 
أى تنقاد لك وتطيعك . قال الراحز . [ 
1 0( 
متى تصادفهن. ف الير ين * كين أن طن #الماغرن 
وقيل : هو مالايحل منعه» كالماء والملح والنار ؛ لأن عااشة رضوان الله مليها قالت ؛ قلت 
بارسول الله ما الثىء الذى لا يحل منعه؟ قال , ”الماء والنار والملح “ قلت : يا رسول الله 
هذا الماء» فا بال النار والملح؟ فقال : ”* ياعائشة هن أعطى نارا فكأنما تصدّق ميع ما طبخ 
بتلك النار » ومن أعطى ملحا فكأ نما تصدق ميع ماطيب به ذلك الملح» ومن سق شمر بة من الماء 
حيث يوجد الماء» فكأنما أعتق ستين نسمة . ومن سَقّ شربة من الماء حبث لا يوجد » 
فكأنما أحيا نفسا» ومن أحياها فكأنما أحيا الناس حميعا» ٠‏ ذ كه الثعلى" فى تفسيره » وخررجه 
آبن ماجه فى سننه ٠.‏ وفى إسناده لين ؛ وهو القول الثانى عشر . الماوردى” : ويحتمل أنه 
المعونة بم خف فعله وقد ثقله الله . والله أعلم ٠.‏ وقيل لعكرمة مولى آبن عباس : من منع 
شيك من امتاع كان له الويل ؟ فقال : لا » ولكن من جمع ثلاهن فله الويل ؛ يعنى : ترك 


الصلاة 6 والرياء 6 والبخل بالماعون ٠‏ 
قات المي ع بو دي : ترلك 
والياء» واببخل بالمال ؛ قال الله تعالى : « و إِذَا قاموا إلى الصلاة قاموا كسَالَ 
لق 


يرون الئاس ولا يوون الله إلا فلبلا » » وقال : دولا ينفقون إلا وهم كارهون » . 

وهذه أحوالم » ويبعد أن توجد من مسل محقق » و إن وجد بعضها فيلحقه حزء 

من التو بيخ » وذلك فى منع الماعون إذا نعين ؛ كالصلاة إذا تركها . والله أعلم ٠‏ إنما يكون 
منعأ قبيحا فى المروءة فى غير حال الضرورة . والله أعلم . 

(1) فى تفسيرالتعلبى ٠‏ * مى تجاهدهن * وهى الأرجه <٠‏ (؟) البرين ( بم الباء وكرها ) : 


جمع برة » وهى هنا الخلقة فى أ : نف اليعير ٠‏ وهى أ يضًا : كل حلقة من سوار وقرط وخلخال ٠‏ 
0( آنه ؟4 ١‏ سورة النساء , ك0( آية غ ه سورة النوية . 
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تفسسير سورة ١(الكوثر)‏ 


وهى مكية ؛ فى قول أبن عباس والكلى ومقاتل . ومدنية ؛ فى قول الحسن وعكرمة 
ومحاهد وقتادة ٠‏ وهى ثلاث آنات ٠‏ 


قوله تعالى : إنَا أعطيئدك الكوثر رد 


فيه مسألتانز . ٠:‏ 

الأول - قوله تعالى : ( إنا اعطيناك الكوثر ) قراءة العامة . « إنا أغطينالك » بالعين . 
وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف : « بتاك » بالنون ؟ وروته أت سامة عن النو> صل الله 
عليه وسم ؛ وهى لغة فى العطاء | نطيته: أعطيته. و« الكوثر» : فوعل من الكثرة ؛ مثل النوفل 
من النفل» والحوهى من الحهر. والعرب قسمى كل شىء كثير فى العدد والقدر واالخط ركوثرا . 
قال سفيان : قيل لعجوز رجع بها من السفر : بم آب آبنك ؟ قالت يكوثر ؛ أى مال 
'كثير . والكوثر من الرجال : السيد الكثير اناير . قال الكيت : 

وأنت كني يأبنَ موا طب * دكان أبوك بن العقائل حكَرنا 
والكوثر: العدد الكثير من الأصصاب والأشياع . والكوثر من الغبار : الكثير . وقد مكوثر 
[ إذا كثر] ؛ قال الشاعى : 
* وقد نار نقع اموت حت كوا * 

الثانية ‏ واختلف أهل التأويل فى الكوثرالذى أعطيه النى صلى الله عليه وسلم 

على ستة عشر قولا : الأول - أنه نهر فى المنة ؛ رواه البخارى* عن أنس والترمذى أيضا 
)١1(‏ هذاعحربيت سان بن نثبة ٠‏ وصدره ل فى اللمان : 


ْ* أبوا أن ييحوا جارم لعدرهم 4# 
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وقد ذ كرناه فى كاب التذكرة. وروى الترمذى أيضا عن أبن عمر قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” الكوثر : نهر فى الحنة » حافتاه من ذهب» ومجراه على الدز والياقوت » تريته 
أطيب من المسك» وماؤه أحلى هن العسل وأبيض من التلج “ . هذا حديث حسن مح . 
الثانى ‏ أنه حوض الننبى” صل الله عليه وسلم فى الموقف ؛ قاله عطاء . وفى صصح مسلم عن 
أنس قال : بينا نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءه » ثم رفع رأسه متيسها 
فقلنا : ما أضمكك يا رسول الله ؟ قال ” نزلت على آنفا بسورة ‏ فقرأ - يسم الله الرحمن 
الرحم : « إن أَعطَياك الكؤتر. فصل لربك وآحر . إن شانتك هو لبه ثم قال 
أندرون ما الكوثر". ؟ قلا الله ورسوله أعلم ٠‏ قال: ” فانه هر وعدانيه َب عم وَل عليه 
عر تيدر هر عرض ترد عليه أنق بو القامة ]سه مده الوه ونه فأفول إن 
من أتبّى» فيقال إنك لا تدرى ما أحَدتٌ عدك » . 
والأخبار فى حوضه فى الموقف كثيرة » ذ كرناها فى كاب « التذكرة » . وأن عل أركانه 
لأربة ملا الأربعة؛ رضوان لله لهم . وأن من أبغض واحدا متهم لم يسقه الآخرء وذ كنا 
هناك من بطرد عنه ٠‏ فن أراد الوفوف على ذلك تأمله هناك . ثم يجوز أن سمى ذلك النهر 
أوالخوض كوثراء لكثرة الواردة والشار بة من أتنة مهد عليه السلام هناك.و دسمى به لم فيه من 
احير الكثيروالماء الكثير . الثالث - أن الكوتر النبّة والككَاب بقاله عكرمة . الرابع ‏ القرآن؛ 
قالهالحسن . اهامس الإسلام ؛ حكاه المغيرة . السادس ‏ تيسير القرآن وتخفيف الشمرائع ؟ 
قاله الحسين بن الفضل . السابع ‏ هو كثرة الأصماب والأمة والأشياع ؛ قاله أبو بكر بن عياش 
ويمان بن رئاب . الثامن ‏ أنه الإيثار؛ قالهآبن كيسان ٠‏ التاسع ‏ أنه رفعة الذكر. حكاه 
المأوردى” . العاشر أنه نور فى قلبك دلك عل -» وقطعك عما سواى . وعنه : هو الشفاعة ؛ 
وهو الحادى عشر . وقبل : معجزات الرب هدى بها أهلُ الإجابة لدعوتك ؛ حكاء 
(1) فى صميح مسل طبع الآستانة و بولاق : « بينا رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا 
إذ أغتى ... » الحديث )١( ٠‏ أى تزعو يقتطع ٠‏ (؟) فى بعض فسخ الأصل : « هيل ». 
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التعلبى” » وهو الشانى عشر . الثالث عشر - قال هلال بن دساف : هو لا إله إلا الله مهد 
رسول الله . وقيل : الفقه فى الدين . وقيل : الصلوات المس ؛ وهما الرابم عشر والمامس 
عشر ٠‏ وقال أبن إسحاق : هو العظى من الأمس ؛ وذ كر بيت لييد : 

وصاحب ملحو يمنا بفقدء » وعند اوداع بيت آسر كور 
سل 

قلت : أصم هذه الأقوال الأول والثانى ؛ لأنه ثات عن النتى” صلى الله عليه وسم نص 

فى الكوثر . ومع أنس قوما يتذاكرون الحوض فقال : ما كنت أرى أن أعيش حتّى أرى 
أمثالم يتمارون فى الحوض » لقد تركت غجائز خلفى » ما تصلٌ مس أة مني إلا سالت الله 
أن سقيها من حوض النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى حوضه يقول الشاعس ؛ 

ياصاحب الحوض من يذانيكا « وأنت حَقَا حبيبٌ اريك 


وجحميع ما قيل بعد ذلك فى تفسيره قد أعطيه رسول الله صل الله عليه وسلم زيادة على حوضه» 


صل الله عليه وسلم تسليا كثيرا . 
فوه تصالى : قَصَلٌٍ ريك وآثْحَر هم 
فيه تمس مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( فصل ) أى أقم الصلاة المفروضة عليك؛ كذا رواه الضحاله 
عن أبن ن عباس . وقال قتادة وعطاء وعكرمة : « فصل لربك » صلاة العيد يوم النحر . «وآخْحَر» 
سكك: + وفال انل : كان الهىة صل لله عليه وس ينحرثم يصل ع فأمى أن صلم يرش 
وقال سعيد بن جبير أيضا : َل ريك صلاة لصح الفردضة ب وأ بق ٠‏ وقال 
سعيد بن جبير أأيضا :فلت ف الحدئِيَة حين حصر النى: صلى الل عليه وس عن البيت » 
لي ل 


)١(‏ ملحوب : ماء لبى أسه بن خز بمة ٠‏ وصاحيه : عوف بن الأأحوص ٠‏ والرداع ( بالكسر ) : : أسم 
أيضا ٠.‏ والكوئراً يضأ : السيد الكثير احير ٠‏ (0) حم : المزدلفة . 


الكوثر ) ظ تفسير القرطى . 1 





قال : إن المراد بقوله تعالى : « فصل » : الصلوات امس ؛ فلا*نها ركن العبادات» وقاعدة 
الإسلام» وأعفلم دعائم اللدين . وأما من قال : إبها صلاة الصبح بالمزدلفة ؛ فلا”نها مقرونة 
بالنحر » وهو فى ذلك اليوم » ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها ؛ نخصها بالذ كر #1 جملة 
الصلوات لآقترانها بالنحر» ٠‏ 

قلت : وأمامن قال إم | صلاة العيد؛ فذلك بغير مكة؛ إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع» 
فم حكاه بن عمر ٠‏ قال ابن المربى:  :‏ فأما مالك فقال : : ما سمعت فيه شيئا » والذى بقع 
فى نفسى أن المراد بذاك صلاة يوم النحر » والنحر بعدها » دولل رشي ركه 
ان كفن : المعنى ضع الْمتّى على البسرى حذاء النخر فى الصلاة ٠‏ وروى عن أ بن عباس 
أيضا . وروى عن على أيضا : أن يرفع يديه فى التكبير إلى حره . وكذا قال جعفر بن على" : 
د فصل أربك وأنحر» قال : يرفم بديه أول ما يكير للإحرام إلى النحر . وعن على" رضى الله 
عنه قال : لما نزلت « فصل لبك واخحرٌ » فال النى صلى الله عليه وسلم الحبريل : ” ماهذه 
النحيرة التى أممنى الله بها “ ؟ قال : ” ليست حيرة» ولكنه يأك إذا تحرّمت للصلاة » 
أن ترفم يديك إذا كبرت » وإذا رفعت رأسك من الركوع » وإذا سهدت » فإنها صلاتنا 
وصلاة الملالكة الذين هم فى السموات السبع» و إن لكل ثىء زينة » و إن زينة الصلاة رفع 
اليدين عند كل تكييرة “ . وعن أبى صالح عن أبن عباس قال : آستقبل القبلة بنحرك ؛ وقاله 
الفزاء والكلى” وأبو الأحوص . ومنه قول الشاعس : 

أبا حي ما أنتَ عم مجالد ف ود أهل اَم المتَاعر 
أى المتقابل . قال الفّاء : ممت بعض العرب يقول منارنا شان الى نتقائل + تمر هذا 
حر هذا ؛ أى قبالته ٠‏ وقال آبن الأععرابى” : هو انتصاب الرجل فى الصصلاة بإزاء احراب ؛ 
من قوم : مناز لم التناحرة أى 'نتقابل . وروى عن عطاء قال: أمه أن نستوى بين السجدتين 





٠ ) ف اللسان : تحر : (دل) فى موضع ( ما‎ )١( 
: والذى فى اللسات‎ ٠ وفيه ريف‎ ٠ “2 الذى فى 5 ب الفراء : « وارلا سناع : تمر هذا ... أى قيالنه‎ 0) 


وقال الغراء ٠‏ « "يعت دمص المرب يقول :0 منا زط, باحر : هدا مجرهدا ٠‏ أى قبالته © *» 
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جالسا حتى يبدو نحره . وقال سلوان التيمى- : يعنى وأرفع بدك بالدعاء إلى نحرك 00 
« فصل » معناء : وأعبد . زقال مد بن كعب القرظلى ]م أخطاك لكر ٠فصل‏ إربك ‏ 
وأخر» يقول : إن ناسا بصلون لغير الله » و ينحرون لغير الله ؛ وقد أعطيناك الكوثر» فلا تكن 
صلاتك ولا نحرك إلالله . قال آبن العر بى-  :‏ والذى عندى أنه أراد :أعبد ربك» وأثحرله » 
لا يكن عملك إلا لم خصك بالكوثر» وبالمرى أن يكون جميع العمل يوازى هذه 
الخصوصية من الكوثر» وهو امير الكثير » الذى أعطا كه اله» أو النبر الذى طينه مسك» 
وعد أبيته تموم السماء؛ أما أن يوازى هذا صلاة يوم النحر» وذيح كبش أو بقرة أو بدن » 
فذلك يبعد فى التقدير والتدبير » وموازنة الثواب للعبادة » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثانة ح دمض المرل وسور وَالمّاءت وال الأسنة رتملا ررقت 
واو ٠‏ وذ كنا أيضا فى سورة « اعم مل من أحكامها . قال 
آبن العربى" : « ومن مجيب الأمس : أن الشافعى قال : إن من صحّى قبل الصلاة أحزأء » 
وللهتعالى يقول فى كتابه: « قَصَل ارك وآعحر » » فبد! بالصلاة قبل النحر ء وقد قال الو 
صلى الله عليه وسلم ( فى البخارى” وغيره »عن البراء بن عازب» قال ) : ” أول ما ندا به فى يومنا 
هذا: لازام زيم سراي مزه اباي التعانون روز لإنناني رقا 
لأهله » ليس من النسك فى ثىء » ٠‏ وأصحابه تكوونه » وحبذا الموافقة » . 

لثالفة - وأما ما روى عن عل عليه السلام ه فصل لربك وأنحر » فال : وضع 
النمين على الشهال فى الصلاة ( ترجه الدارقطنى-) » فقد اختلف علماؤنا فى ذاك عل ثلاثة 
أقوال : الأؤل - لا توضع فرريضة ولا نافلة ؟ لأن ذلك من باب الأعتاد . ولا موز 

فى الفرض» ولا ستحب ف النفل ٠‏ الشانى - لا يفعلها فى الفريضة » و يفعلها فى النافلة 
استعانة ؛ لأنه موضع ترخص . الثالث - يفعلها فى الفريضة والتافلة . وهو الصحبح ؛ 
لأنه نبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم وضع يده اممنى على اليسرى من حديث وائل 


)0( فى ( اللسان : حرى ) : والحرى : الحليق » كفولك : ,االحرى أن يكون ذلك ٠‏ رإنه لحرى يكزا 2 
وحخحر » وحرئى ٠‏ . 20 راحم ب ١١‏ ص 7 ٠١‏ وما بمدها ٠‏ )0( راجع ب ؟ ١ص 4١‏ وما بعدها 9 
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أبن جر وغيره ٠‏ قال آبن المنذر : وه قال مالك وأحمد وإسحاق» وحى ذلك عن الشافعى-. 
وآستحب ذلك أصحاب الرأى . ورأت جماعة إرسال اليد . وممن روينا ذلك عنه أبن المندرٌ 
والمسن البصرى” و إراهيم النخعى' ٠‏ 

قلت : وهو مموى” أيضا عن مالك ٠‏ قال أبن عبد البر : [رسال اليدين» ووضع المنى 
عل الثهال» كل ذلك من سسنة الصلاة ٠‏ 

الرابمة - وآختلفوا فى الموضع الذى توضع عليه اليد؛ فروى عن على بن أبى طالب : 
أنه وضعهما على صدره ٠‏ وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : فوق السرّة ٠‏ وقال : 
لا بأس إن كانت نحت السيرّة . وقالت طائفة : توضع نحت السرّة ٠‏ وروى ذلك عن 
عل" وأبى 0 والنخعى- وأبى مجلز. وبه قال سفيان الثورى” وإححاق . ظ 

الخاسسة - وأما رفع اليدين فى التكيير عند الآفتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود » فآختلف فى ذلك ؛ فرؤى الذارقطني من حديث حميد عن أنس قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل فى الصلاة » وإذا ركم » وإذا رفع رأسه 
من الركوع» وإذا جد . لم يروه عن حميد مرفوعا إلا عبد الوهاب التقفى” . والصواب : 
من فعل أنس ٠‏ وفى الصحيحين هن حديث أبن عمر » قال : رأنت رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع بديه » حتى تكونا حذو منكبيه » ثم يكير وكآن يفعل ذلك 
حين يكير للركوع » ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع » ويقول “مع الله لمن حمده . 
ولا طقل (للتسين زف انين الديديه ٠‏ قال آبن المنذر : وهذا قول الليث بن سعد » 
والشافى” وأحمد و إنحاق وى تور : وحى أبن وهب عن مالك هذا القول + وبه أقول ؛ 
لأنه الثت عن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقالت طائفة : برقع المصلى يديه حين يفتح 
الصلاة» ولا يرفع فيا سوى ذلك . هذا قول سفيان الثورى” وأصحاب الرأى . 


٠ ف بعض الأصول : « ابن الزبير»‎ )١١ 
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قلت : وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث آبن مسعود» ( خعرجه الذارفطني” من 
حديث إحاق بن أبى إسرائيل ) » قال : حدّثئنا حمد بن جابر عن حماد عن إبراهم عن علقمة 
عن عبد الله قال : صليت مع النى" صل الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ 
فم يرفعوا أيديهم إلا أقلا عند التكبيرة الأولى فى آفتتاح الصلاة . قال إسحاق : به تأخذ 
فى الصلاة كلها . قال الذارقطنى” : تفرّد به مد بن جابر ( وكان ضعيفا ) عن حماد عن براه ٠‏ 
وغير حماد يرويه عن | برأهبم مسلا عن عبد الله» من فعله » غير م فوع إلى الننى" صلى الله عليه 
وس ؛ وهو الصواب .وقد روى يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليل عن البرآء : 
أنه رأى النى> صل الله عليه وسلم حين آفتشح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما أيه » ثم 
لى بعد إلى شىء من ذلك حتى فرغ من الصلاة . قال الدارقطى” : [ وإنما ] لقن يزيد 
فى آخرعمره : « كم لم يعد » ؛ فتلقنه وكان قد آختلط . وفى ( مختصر ماليس ف المختصر ) 
عن مالك : لا يرفع اليدين فى شىء من الصلاة . قال أبن القاسم : ولم أر مالكا يرفع يديه 
عند الإحرام . قال : وأحب إلى" ترك رفع اليدين عند الإحرام . 

قوله تعالى : إِنَّ شَانئك هو الْأبَيرٌ حي 

أى مبغفضك) وهو العاص بن وائل . وكانت العرب نسمى من كان له بنون وبنات » ثم 
مات البنون وبق البنات : أبتر . فيقال : إن العاص وقف مع النى” صل الله عليه وسلم يكلمه» 
فقال له حمع من صناديد قرش : مع من كنت واقفا ؟ فقال : مع ذلك الأبتر. وكان قد 
توق قبل ذلك عبد الله بن رسول الله صل الله عليه وس » وكان من خديجة؛ فانزل الله جل 
شأنه : د إِنَّ شان هو الْأبتر»» أى المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة . وذ كرعكرمة عن 
آبن عباس قال : كان أهل الماهلية إذا مات آبن الرسبل قالوا : بتر فلان ٠‏ فلما مات إبراهيم 
آبن النبى” صل الله عليه وسلم حرج أبو جهل إلى أصحابه فقال : بتر مهد فأنزل الله جل ثناؤه : 


. الزيادة من الدارقطى‎ )١( 
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ه إن شانئك هو الْأبتَر» يعنى بذلك أبا جهل . وقال شمر بن عطية : هوعقيةان أن مطل 
وقيل : إن قريشا كانوا يقولون لمن مات ذكور ولده : قد بترفلان . فلما مات لرسول الله 
صل الله عليه وسلِ آبنه القاسم بمكة» و إراهم بالمدينة» قالوا : بترمهد» فليس له من يقوم 
بأمره من بعده ؛ فنزلت هذه الآية ‏ قاله السدذى” وآبن زيد . وقيل : إنه جواب لفرش 
خين قالوا لكعب بن الأشرف لم) قدم مكة: نحن أصحاب السقاية والسّدانة واحجاية والُواء» 
لارام موسو 
وأنت سيد أهل المدينة» فنحن خير آم هذا الصذير الاسيتر من قومه؟ قال كعب : بل أنتم 
خير) فنزلت فى كعب : « الور[ اين أوكُوا نصبيا من الكتا يفومنورس ,ليت 
والطاغوت » ... الآية . ونزلت فى قريش : « إن شانكك هو الأبتر» ؛ قاله آبن عباس أيضا 
وعكمة ٠.‏ وقبل : إن الله عن وجل لما أوحى إلى رسوله » ودعا قرسا إلى الإمان» قالوا : 
آنبترمنا مهد ؛ أى خالفنا وآنقطع عنا . فأخبر الله تعآلى رسوله صل الله عليه وسم أنهم 
هم المبتورون ؛ قاله أيضا عكرمة وشهرين حوشب ٠‏ قال أهل اللغة : الأبتر من الرجال : 
الذى لا ولد له » ومن الدواب الذى لا ذنب له . وكل أمى اتقطع من اللميرأثره» فهو أبتر . 
والبثر : القطع . بترت الثىء بثْرا : قطعته قبل الإتمام . والآنيتار : الآنقطاع . والباتر : 
السيف القاطع . والأَبر : المقطوع لذبب . تقول منه : بتر ( بالكسر ) يبتر بترا . وفى الحديث 
” ماهذه البتيراء “ ٠.‏ وخطب زياد خطبته البتراء؛ لأنه لم جمد اله هاء ولم يصل عل النى- 
صل الله عليه وسلم . أبن السكيت : الأبران : ال اليد قال سميا أبترين لقلة خيرهما . وقد 
أقره لله : أى صيره أبتر . و يتقال: رجل أَبام ( بضم الهمزة ) : الذى يقطع رحمه . قال الشاعى : 
لشم تاق أ غكدزاة ع .عل قلع ذى القرى اعد ار 
والكزنة »رقن الزندة 6 نبوا إل القرة بو سنعة» ولقه الا قر :ونا السنور قذط1 
مشترك . قبل : هو النخلة تبق منفردة» و يدق أسفلها ويتقشر) يقال: صَثيرَ أسفل النخلة. 
(1) فى نسخة الصخيور ٠‏ وسيأق الصنف بيان معناه ٠‏ 
(؟) آنة وه سورة النساء . 


4 الحزء المشرون [ سورة 


لف 


وقيل : هو الرجل الفرد الذى لا ولد له ولا أخ ٠‏ وقل : هو متْعب الحوض خاصة؛ 


حكاه أبنو عبيد و السك : 
30 


" ه٠000‏ - 
عه * 0 | برف 
والصنبور : قصية تكون فى الإداوة من حديد أو رصاص شرب منها ٠‏ حي بضعه 
الجوهضرى" رحمه الله . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


سورة )0 الكافرو”ف ‏ ( 

وهى مكية؛ فى قول أبن مسعود والحنين وعكرمة ٠‏ ومدبية؛ فى أحد فولى أبن عباس 
وقنادة والضحاك . وهى ممت آيات ٠‏ 

وف الترمذى” من حديث أنس : أنها تعدل ثلث القرآر ٠‏ وفى كاب ( الرد لأبى بكر 
الأنبارى ) : أخيرنا عبد الله بن ناجية قال : حدّئنا يوسف قال حدّثنا القعنى” وأيونعم عن موسى 
بن وردات عن أنس» قال: فال رسول الله صلى الله عليه وسم : ” « قل يما الكافرونَ » 
تعدل ربع القرآن “ . وروأه موقوفا عن أنس . وتحررّج الحافظ أبويمد عبد الغنى بن سعيد عن 
كبن عمر قال : صل النى” صل الله عليه وس بأصحابه صلاة الفجر فى سفر» فقرأ « قُلْ أي 
الكافرون » ( 001 » » ثم قال : ” قرأت به ثلث القرآن وربعه “. وروى 
جبير بن مطيم أن النبى صل الله عليه وسلم قال تسب العبنو ]ذا تريس :مدر أن تكن 
من أمثل أصحايك هيئة وأ كثره, زادا “ ؟ قلت : نعم . قال : ” فآ قرأ هذه السور اخمس 
من أوّل « قل يأبها الكافرون ‏ إلى - قل أعؤذ برب الناس » وأفتتح 0 7 الله 
الرحمن الرحم ” ٠‏ قال : فوالله لقد كنت غير كثير المال» إذا سافرت أكون أبدهم هيئة » 
وأقلهم زادا» فذ فرأحِنَ صرت من أحسنهم هيئة» وأ كثرحم زاداء حت أرجع من سفرى ذلك . 
9 خيس الحو مسي (0) الإزاء : مضب الماء فى الموض . [ 
(©) الإداوة : إناء صغير من جد يخذ لألاء . (:) بذ الميئة : رنها ٠‏ 
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وقال قروة بن نوفل الأنجعى> : قال رجل للنى> صلى الله عليه وسلم : أوصنى . قال : 
” آفرأ عند منامك م لكا فرون » فإنها براءة من امبرل رجه أبو بك الأنيارى" 
ه . وقال أبن ن عباس : لس ف القرآن أشد غيظا لإبليس منها؟ لأنها توحيد و براءة من 


وى وما برعةدق 


0 . وقال الأصمم - :. كان قال لودل ا الكافرودَ » 6 0 


.)1( 


المقشقشتان ؛ أى أنهما تيرئان من النفاق ٠‏ وقال أبو عبيدة 0 قَشّْقسٌ الناء الحرب يرنه . 
وقال أبن السكيت : يقال للقرح والحدرىة إذا يدس وتقرف ») ولقَربٍ فى الإبل إذا 0 
قد زو سام دين وتقحر انه اعفان 0 
ان د إِسَالَمْرااتسم 
ره _ةةء 589 ع اس ْ _ .رع أل الماويبرار سس 
قزله تمالى : قل يكبا الكنفرونٌ خجلا اعبد ما تعبدون ريم 
ال 0 5" ا 0 ال 59 0 س وواّ عام كه ال _ 2 


ذ كاين إحاق وغيره عن آبن عياس : أن سبب نزوطا أن الوليد بن المغيرة » والعاص 
آبن وائل» والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خلف؟ لقوا رصول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : ياهد» هَل فلنمية ماتعبد» وتَبدُ مانمْبد» ونشترك نحن وأنت فى أممرنا كله؛ إن كان 
الذى جثت به خيرا مما بأيديناء كا قد شاركاك فيه» وأخذنا بحظنا منه ٠.‏ و إن كان الذى 
بأيدينا خيرا مم) بيدك» كنت قد شركتنا فى أمرنا» وأخذت بحظك منه؛ فأنزل الله عم وجل 
« قل بايا الكافرونَ » ٠‏ وقال أبو صاعم عن آبن ن عباس : إنهم قالوا لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم 1ك بعض هذه الآلحة لصدقناك ؛ فنزل جير بل على النى” صلى الله عليه وسلم 
نبادة النوارة» فكنوا فته » وا ذوةع :وآذوا أصحابه . والألف واللام ترجع إلى معنى الممهود 
)١(‏ الناء(,لكسر): القطران. )١(‏ قف ل اللد: ببس (5) اسستلم أ جر: لمسه بالقبلة أو باليد 


)؟٠١‎ 1١8١ 


527 الحزء اأفشر ون [سورة 


وإن كانت لجنس من حيث إنها كانت صفة لأى"؛ لأنها مخاطبة لمن سبق فى علم الله #صالى 
أنه سموت على كفره» فهى من االخصوص الذى جاء بلفظ العموم . ونحوه عن المأوردى” : 
نزلت جوابا » وعنى بالكافرين قوما معينين لا جميع الكافرين؛ لأرف منهم من آمن فعبد 
الله » ومنهم من مات أو قُتسل عل كفره ) وهم نخاطبون بهذا القول » وه, المذكورون . 

قال أبو بك ين الأنبارى” : وقرأ من طعن ف القرآن : قل للذين كفروا «لا اعبد ما تعيدونَ» 
وذعم أن ذلك هو الصواب » وذلك آفتراء على رب العالمين» وتضعيف لعنى هذه السورة » 
وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه للشركين بخطابه إياهم بهذا الحطاب الررى”» والزامهم 
مايأتف منه كل ذى لب وجا . وذلك أن الذى يدّعيه من اللفظ الباطل قراءتنا تمل 
طليه فى المعنى » وتزيد تأو يلا ليس عندهم فى باطلهم وتحر يفهم . فعنى قراءتنا : قل للذين 
كفروا يأمها الكافرون ؛ دليل حة هذا أن العربى” إذا قال نخاطبه قل لزيد أقبل إلينا » 
فعناه قل لزيد يا زيد أقبل إلينا . فقد وقعت قراءنا على كل ما عندهم » وسقط من باطلهم 
أحسن لفظ وأبلغ مع ؛ إذ كان الرسول عليه السلام يعتمدهم فى ناديهم » فيقول لم : 
«يأيها الكافرون». وهو بعل أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر و يدخاوا فى حملة أهله 
إلاوهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم أذية ٠‏ فن ل يقرأ 
د« كلأسا الكافرونَ » كا أنزها أله أسقط آية لرسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وسبيل أهل 
الإسلام ألا سارعوا إلى مثلها » ولا يعتمدوا بيهم باختزال الفضائل عنه البى منحه الله إياها 
وشتفه مهأ . وأما وجه التكوار فقد قيل إنه للتأ كيد فى قطم أطاعهم م تقول : والله 
لا أفمل كذا ثم والله لا أفمله . قال أ كثر أهل المعانى : نزل القرآن بلسان العرب» وهن 
مذاهيهم التكار إرادة التأكيد والإفهام» كا أن مذاهييم الاختصار إرادة التخفيف والإيحاز؛ 
لأن تعروج الحطيب والمتكلم من شىء إلى شىء أولى من اقتصاره فى المقام على ثبىء واحد ؛ 
قال الله تعالى : « قبأى” آلاء ربجا تكذبان  »‏ « يل د الكذين 8:64 كلا سعامون 


رق ع تي ماس وسلر 


ب مع العمير مرا أن مم ألعسير بسر » كل هذا عل التاكيد . 
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وقد يقول القائل : زم إِرْم » عل عل ؛ ومنه قوله عليه السلام فى الحديث الصحيح : 
٠‏ )010( 
“افلا آذن ) ثم لا أذن » إنما فاطمة بضعة منى “ ٠‏ حراجه مسلم ٠‏ وقال الشاعس : 


٠. - ا‎ 


هلا سالك جموع كندة * بوم ولو .١‏ : بتي أننا 


مره 2ه - وى سدماره الام وم 3 و ١‏ 
الب أثثيروا لى كينا »* الب ان ان الفتبوار 
وقال أخر: 


2 ومعسم اه 


با علقمه با عاقمه يا طقمه 8 ا بار 


وقال خيس : 
م و(أكو 


انك أن بصرع أخولك نصرع 


2 
ل 
0-3 00ظ 


يا أقرع بن حابس 

وقال خسر: ْ ظ 
ألايا آسلّى ثم آسلى نمت أسْلَى ٠‏ نلات تحيات وإرن لم نكم 
ومشله كثير . وقيل : هذا على مطابقة قولمم : سند ثم تعبد آلمتنا 
ونعبد إلهك » ثم تعبد آلمتنا وتعيد إلهك » فنجرى على هذا أبدا مسنة ضيية وسكة ن تاخيوا 
عن كل ماقالوه بضده ؛ أى إن هذا لا يكون أبدا . قال آبن عباس : قالت قرس 
للننى' صل الله عليه وسلم : نحن نعطيك من المأل ما تكون به أغنى رجلٍ بمكة» ونزوجك 
006 5 5 ماع ع ْ 
من شئت »© ونطأ عقبك ؛ أى نمثى خلفك » و نكف عن شم اتنا » فإن لم تفعل فنحن 
سرض عليك حَصّلة واحدة هى لنا ولك صلاح ؛ انعد آلتنا ( اللات والعزى ) سنةء 

)1١(‏ لظ الحديث كا فى صصيح مسل (باب الفضائل):” ... أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل على المذير وهو 
يقول : إن إنى هشام بن المغرة استأذنونى أن ينكحوا بنتهم عل" بن أبى طالب » فلا آذن لم » م لا آذن لم » ثم 
لا آذن لم إلا أن يحب ابن أن طالب أن يطلق ؟ بنتى » و ينكح ينهم » ف ما أبتى بضعة منى » ير يبى ماراها » و يوذ 
ما آذاها '“ والبضمة ( بالفتح وقد تكسر ) : القطعة من الحم :. (؟) البيت من أبيات المهلهل بن ر بيعة قاها 
بعد أن أعنذ يثأر أعيه كليب (راجع الشاهد العاشر بعد المائة فىخزانة الأدب) ٠‏ (؟) البيت لحر مر بنعبد الله 
البجلى ٠‏ وقيل لعمرو بن خثارم البجلى ٠‏ ( راجع خزانة الأدب فى الشاهد الحادى والقانين بعد المسمالة ) . 
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ونحن نعيد ِلك سنة؛ فتزلت السورة . فكان التكرار فى « لا أعبد ماتعبدون  »‏ لأن القوم 
كرّروا عليه مقالم مرة بعد مرة . والله أعلم ٠‏ وقيل : إنما كزر بمعنى التغليظ . وقيل : 
أى ٠‏ لا أعبد » الساعة « ماتعيدون . ولا انتم عايدون » الساعة م ما أعبد» . ثم قال : 
« ولا أنا عابد » فى المستقبل « ما عبدتم . ولا أنتم » فى المستقبل « عايدون ما أعبد » ٠‏ قاله 
الأخفش والممرتد ٠‏ وقيل : إنهم كانوا يعبدون الأوثان» فإذا ملوا وثنا» وسثموا العبادة له » 
رفضوه» ثم أخذوا 5-7 بشهوة نفوسهم» فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا 
تلك » فعظموها ونصبوها آلمة يعبدونها؛ ّم عليه السلام أن يقول لم : « لا أعبد ماتعيدون » 
اليوم من هذه الآلحة الى بين أيديم . ثم قال : « ولا أتتم عايدون ما أعبد » وما تعبدون 
الوئن الذى أتحذتموه » وهو عندى الآن . « ولا أنا عابد ماعبدتم » أى بالأمس من الآلمة 
الثى رفضتموهاء وأقبلتم على هذه ٠‏ ( ولا أتم عابدون ما أعبد ) فإنى أعبد الى . وقيل : 
إن قوله تمالى : « لا أعبد ماتعبدون ٠‏ ولا أتم عايدون ما أعبد » فى الاسستقبال . 
وقوله : « ولا أنا عايد ماعيدتم » على نفى العبادة منه لى) عبدوا فى الماضى . ثم قال : 
« ولا أتتم عابدون ما أعبد » على التكرير فى اللفظ دون المعنى » من قبل أن التقابل يوجب 
أن يكون : ولا أت عابدون ماعبدت » فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد» إشعارا بأن ماعبد 
فى الماضى هو الذى يعبمد ف المستقبل » مع أن الماضى والمستقبل قد يقع أحدهما موقم 
الآخر. وأ كثرما يانى ذلك فى أخبار الله عن وجل . وقال : « ما أعبدُ » » ول يقل : مُنْ 
أعبد؛ ليقابل به ه ولا أنا عايد ماعبدتم » وهى أصنام وأوثان» ولا يصلح فيها إلا « ما » 
دون « من » مل الأول على الثانى » ليتقابل الكلام ولا يقنانفى . وقد جاءت « ما » لمن 
يعقل . ومنه قوطى : سبحان ماتضخركنٌ لنا . وقيل : إن معنى الآآيات وتقديرها : قل يأيها 
الكافرون لا أعبد الأصنام التى تعبدونهاء ولا أنسم عابدون الله عن وجل الذى أعيده ؛ 
لإشرا كم به» وآتخاذك الأصنام» فإن زعمتم أنكم تعبدونه» فأتم كاذبون؟ لأنك تعبدونه 
مشركين ٠‏ فأنا لا أعبد ماعبدتم » أى مثسل عبادتم ؛ ف« .ما» مصدرية . وكزلك 


)١1(‏ فىحاشية امل نقلاعن القرطى : ثمتعبد هتنا » ونعيد ]هك © فنجرى عل هذا أ بدا ؛ سنة وسنة » فنزلت...اللم. 
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« ولا أن عابدون ما أعبد » مصدرية أيضا ؛ معناه ولا تم عابدون مثل عبادتى » الى 
هى نوحيد ٠‏ 

قله تعالى . لكر ديلكر ولى دين © 

فيه معنى التهديد؛ وه وكقوله تعالى : «د لنا أعمالنا وك أعمالك» أى إن رضيتم بدينم » 
فقد رضينا بديننا ٠‏ وكان هذا قبل الأمس بالقتال» فنسخ بآية السيفف ٠‏ وقيل : السورة كلها 
منسوخة . وقيل: ما نسخ منها شىء لأنها خبر. ومعنى « لك ديتكم» أى حزاء ديم » ولى حزاء 
ديق . وى ديهم دينا » لأنهم أعتقدوه وتوأوه ٠‏ وقيل : المعنى لك بحزاؤك ولى حزانى ؟ 
لأن الدّين المزاء ٠‏ وفتح الياء من « ولى دين » نافع » والبزى عن أبن كثير بأختلاف عنه» 
وهشام عن آبن عامس » وحفص عن عاصم ٠‏ وأثبت الياء فى « ديق » فى الحالين نصر 
ابن عاصم وسلام و يعقوب ؛ قالوا : لأنها أسم 0 » والناء فى قت ٠.‏ 
الباقون بغير ياء » مثل قوله تعالى : اه ٠‏ « فاتقوا أذ واللعرن+ ونحوه ) 
اكتفاء بالكسرة » وآتباعا :لحط المصحف ؛ فإنه وقع فيه بغير ياء . 


تفسير سورة ١‏ النصر ) 
وهى آآحر سورة نزلت جميعا ؛ قاله أبن عباس فى صحيح مسل ٠‏ 


2 ِسَِألْمَرايسم 

قوه تصالى . إذَا ج21 تضر الله وَالْمَنْمَ 2 

النصر : امون ؛ ماخوذ من قوهم : قسد صر الغيث الأرض : إذا أعان على نباتها » 
من قطها . قال الشاعى : 


)00 أبة 77 مورة القصص ٠‏ 3( أبة م /ا سورة الشعرام ٠‏ 
(0) آية ٠ه‏ سورة آل عمران ٠‏ () هوالراعى يمخاطب خيلا ٠‏ ( عن اللسان مادة نصر) ٠‏ 
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إذا انسلخ الشهر الحسرام فودّعى » بلاد تم وآنصيرى أرضٌ عامس 
ويروف : 

إذافعل القيز المرام بقازوي. .لان تنى راتري رسن عادر 
يقال : نصره على عدؤه بنصره نصرا ؛ أى أعانه . والآسم لنضرة ٠‏ وآستنصره على مده : 
أى سأله أن ينصره عليه . وتناصروا : نصر بعضهم بعضا . ثم قيسل : المراد بهذا النصر - 
نصرالرسول على قريش ؛ الطيرئ ٠‏ وقبل : نصره على من قائله من الكفار ؛ فإن عافبة ‏ 
النصر كانت له ٠‏ وأما الفتح فهو فتح مكة ؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما . وقال آبن عباس 
وسعيد بن جبير : هو فتح المدائن والقصور . وقيل : فتح سائرالبلاد . وقيل : ما فتحه 
عليه من العلوم . و« إذا » منى قد ؛ أى قد جاء نصر الله ؛ لأن نزولها بعد الفتح ٠‏ ويمكن 
أن يكون معناه : إذا يجيعك . 


صا م وى برلل ص 


قوله تغالى : ورابت الناس ييدخلون ف دين لله الي 7 

قوله تعالى : (( ورأت الناس ) أى العرب وغيرهم (٠‏ يدخلون فى دين الله أفواجا ) 
أى حماعات : فوجا بعد فوج واي ولت اعربي : أا إذا ظفر مهد بأهل 
الحرم » وقد كان الله أجارهم من عاب الفيل» فليس لك به ان فكانوا لبون الواجا: 
أن أمة ٠‏ قال الضحاك : والأمة : أربعون رجلا . وقال عكرمة ومقاتل : أراد بالناس أهل 
ابمن . وذلك أنه ورد من المن سبعائة إنسان مؤمنين طائعين . بعضهم يوذ نون » و بعضهم 
شورة القرآن» و بعضهم لون ؛ٍ فسر الى" صل الله عليه وسلم بذلك » و بكى عمر وآبن عباس . 
وروى عكمة عن آبن عباس أن النهى” صل القه عليه وسلم قرأ : « ذا جا نصر الله والفم » 
0011111ذظض 
فى دين الله أفواجا “ . وفى بح مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ظ "اتام أهل الهنء هم أضعف قلوباء وأرق أفئدة. الفقه يَانء والممكة بمانية” . وروى أنه 


)000( أى طافة 9 
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صل الله عليه وسلم قال : ” اللا م © بو قبل عن »* وفيه تأويلان : 
أحدههما ‏ أنه الفرج ؛ لنتابع إسلامهم أفواجا . ومو القيا و تس فدياة أن اه تفتال شمن 
الب عن نليه صل الله عليه وسَلم بأهل امن » وهم الأنصار «٠‏ وروى 00 عبد الله قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجا» وسييخرجون 
مه أفواجا » ذكره ىودي » وافظ الثعلى- : وقال أب و عمار حدثئى جابر هابر » قال : 
سألبى جابرعن حال الناس » فأخيرته عن حال اختلافهم وفرقتهم لحمل سك ويقول : 
سمعت ربسول الله صلل الله عليه وسسم يقول * إن الناس دَخَلُوا فى دين الله أفواا ع 


سدم هنظي 


وسحرحان من دين الله أفواجا » . 


لون “لل و ير لل صساته مام 


قوله تعمالى : : فسبح مد ربك 0 نهم كان توابا 020 

قوله تعالى : ( فسبم مد ر بك وَآستغْفْره ) أى إذا صليت فا كثر من ذلك . وقيل : 
معنئ سبح : صل ؛ عن آبن عباس . « تمد ربك » أى حامدا له على ماآتاك من الظفر 
والفتح . « وآستففره » أى سل الله الغفران ٠.‏ وقيل : « فسبح » المراد به : التنزيه ؛ 
أى نزهه عمالا يجوز عليه مع شكرك له . « وآستغفره » أى سل الله الغفران مع مداومة الذكر. 
والأؤل أظهر . روى الأتمة ( واللفظ للبخارئ ) عن مانْشة رضى الله عنها قالت : ما صلى 
بمو عا وي" لت عل ةسورة « إذَا جاء نصر الله والفتح » 
إلا بقول : ”سبحانك رينا وتمدك» اللهم آغفر لى » ٠‏ وعنها قالت : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : ” سبحانك اللهم ر ينا وتمدك » الهم أغفرلى». 
تأول القرآن . وفى غير الصحيح : وقالت عله الي يل الاط رمل اع اعرء 


ودمير اس كور بير 


لا بهوم ولا يقعد ولا يحىء ء ولا يذهب إلا قال : #سبّحان الله ومده » أستغفر الله واتوب 


00 قال اين الأثير : « هو مستعار من نفس اطواء الذى بردّه الانفس إلى الحوف » يرد من حرارتة و يعدّطا . 
أومن نفس الريح الذى يتنسمه » فيستروح إليه ٠‏ أو من نفس الروضة وهو طيب رواتحها » فيتفرج به عنه ٠‏ يقال: أنت 
فى نفس من مرك » وآعمل وأنت فى نفس من عمرك ؟ أى فى سعة وفسحة » قبل المرض والحرم ونحوهما . 
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إليه ‏ قال فإتى أمرت مما ثم قرأ « | داضاء: نصرالله والفتح» “ إلى آئخرها . وقال 
أبوهربرة : أجتهد النبى ى صلى الله عليه وسلم بعد نزوطاء حتى تورمت قدماه ٠‏ وتل جسمه» 
وقل تبسمه » وكثر بكؤه . وقال عكمة : لم يكن النى" صلى الله عليه وس قط أشد جتهادا 
فى أمور الآخرة ما كان منه عند نزوها ٠‏ وقال مقاتل : لما نزلت قرأها الننبى" صل الله عليه 
وسام على أصحا به ) ومنهم أبو بك وجمر وسعد أن نات قرعو لزنا اا 
ليام المقدويل لخديام كير : ميث إليك نفسك . قال : 
”إنه لكا تقول“ ؛ فعاش بعدها ستين يوماء ما رثى فيها ضاحكا مستبشرا. وقيل : :ارالك فى 
بعد أيام التشريق» فى جحمة الوداع» فبى عمروالعباس » فقيل لما : إن هذا يوم فرح » فقالا : 
بل فيه تعى النى> صل الله عليه وسلم ٠‏ فقال النى: صل الله عليه وسلم : #صَدَقما » ميت إلى 
نفسى " . وف البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان عمر بن االحطاب يأذن لأهل بدر؛ 
ويأذن لى معهم . قال : فوجد بعضبم من ذلك ؛ فقالوا : يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا 
من هو مثله ! فقال لم مره الامن قلدعات . قال : فاذن لم ذات يوم» وأذن لى معهم » 
فسألهم عن هذه السورة « إذا جاء نصر الله والفتح » فقالوا: أمى الله جل وعن نبيه صل الله 
عليه وسلم إذا فتح عليه أن يستغفره» وأن يتوب إليه . فقال : ما تقول يآبن عباس ؟ قلت : 
ليس كذلك » ولكن أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حضور أجله » فقال: « إذا جاء نصرالله 
والفتح » ؛ فذلك علامة موتك . « فسبح مد ربك واستغفره إِنّه كان توَاباً » . فقال عمر 
رضى الله عنه : تلوموتى عليه ؟ وفى البخارىَ فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول ٠.‏ وروأه 
الترمذيّ » قال : كان عمر يسألنى مع أصحاب النبى” صلى الله عليه وسلم » فقال له عبد الرحمن 
أن عوف : أتسأله ولنا بنون مثله ؟ فقال له عمر: إنه من حيث نعل ٠‏ فسأله عن هذه الآية: 
« إذا جاء نصر الله والفتح » . فقلت : !ا هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم» أعامه 
إياه ؛ وقرأ السورة إلى آحرها . فقال له عمر : والله ما أعلم منها إلا ما تعلم ٠‏ قال : هذا 


)١(‏ الدذى ف الطبرى والكشاف : « ستتين » . 0( أى عط ء 
(6) أى من جحهة ذ كاله وز يادهٌ معرفته ٠‏ أو من جهة قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسل . 
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حديث حسن صعيح . فإن قيل : فاذا يغفرللنبى” صل الله عليه وسلم حتى يمس بالاستغفار ؟ 
قِلله كان النى: صلى لله عليه وس يقول فى دعائه : ”رب آغفرلى خطيتى وجهل » 
وإسرافى فى أضرى كله وما أنت أعل به منى . ٠‏ اللهم آغفرلى خطئى وعمدى ) وجهلى وهزلى) 
وكل ذلك عندى الهم آغفرلى مافدمت وما أخث» وما أعلنت وما أشررت» أنت المقدم 
وأنت الموحر إنك على كل شثىء قدير» عوجر ان عرد اتير ديا 
اله عليه + وبر لسو ودتعن القان عرق ذال دو نا ٠‏ ويحتمل أن يكون بمعنى 00 
متملقا به» سائلا راغبا » متضرعا على رثية التقصير فى أداء الحقوق ؛ لثلا ينقطع إلى ركو ية 
الأعمال . وقيل : الاستغفار تَعبد يحب إتيانه » لا للغفرة » بل تعبدا ٠.‏ وقيل : ذلك تنبيه 
لأمنه » لكلا يأمنوا ويتركوا الاستغفار . وقيل : « واستغفره » أى استغفر لأمتك ٠.‏ 
(إنه كان توابا) : أى على المسبحين والمستغفرين» يتوب علهم و يرحمهم » و يقبل تو بهم ٠‏ 
وإذا كان عليه السلام وهو معصوم يوس بالاستغفار » فا الظن بغيره ؟ روى مسلم عن 
ائْشّة قالث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول ” سبحان الله ومده » 
أستغفر الله وَنُوبٌ إليه “ . قالت : فقلت يارسول الله » أراك تكثر من قول ” سبْحانَ الله 
وده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال : ”خيرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى» فإذا 
رأبتها أ كثرت هن قول سبْحان الله وعمده » أستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيتها : « إذا 
جا نف ان وافتخ » - فح مكد ‏ « ورأبتَ الشاس يدو في دين اله اجا ٠‏ 
فب مد ربك واسَغْفره يانه كان تَوابًا » “ ٠.‏ وقال آبن عمر : نزلت هذه السورة يبى 
فى حجة الوداع » ثم نزلت «البو م١‏ كلت لكأ د وحم نعمت » فعاش بعدهما النتى 
مدوم 0 .ثم نزلت آية الكلالة 6 قماش بعدها تمسنين وما . ثم نزل 


1 وار عدهممض 


2 0 جاء م رسول من أتفسم « فعاشس بعدها خمسه وئلاثين يوم ٠‏ 3 نزل م واتقوا بوم| 


رحمون فده فيه فيه إلى الله » فعاش بعدها أحدا وعشرين يوما . وقال مقاتل سبعة أيام ٠‏ وقيل 


0( 
غير هذا مما تقدّم فى ,)2 البقرة «“ قال والمد لله ٠‏ 
(1) آبةء سورة المائدة ٠‏ (؟) آخرسورة النساء. (0) آنه م١١‏ سورة التوبة . 
0( أنه ١م‏ سورة البقرة ٠‏ )ه( راحع جع ص 507٠9‏ 
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سوره ولت » 
معي 


ىو صر مس 


فيه ثلاث مسائل : 
ره سد 2 همه 
للق 7 ٠‏ زفة3 
٠ 0000111 1‏ ورهطك 0 


جر و اا لي ا 
الذى متف ؟ قالوا جمد . فاجتمعوا إإلِه ٠‏ فقال : ” يابى فلان » يابق فلان » يابى 
فلان » يابنى عبد مناف » ياب عبد المطلب ! “ فاجتمعوا إلِه قال ت” 
لو أخبرتكم أن خيلا تخرج نسفح هذا الحبل كنم مصدّق”” ؟ قالوا : ماحربنا علي ككذبا . 
قال : ” فإنى نذير لي بين يدى” عذاب شديد “ ٠‏ فقال أبولمب : تيك ! » أما جمعتنا 
إلالهذا ! ثم قامء فنزلت هذه السورة مَتيْتُ يدا أبى طسب وقَدْ تب مكذا قرأ الأعمش إلى 
آخرالسورة . زاد الميدى وغيره :. فلما سمعت آم أته ما نزل فى زوجها وفما من القرآن ‏ 
أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس ف المسجد عند الكعبة » ومعه أبو ا 
الله عنه » وفى يدها فهر من حجارة » فلما وقفتٌ عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم » فلاترى إلا أبا بكر . فقالت : يا أبا بكرء إن صاحيك قد بلغنى أنه يجونى » 
واله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه » والله إنى لشاعرة : 


لا كل 9 سيم ل ار مه 


بدي عدن 4# وأجييره اشنا « ودنهليتا 


)١(‏ أبة 4 ١؟‏ سورةالشعراء . (؟) قال النووى فى شرح مسل : « وظاهى هذه المبارة أن قوله 
ورهطك مهم أنحلصين كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته » . (؟) الفهر ( بالكسر ) : اخجر مل الكف 
وقيل اجارة مطلقا . 


تبثت 90٠ ١‏ ااتنفسسير القر طى وم 





م آنصرفت ٠‏ فقال أبو بكر : يارسول الله » أما تراها رأتك ؟ قال : ” ما رأتنى » لقد أخذ 
الله بصرها عنى » ٠‏ وكانت قريش إنما تسمى رول الله صل الله عليه وسل مذَّمما ؛يسبونه» 
وكان يقول : ” ألا تعجبون ل) صرف الله عنى من أذى قريش » يسبون ويهجون مذمما 
وأنا بهد“ . وقبل : إن سبب نزوها ماحكاه عبد الرحمن بن ز يد أن أبالحب أنى الننى" صلل 
لله عليه وسلم فقال : ماذا أُمْطَى إن آمنت بك رامد ؟ نقال : ” ك يِمْطَى المسلمون “قال 
مالى عليهم فضل ؟ ! ٠‏ قال : ”وأى” ثىء تَبْعَى“ ؟ قال : نبا لهذا من دين » أن أكون أنا 
وهؤلاء مواء ؟ فأنزل الله تمالى فيه : « َبثْ يدا أبى لهب وب » . وقول ثالث حكاه 
عبد الرحمن بن كيسان قال : كان إذا وفد على النى" صلى الله عليه وسم وفد آنطاق إليهم 
أبولحب» فيسألونه عن رسول الله صل الله عايه وسلم و يقولون له : أنت أعلم به منا. فيقول 
لم أبو لحب : إنه كراب ساحر ٠‏ فيرجعون عنه ولا بلقونه ٠‏ فآتى وفد * ففعل معهم مثل 
ذلك» فقالوا : لا ننصرف حتى نراه » ونسمع كلامه ٠‏ فقال لهم أبو لحب : إنالم نزل نما جه 
با له ومسا . فأخبر بذلك رسول الله صل الله عليه وس » فا كاب لذلك ؛ فانزل الله تعالى 
يْتْ يدا أَبى َب »... السورة. وقيل: إن أبا لحب أراد أن يربى النى صل الله عليه وسلم 
بحجر» فنعه الله من ذلك» وأنزل الله تعالى: « تبت يدا ابى لحب وتب » للنع الذى وقع به. 
ومعنى ديت » : سرت ؛ فاله قتادة . وقيل : خابت ‏ قال ابن عباس . وقيل ضلت ؛ 
قاله عطاء ٠‏ وقيل : هلكت ؛ قاله ابن جبير ٠‏ وقال بمان بن رئاب : ضفرت هن كل خير. 
حى الأصمعى” عن أبى عمرو بن العلاء أنه لما قتل عثهان رحمه الله مم الناس هاتفا يقول : 
0 حا واس نوا ف فنا اواولا موا 
وم يووا بجَدِيم ٠‏ نابا نا صعرا 
وخص البدين بالتباب » لأن العمل | كثر ما يكون بهما؛ أى خسرتا وخسرهو ٠‏ وقيل : 
المراد بالبسدئ نفسه . وقد يمثرعن النفس باليد» كا قال الله تعالى . « بما قدمتٌ 9 


» فعض نع الأمل + فتباللذى صتعوا‎ )١١ 
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أى نفسك ا ار ا ب اده ءعن كله ؛ تقول : أصابته يد 
الدهى » و يد الرزايا والمنايا ؛ أى أصابه كل ذلك . قال الشاعى : 
كك يذ لازنا ب عليه تاد ألا حي 

( ونب ) قال الفزاء : التبُ الأول : دعاء والشانى خبر ؛ ما يقال : أهلكه الله وقد هلك . 
وفى قراءة عبد الله وأبى" » وقد تب © . وأبو لمي آسمه عبد العزى »؛ وهو بن عبد المطلب 
عن النى" صلى الله عليه و ٠‏ وآصرأته العوراء أم حميل » أخت أبى سفيان بن حرب » 
وكلاهما » كان شديد العداوة للنى> صل الله عليه وسلم ٠‏ قال طارق بن عبد الله حار بى" : 
إنى سوق ذى المجاز» إذ أنا بإنسان يقول:”بأيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» 
وإذا رجل خلفه يرميه » قد أددى ساقبه وع.قو بيه و يقول : يأمها الناس » إنه كذاب فلا 
تصدقوه . فقلت من هذا ؟ فقالوا : مهدء زعم أنه تى . وهذا عمه أبولهب يزعم أندكزاب ٠‏ 
وروى عطاء عن أبن عباس قال قال أبو لحمب : سرك مهد ! إن أحدنا يكل الحذمة 5 
وبشرب الس من البن فلا نيع » وإن عدا قدا أشبعم من فخذ شاة » وأروا كم ممن ‏ 
عن ارق 

لثانية - قوله تعالى : (( أبى لَب ) قبل : سم باللّهب لحسنه» و إشراق وجهه. 
وقد ظن قوم أن فى هذا دليلا على تككنية المشرك ؛ وهو باطل » و إنما كاه الله بأبى لحمب 
عند العاماء ‏ لمعان أربعة : الأول - أنه كان اسمه عبد العزى» والعرّى : صم » 
ولم يضف الله فى كابه العبودية إلى صم . ٠‏ العافى - أنه كان يكنته أشير منة اأسعة ؛ 
فصرح بها . النالث - أن الآمم أشرف من الكنية » لشفطه الله عن وجل عن الأشرف 
الى الأنققص ؛ إذا لم يكن بد من الإخبار عنه » ولذلك دعا الله تسالى الأأنيياء بأسمائهم » 
ول يكن عن أحد منهم . ٠و‏ بدلك على شرف الآسم على الكنية : أن الله تعالى تسمى ولا بك ) 
و إن كان ذلك لظهوره وسانه ؛ واستحالة نسبة الكنية إلبه » لتقدّسه عنها . + اراح بد إن 


(1) يقال طريق مهيع : أى وام واسع بين . 7 ؟) الحذعة : ولد الشاة في السنة الثانية . 
٠‏ (؟) المس ( بالضم ) : القدح الكبير . 





الله تعالى أراد أن يحقق نسبته» بأن يدخله النار» فيكون أيا لما ب تحقيقا للنسب » و إمضاء 
للفال والطيرة التى اختارها لنفسه ٠.‏ وقد قيل: آسمه كنيته. فكان أهله سمونه ( أبا لهب)) 
لتلهب وجهه وحسنه ؛ فصرفهم الله فقن أذ كولرا» أن لوو وان القياء + الذى بغر 
المشترك بين ا محبوب والمكروه» وأحرى على أ لسنتهم أن يضيفوه إلى (لهب) الذى هو مخصوص 
المكروه المذموم » وهو النار . ثم حقق ذلك بأن يجملها مقّه . وقرأ مجاهد وميد وآبن كنير 
أن عسن دان حي » بإسكان الماء . ولم يختلفوا فى « ذَّاتَ مب » أنها مفتوحة؛ 
لأنهم راعوا فيبا رءوس الآى ٠‏ 

الثاائة. قال أبن عباس :لى) خلق الله عن وجل القلم قال له : ١‏ كتب ماه وكائن» 
وكان فها كتب « َيْت يد أبى لَب » ٠‏ وقال منصور : سَئل الحسن عن قوله تعالى : 
هتبث يدا أبى لهب » هل كان فى أم الاب ؟ وهل كان أبو لهب بستطيع ألا يصلى النار؟ 
فقال , والله ماكان يستطيع ألا يصلاهاء و إنبا لفى كاب الله من قبل أن يق أبو لهب 
وأبواه . ويؤيده قول موسى لآدم : أنت الذى خلقك الله بيده ظ ونفخ فيك من روحه : 
وأسكك حنته ؛ وأتحد لك ملانكتةء ا وألُرجتهم من امن . قال آدم : 
وأنت مومى الذى أصطفاك بكلامه » وأعطاك التوراأة » تلومنى على أعس كتبه الله على" قبل 


)١ر‎ 


أن يحلق الله السموات والأرض ٠‏ قال الننى' صلى لله عليه وسلم وتلل إدم مومى ؛ وقد 
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ترد . وفى حديث همام عن أبى هريرة أن آدم قال لموسى : يك وجدت الله كتب 
التوارة ة قبل أن يلقت »؟ قال : ” يألهى عام “ قال لع فهل وعدت فنا : وعم أده 


ريه فغوى »" قال 0 ل : ” أفتلومنى على أ وكتب الله على أن أفعله من قبل أن 
أخلق القى عام * الج آدم دوين + :وق حدت طاووس وآبن:.. هم من والأعرج عن 
أبى هريرة : ” بأر بعين عاما “ . 

() ف الأصول : «أغرت ٠.»‏ ()) أىغلهبالحبة ٠.‏ (0) راجعجااص5ه! 


(4) أى غلبه بقوةٌ حمته ٠‏ 


١‏ الحزء العشرون [سورة 





ارتو صل 


قوله تعالى : ما اغيخ عنه ماله وما كسب م 

أى ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال» ولا ماكسب من جاه ٠‏ وقال مجاهد: من 
الواد؛ وولد الرجل من كسب ٠.‏ وقرأ الأعمش « وما] كُنَسب » ورواه عن آبن مسعود . 
333 0 فقام لِحَجِرٌ ينهم » 
فدفعه بعضهم » فوقع على الفراش» ففض ب آبن عباس وقال : أخرجوا عنى الكسب اللحبيث ؛ 
يعتى ولده ٠‏ وعن عانْسة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن أطيب 
ما أ كل الرجل من كسبه» و إن ولدى من كسبه » . تخرتجه أبو داود . وقال آبن عباس: ل ) 
أنذر رسول الله صلل الله عليه وسلم عشيرته بالنار» قال أبو لحب : إن كان ما يقول ابن أنى 


عغ©- عدي 


حقا فإنى أفدى نفمى الى وولدى؛ فتزل . « ٠ 52١‏ و«ما» 
ا يحوز أن تكون نفياء ويحوز أن تكون آستفهاما؛ أى أى” شىء أغنى 
[ عنه ] ؟ و دماء الثانية: يجوز أن تكون بممنى الذى» و يجوز أن تكون مع الفمل مصدراء 
أى ٠١‏ أغنى عنه ماله وكسبة . 

قله تمالى : سَيِصَلٌ نَاراً ذَّآاتَ َنب © 

أى ذات اشتعال وتلهب ٠‏ وقد مضى فى سورة ه المرسلات » القول فبه . وقراءة 
العامة : « سيصل » بفتح الياء . وقرأ أبو رجاء والأمش : بضم الياء. ورواها محبوب عن 
إسماعيل عن أبن كثير» وحسين عن أبى بكرعن 0 ورويت عن الحسن . وقرأ أشبب 
العقبل وأبو سمال العدوى” وممد بن بن السميقع «سبصل» بضم اليباء؛ وفتح الصاد» واسديد 
اللام؛ ومعناها اه الله؛ ؛ من قوم : «وتصلية ة جحي » . والثانية من الإصلاء؛ أى يصليه 
الله ؛ من قوله : م فسوف تَصَلِيه نارا » آلا ول ع لسار لإماع الناس عليها ؛ وهى 
من قوله . « إلا من وهال ال ف [ 
)١(‏ راحمع جم واص .١١٠١‏ 5 آية وو صورة الواقمة . 
(0) آية ٠م‏ صورة النساء ٠‏ ظ (4) آية +91 سورة الصافات . 


تبت ] تفسير القرطبى 4م 





وم 1ر ور 0 َ عر 


قوله تعالى : وأهرآتهر حمالة الحطب 2 

قوله ا : ( وام أنه ) أم ميل . وقال ابن العربى : العوراء أم قببح » وكانت 
اه 1 الخَطَب ) قال أبن ن عبسأس وججاهد وقتادة والسذى :كانت تمشثى بالغيمة 
ين الناس ؛ تقول العرب + فلان يحعلب على فلان: ر تورع ٠‏ قال الشاعس : 

إن بى الأدرم حال الحطب » هم الوشاة فى الضَا وف العَضِبٌ 
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سر هد وس حب سل 


» علييم اللعنة تترى والرب” » 
وقال آخر: 

من البيض لم تصطذ عل ظهرِ لأمة ول مش بينالمى:بالحمطب الرطب 
5 :لمش بالفاتم» وجمل المطب ريا ليدل على الندخين» الذى هو زيادة فى اشر . 
وقال أكثم بن صيفى” لبنيه : ايا والقيمة ! فإنها نار ممرقَة ء وإت الهم ليسَمل فى ساعة 
مالا يعمل الساحر فى شهر . أخذه بعض الشعراء فقال : 

إن الفيمة نأر ويك ممرقة ه : قفرعنها وجانبٌ من تََاطَاهًا' 
ولذلك قبسل : نار الحقد لا تخبو . وتيت عن النى” صل الله عليه وسلم : ”لا يَدَحْلُ الحنة 
ام “ . وقال : ” دُو الوجهين لا يكون عند الله وجيها “ . وقال عليه الصلاة والسلام : 
“من مر الناس ذو الوجهين : الذى يأتى هؤلاء يوج » وهؤلاء بوبه “ . وقال كصب 
الأحبار : أصاب بق إسرائيل -قط » نفرج بهم موسى عليه السلام ثلاث رات تستسقون 
فلم سقوا . فقال موسى : ” إلى عبادك “ فأوسى الله إليه : ”إنى لا أستجيب لك ولا لمن 
ممك » لأن فيهم رجلا نماما » قد أصر على القيمة ‏ فقال موسى : ” يارب منْ هو حت 
ترجه من بيننا “ ؟ فقال : ”يا موسى » أنهاك عن الفيمة وأ كون نماما “ قال : فتابوا 
أجمعهم » فسّقوا. والقيمة من الككائر» لا خلاف فى ذلك ؛ حتى قال الفضيل بن عياض ؛ 

ثلاث تهدّ العمل الصالم ويفطرن الصائم؛ و ينفضْن الوضوء: الغيبة» والغيمة» والكذب . 


)١(‏ « حمالة » بالرفع قراءة نافع » و بها يقرأ المؤلف )١( 022٠‏ التوريش : التحرش؟ يقال : ورّشت 
بين القوم » وأرّشت ١‏ أ (م) الحرب ( بالتحر يك ) : نهب مال الافسان وتركه لا ثىءله . 
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وقال عطاء بن السائب : ذكوت للشعيئ قول النى> صل الله عليه وس : ” لا يَدَخْل المنة 
سافكُ دم » ولامشاء بغيمة » ولا تاحر ِرْبى “ فقلت : يا أبا عمرو» قرن القام بالقاتل 
وا كل ازا » فقنال. + وهل فيفك الدماء» ونتتبيت الأموال ؛ تيح الأمور المظام » 
إلا من أجل القيمة . ْ ظ 

وفالكتاة وشو كانت اس ونيو لله صل الله عليه وسلٍ بالفقر . ثم كانت مع كثرة 
مالها تمل الحطب على ظهرها ؛ لشدة يخْلها» مرت بالبخل . وقال أبن ز بد والضحاك : 
كانت تمل العضاه والشوك » فتطرحه بالليل على طر يق ا اق 
وقاله أن ن عباس ٠‏ قال الرسع : رقن اوسا جسم لوانتي 
وقال مرَّة المدَانى- شام عل ان مياه بن اللمك» فتطرحها على طريق 
الممين» فيا هى حاملة ذات بوم ْم يت » فقعدت عل ججرلتستيج» بفذيا لَك من 
علنها ناملكيا .قال معدن حبر وصلة ليطا وال تومب مقلم : فلان يحتطب 
ع ره 6و لبزة فول تان : د وهم يحلون أوزارهم عل ظهورهم » «وقل ال اله 
القطياق الثاو وق نوراه العامة بالج بالرفع » على أن يكون خبرا « وآمس أنه » 
يعدأ دو كرنء ق تدعاس ين تدم بعلة فعرسم اال من الشمر قو لاه 
ارعرانايا ء :اند كن و حال اللب ضض لذم ال» واللريى اندها عار 
مَسَّد »؛ فيوقف ( عل هذا ) على « ذات لهب » وجو انه كن وام انهه لوقه 
ملى المضمر فى « سَيَصلٌ » فلا يوقف على « ذَّاتَ لس » و يوقف على « وآضسأنه » وتكون 
د حمالة الحطب » عو الغدا ترك ٠‏ وقرأ عاصم « #ااالحي يي لان 
6 ارت خاءت الصفة للدم لا التخصيص » كقوله تعالى دوين 


)* 


أ ققوا » ٠‏ وقرا أأبو قلاية « حاملة الحمطب » 


(١ )‏ د اله : لخر مة اكيم مها ء 
)1 الحدك ؟ مات له مر ةذات شوك تعلق بأموراق! لهم 6 والسفدان: ع 
(0) آي وم سورة الأنمام ٠‏ (4) آي 1ه سورة الأحزاب . 


بت ] تفسير القرطى ١‏ 





حم هسه وو - 


قرله تمالى : فى جيدها حَبَلٌ من مسيم 20) 
قوله تعالى :فى جبدعا) أى عننها . وقال آمرؤ القيس . 
وجيد كيد الريم ليس بفاحش » إذا هى له 
( حل ين سد ) اباس لوم قال الابية * 
مقدُوفة بدتخيس التخض باز * له ريف سريف القوبا لد 
وقال آخر : 
سد اللموض نعود من إن كت لا 10 قإى 


. ##س- الره يا 


2# ما شنّت من أشمط مقسئن د 
وقد يكون من جاود الإبل » ادن أراره وول الخامي : 


ب 


رلك 
0 أيانق » لسن اتاب ولا حقائق 
وجمع الحيد أجياد» والمسد أمساد . أبو عبيدة : هو حل كوت عسوت قال الحسن : 

. عابر 0 سم 00 ع 

هى حبال من جر تنبت بالمن تسمى المسد » وكانت تفتل . قال الضحاك وغيره : هذا 
٠. -. 2 5 2 - | ٠.‏ . 
فى الدنيا ؛ فكانت تعير النى> صلى الله عليه وسلم بالفقر وهى نحتطب فى حبل تجعله فى جيدها 
من ليف » نفتقها الله جل وعن به فأهلكها؛ وهو فى الآخرة حبل من نار. وقال بن عباس 

)١(‏ الحيد : العنق ٠‏ والريم : الفلى الأبيض الهالص البياض ٠‏ و « نصته » رفعته ٠‏ والممطل : الذى لا حل 
عليه ٠‏ وقوله <« بفاخش »> ؟ أىليس يكديه المنظر . 

. واأدخبس : الذى قد دخل بعطضه فى بعض من كثرئه‎ ٠ قال .التبريزى « مقذوفة : أى م مية بلحم‎ )١( 
والقعو : ما يضم البكرة إذا كان‎ ٠ والصر يف : الصياح‎ ٠ والنحض : الحم » وهو جمع تحضة . والبازل : الكتبير‎ 
: » و روى: لدصر يف صر يف القعو ( بالضم ) على البدل » والنصب أجحود‎ ٠ خشا ؛ فاذا كان حديدا فهو خطا ف‎ 

(6) الأشمط : من خالط بياض رأسه صواد. والمقسئن : الذى قد انهى فى سنه » فليس به ضعف كير ولا قوّة 
شباب ٠‏ وقيل : هو الذى فى آخرشبابه وأول كبره ٠‏ والرجزئلاثة أبيات فى ( اللسان : مسد ) ول ينسبه إلى قائله . 

(١‏ أعى الحبل : فتله فتلا شديدا ٠‏ وأيانق : جع أينق © وأينق جمع ناقة : والأئياب , حم ناب » وهى 
الناقة ألهرمة . والحقائق : جمم حقة » وهى الى دخلت فى السنة الرابعة . وليس جلدها بالقوى . والرجز ثلاثة أبيات 
فى اللسان ٠‏ ونسيه الأصمعى لمارة بن طارق ٠‏ وقال أبو عبيدة : هولعقبة الحجيمى ٠‏ وقوله ( ليس ) : كذا فى( اللسان : 
مسد ) » وأعاده فى ( حقق ) : ( لسن ) بالنون . وهوالصواب . 


( 


(كأساء]) 





فى رواية أبى صا : وعدا - | عن مسد » قال . 0 وان - 
وقاله مجاهد وعروة بن الزبير : تذخل من فيهاء وتخرج من أسفلها » و يلُوى سائرها على عنقها. 
وقال قتادة . « حبل من مسد » قال : قلادة من ودع : الودع : خرز يض الخرج من 
البحر » تتفاوت فى الصغر والكبر . قال الشاعى : 
م ا 

ولمع : ودعات . الحسن : إنما كان تحرزا فى عنقها . سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة 
فاخرة من جوهى » فقالت : واللات والعرى لأنفقنها فى عداوة مهد . ويكون ذلك عذابا 
فى جيدها بوم القيامة . وقبل : إن ذلك إشارة إلى الحذلان؛ يعنى أنها ص بوطة عن الإيمان 
واج اين القدا نا لربويل ذ مده يال درن معا وررا يالا اه 
حيله بمسده مسذا ؛ أى أجاد فتله . قال : 

ف مسد أعل نه وبيارمة ”به 
يقول : إن البقل يقؤى ظهر هذا المار ويشدّه . ودابة تمسودة االحلق : إذا كانت شديدة 
ار قال الشاعس : 

مسد أم يرن أيآنق » صب عضاقٍ ذاتٍ ع زاهق 

# لسن بأنياب ولا حقا بو * 
وبروى: 

#* ولا ضعاف محهن زاهق 5 
قال الفراء : هو مرفوع والشعر مكف ٠‏ بقول: بل محهن مكتيز؛ رفعه على الاسّداء. قال : 
ولايجوز أن .ربد ولاضعاف زاهق مهن ٠‏ م لا يحوز أن تقول : مررت برجل أبوه قائم ؛ 

(1) ميث الودع يمرله مثا : مصه ٠‏ (5) هورية . () الأسر : الخلق . 
2( أم” الحبل : فتله فتلا شديدا ٠والأيائق‏ : جمع ناقة . والصبب : مع الأصهب » هو بمير ليس نشد يد البياض ٠‏ 

وعتاق : جمع عتيق وهو الكريم .و زهق المخ : إذا ا كدنز(اجتمع) مه ؛ فهو زاهق- (0) الإ كفاء فى الشعر: 
الخخائفة بين ضر وبإعى اب قوافيه .ومن الإ كفاءأيضا امخالفة بي نمجا.قوافيه إذا تقار بت مخارج المر وف أو تباعدت٠‏ 


تبت ] تفسسير القرطى ب 


اللفض. وقال غيره: الزاهق هنا : معنى الذاهب ؛ كأنه قال : اوقتاف عر الناهق . 
على الضعاف . ورج لتمسود : أى مجدول! الحلق اواو عي ان مض وابخَدلِ ولأ ؛ 
وهى ممسودة ومعصوبة ومجدولة ومأرومة ٠‏ والمساد» على فعال : لغة فى الاب كر عن 
السمن» وسقاء العسل . قال جميعه الموهرى” ٠‏ وقد آعمّرض فقيل : إن كان ذلك حبلها الذى 
تحتطب به » فكيف ببق فى الشار ؟ وأجيب عنه بأن الله عن وجل قادر على تجديده كلما 
عرق رانك ويقاء ا نيم واخر انه قالغنا ر سروم ينا تين عل التكقن إن الراداة + 
وبابااعل الكترمده الإخبار عي سعد بل اميه وم ٠‏ فآمس أنه 
ختها اه عيلهاء وأبو لهب رماه الله العدسة بعد وقعة بدر سبع ليال ؛ بعد أن تنه 

أ الفضل ٠‏ وذلك أنه لا قدم الميسمان مكد ير خبر بدر» قال له أب لحب حرو عد 
الناس . قال : نعم ) الله ما هو إلا أن لقينا القوم » فنحناهم | قافنا » يضعون السلاح منا 
حيث شاءوا » ومع ذلك مالَسْتٌ الناس .. لقينا رجالا بيضًا على خيل بلق » لا والله مايق 
منا ؛ يقول : ما يق شيئا . قال أبو رافع : وكنت غلاما للعباس أنحت الأقداح فى صقّة. 
ل ا ا 0 
نلك والله الملائكة ٠‏ قال: : فرفم أبو لهب بده » فضرب وجهى صر بة مذكرة ) كت 
رجلا ضعيفاء فأحتملنى» فضرب بى الأرض» و برك على صدرى يضر ئى ٠‏ وتقدّمت أء الفضل 
ودين عند ا فاعذ وقول اسعست انعان غنه سيله! وتشري السمود 
و مده 


على رأسه فتفلقه : شجة مذكرة ٠.‏ فقام يحر رجليه ذليلا» ورماه ألله بالعدسة » فات» وأقام ثلايه 
ش أيام ذفن اام ادا غسلوة: بالماء» قذفا من بعيد» مخافة عدوى العدسة . وكانت 


قد 
قر يش تَتّقها سج ل ني الطاعون . ثم احتملوه إلى أعلى مكة » فأسندوه إلى جدار» ثم رضوا 
عليه المجارة . 


)١(‏ أىمجدولة الحلق . (؟) وقد همزفيقال مسأب » كير . (؟) كذا ف الأصول والظاهص 
أن اللفظ حرف عن (الوفاة ) . (4) العدسة : بثرة تخرج بالبدن فتقتل ٠‏ (0) هى لباية الكيرى 
بنت الحارث بن حزن اطلالية » أخت ممونة أم المزمنين . )3( المثاورة : الموائية (٠‏ اللسان : ثور) . 

(07) رضهوا : أى جملوا الخجارة بعضما على بعض ٠‏ 


544 الحزء المشرون - [|سورة 





سورة «الإخلاص » 


مكية ؛ فى قول أبن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر . ومدنية ؛ 


فى أحد قولى أبن عباس وقتادة والضحاك والسدى . وهى أربع آيات . 


رمه لير صه ضر عرة ص لر ص ورم + سعرم 
وأر بولد 0( ولر نكن لهو كفوأ أاحد 4 
عى برا د ابر سيا 
ظ قوله تمالى : ( قل هو الله احد ) أى الواحد الوتر» الذى لا شيه له » ولا نظير 
0 عاق دفي اعم 
ولا صاحية ١‏ ولا ولد ولا شريك ٠‏ وأصل «ر أحد » : وحد ؟ قلبت الواو همزة ٠‏ 
)غ20 
ومنه قول النابفة  :‏ 
5 - د عع مات سس 
بذى الحليل على مستانيس وحد » 
ا َ ات 0 م 500008 وم 
وقد نقدّم فى سورة « البقرة » الفرق بين واحد واحد » وفى كاب « الاسنى» فى شرح أسماء 
5 8 اروم س ع هئ د 
الله الحسنى » أيضا مستوق . والمد لله . و« أحد » مرفوعء» على معنى : هو أحد ٠‏ وقيل :. 
ٍ م للخل ان ْ 

المعنى : فل : الأمى والشأن د أت اعد وقبل : ور أحذ » بدل من قوله ور ألله » . وقرأ 
ا 3-ر ور 
جماعة « احد الله » بلا تنوين» طلبا للخفة» وفرارا من التقاء السا كنين ؛ ومنه قول الشاعى : 

لمر 

» ولا ذاحر ان إلا قبلا » 
)١(‏ صدرالبيت ك فى معلقته : 

ظ 00 0 كأن رحل وقد زال النهار ينا د 
و« ذو اليل » مكان ينب تالخليل » وهو الام . والقام : نبت ضعيف قصير لا يطول . 
)١(‏ هذا عمز بيت لأنى الأسود الدئلى ٠‏ وصدره : 


* فألفيته غم مستعتب بخ 


الإخلاص ] تفسير القفرطى م 


(الله الصمد ) اى الذى يِصْمَد إليه فى الحاجات . كذا روى الضحاك عن آبن عباس» 
قال : الذى يصمد إليه فى الحاجات ؛ كا قال عن وجل : «اثم إذَا مب در ارون 5 
قال أهل اللغة : الصمد : السيد الذى بصٌمد إليه فى النوازل والحوائج ٠‏ قال : 

11ل عدي اتية بو سرون تدروو امد 
وقال قوم : الصمدٌ : الدائم الباق» الذى لم يزل ولا يزال ٠‏ وقبل : تفسيره ما بعده « ل يلد 
ول بوذ قال الى بن كب : الصمد : الذى لا يلد ولا يؤلد؛ لأنه لبس شىء إلا سهوت » 
ولبس شىء يموت إلا ورت ٠‏ وقال على" وآبن عباس أيضا وأ بووائل شقيق بن سلمة وسفيان: 
الصمد : هو السيد الذى قد آتهى مُودَدْه فى أنواع الشرف والسُودد؛ ومنه قول الشاعى : 


صم ع ور له ديعو عر 6 عر 2 يي 


ظ علونه عبياء ثم قلت له » خدهاحديف فانت السبدالصمد 
وقال أبو هريرة : إنه المستغنى فك أذ واحتاج إليه كل أحد . وقال السدى” : إنه 
المقصود فى الرغائب » والمستعان به فى المصائب . وقال اللسين بن الفضل :إنه : الذى يفعل 
ما بشاء ويخ ما بريد ٠‏ وقال مقاتل : إنه : الكامل الذى لاعيب فيه ومنه قول الز برقان : 

نوا عدا نيليه الال واعتيكرا *# ولارهينة إلا َيه سه 
وقال الحسن وعكمة والضحاك وآن جبير : ال ا ل لال لسار 
شهاب حروب لا تزال جياده * عوايس يلك الشكر ا 

قلت : قد أنينا على هذه الأقوال مبينة فى الصّمّد فى ( كاب الأستى) وأن الصحبح منها .شهد 
له الآشتقاق ؛ وهو القول الأؤل» ذكره اللحطابى . وقد أسقط من هذه السورة من أبمده الله 
وأغراة» وجمل الازبيق ند معاد وفرا وإ الرامة الستد» فى الفرلةة ولاس مكددونة 
فأسقط : «أقل هو » » وزع أنه لبس من القرآن ٠‏ وغير لف « أَحَد » » وآدعى أن هذا 
0 اف عرو تر . (؟) ويروى : بخبرى ٠.‏ وهو الصواب »© لأنه ذى بعده انين ٠‏ 

() وهذا لا يجوز عل الله تمالى ١.‏ (4) علكت الداية الجام تعلكه (من باب قفل ) علكا : لا كته 
وحر كته ٠‏ والشكيم والشكيمة : الحديدة الممترضة فى نم الفرس ٠‏ 
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هو الصواب» والذى عليه الناس هو الباطل وا حال ؛ فأبطل معنى الآآية ؟ لأن أهل التفسير 
قالوا : نزلت الآية جوابا لأهل الشرك لما فالوا لرسول الله صل الله ا 


ترى كرس ستر ةس 


اين ذهب هو آم من حاس أم ين صفْر؟ فقال اله عن وجبل ردا لبهم . “اقل هو اق ادم 
ففى عوج دلالة على موضع الرد» ومكا الواب» فإ مقط بطل معن لآب وم الافتراء 
على الله عمن وجل » والتكذيب لرسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى الترمذى عن 3 بن كصب : 
أن المشركين تالا سول الله صل لق عليه وسم: سب لنار كع انل اقه عن وججل « فل 
د الله الصّمَد» . وَالصَمد : الذى لى يلد ول يوأ لأنه ليس ثى» يواد إلا سهوت » 


الي وسر ك5 وري 


ولس مىء موت إلا سيورث» وأن الله تعالى لاعوت ولابورث . ٠‏ ( ول يكن له كفوا احد): 
قال : لم يكن له شييه ولاعدل» ولس كثله شىء . وروى عن أبى العالية : إن الننى" صل الله 


وى رس 


عليه وسلم ذكر آلمتهم فقالوا : السب لنا ريك . قال : فأناه جبريل مهذه السورة « فل هو 
اه « © فذ 5 نحوه 6 وم يذكر فيه عن أبى” بن كمب » وهذا أصم ؛ قاله الترمذى” . 


زم انرهس 


قلت : ففى هذا الحديث إثيات لفظ ه قل هوَالله أَحَد » وتفسير الصمَد » وقد تقدم 
ا واو بجا سيو لوا ادي 


٠ 0‏ وهو رد على النصارى » وعلى من قال ان ألله . ٠ه‏ ولم يكن له كفا د 
أى لم يكن له مثلا أحد . وفيه تقدم وتأخير ؛ تقديره : ولم يكن له كفوا أحد ؛ فقدّم خبر 
كان على آسمهاء لينساق أواخر الآى على نم واد ٠‏ وقرئ « كفوا» بض الفاء وسكونها. 
وقد تقدّم فى « البقرة » أن كل آسم على نلاث أحرف لمر فأنه يجوز فى عينه لم 
والإسكان ؛ إلا قوله تعالى : « وجعلوا له من عباده يا »لعل تقدّمت ٠‏ وقرأ حفص 
م كفوأ » مضموم الفاء غير مهموز . وكلها لغات فصيحة 

. فى سحة من الأصل : « فأسقط آية وأبطل المعنى وصصف » أفتراء على الله من وجل ... > الل‎ )١( 
٠ ص 7غ ع طبعة ثالية أو ثالئة‎ ١ + (؟) بالهمزة قراءة نافع » وهى قراءة المؤاف . (؟) راحم‎ 
ص وه‎ ١17 سورة الزخرف » راجم‎ ١6 آية‎ )4( 


الإخلاص | تفسسير القرطبى ا 


القول ى الأحاديث الواردة فى فضل هذه السورة ؟ وفيه ثللاث مسائل : 

الأول - نبت فى صحبح البخارى” عن ألى سعيد الحذرى” : أن رجلا مع رجلا يقرأ 
2 فل هواله أعد « برددما 6 فاما أصبح جاء ف النى" صلى ألله عليه وسم ء فذ ,ىر ذلك له 6 
ركان الرجل يناتا فقال رسول الله صل الله عليه ومسل : ” والذى نفسى بيده إنها لتعدل 
لت القرآن “ . وعنه قال قال النى- صل الله عليه وس لأصحابه : ” أيعجز أحدم أن يقرأ 
الراك و01 فم فشق ذلك عليهم » وقالوا : أينا بطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : 
”ف الواحدٌالّمد تُ اقرآن »رجه سسم من حديث أب الدرداء مه ٠‏ وخرج عن 


ألى هريرة قال قال رسول الله صلى ألله عليه وس : و”اخشدما فإنى مأفرا ملي نلث القرآن»» 


غ4 


>-ه| ا 


شد مَنْ حَمّد ؛ ثم خرج تج الله صل الله عليه وسلم فقرأ « قل هوالله أحد » ثم دخل» 
فقال بعضنا لبعض : إنى أرى هذا خيرا جاءه من السماء » فذاك الذى أدخله ثم رج 
فقال للا ا 00 

٠‏ إنا مدت ثلث القرآن لأبل هذا الآسم ع الذى هو ه المسمّد »» فانه لا يود 
فى غيرها فخ السون ٠‏ وكزلك 0 ٠‏ وقبل : إن القرآن أنزل أثلاثا » ل ب 
باح رع و ارك ا رات لد يت ول ا لم1 | 


الأثلاث » وهو الأسماء والصفات . ودل على هذا التأويل ما فى صمح مسل 6 من حديتٌ 
أبى الدرداء عن النى” صل الله 5 قال : ” إن الله جل عن جزأ القرآنثلاثة أجزاء» بفمل 


وى نم ولع 8 


د قل هو الله احد » جزءا مون أحزاء القرآن » «وعيذا ض عونا الى عيت سورة 
الإخلاص » والله أعل ٠‏ 
الثانية ‏ روى مس عن عائشة :أخدمول لقصل لق عليه وس بعث رجلا عل تيرية 


عرى و م 13-2 


وكان يقرأ الأععايه فى صلاتهم » فح م دقل هو الله أحد» ؛ فلما رجموا ذكروا ذلك للنى صل 


)0 أى ينقد أثما قيلة فى المسس لافى التقيص ٠‏ () فى شرح العينى عل البخارى فى فضائل القرآن : 
«قوله ألهالواحد الصمد : 33 عن قل هو ألله أحد » . ين دن باب فتل وضرب . و استعمل متعدّيا ولازما ٠‏ 
)( أى اجتمع من اجتمع ٠‏ )( زر يادة عن االحطيب . ْ 
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لله عليه وسلم فقال : ” سَلوه لأى” شّىء يضنع ذلك “؟ فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن» 
فأنا أحب أن أقرأ . مم بها ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه ول : ” أخيروه أن الله عن وجل 
يحبه "" ٠‏ وروى الترمذى”عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأأنصار يؤتتهم فى مسجد قباء» 
وكان كلما أفتتح سورة يقرؤها للم فى الصلاة فقرأ بباء آفتتح بقل هو اله أحد » ؛حتى يفرغ 
منها » ثم يقرأ بسورة أخرى معها » وكان يصنع ذلك فى كل ركعة ؛ فكامه أصحابه» فقالوا: 
إنك تقرأ بهذه السورةثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقراً سورة أتحرى » فإما أن تقرأ بهاء و إما 
أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى ؟ قال : ما أنا بتاركها وإن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت؛و إن 
كهتم تركتك ؛ وكانوا يرونه أفضلهم ) وكزهوا أن يؤمهم غيره؛ فلما أناهم النى> صل الله عليه 
وسلم أخيروه الحبر» فقال : ” يافلان ما بمنعك مما يأمس به أصحابك ؟ وما ملك أن تقرأ هذه 
السورة فى كل ركعة “ ؟ فقال : : بارصول الله » | إنى أحبها؟ فقال رسول التدصل الله عليه وس : 
” إن حبها أَدْحَلَكَ الحنة “ قال : حديث حسن غريب حيح ٠‏ قال آبن العربى” : « فكان 
هذا دليلا على أنه يحوز تكرار سورة فى كل ركعة . وقد رأيت على ياب الأسباط فها يقرب 
منه » إماما من بحملةة المانية والعشر ين إماماء كان يصل فيه التراويح فى رمضان بالأتراك ب فمقرأ 
فى كل ركعة «المد لله» وه قل هو الله أحد »حتى ب النراو ؛ تخفيفا عليه» ورغبة فى فضلها 
ولبس من السنة ختم القرآن فى رمضان » . 

قلت : هذا نص قول مالك » قال مالك : وليس خم القرآن فى المساجد لسنة ٠‏ 

الثااقفة - روى الترمذى- عن أنس بن مالك قال ؛ : أقبالت عابس ادوم 
فسمع رجلا رأ ل فل ُو لد »؛ فقال سول لق صل اق عليه وسل : " #وحيث 4# 
قلت : وما وجبت ؟ قال : ” الحنة “ . قال : هذا حديتٌ حسن يح ٠‏ قالالترمدى : 


(؟) ف اللرمذى : « حسن غرب > . 
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00-15 “3[#3[#370#(“0[أ[آأ[أذ 0 
عدكنا ند ين شرووق االصرع قال ستخاساء فقون ابو سيل عونات ابا ىعن أن 
أ بن مالك عن النى" صل الله عليه وس قال:” من قرأ كل يوم مائتى مررة قل هو الله أحد؛ 
عى عنه ذنوب مسين سنة » إلا أن يكون عليه دين “ ٠‏ و بهذا الإسناد عن النبى” صل الله 

عليه وسلم قال: من أراد أن ينام على فراشه » فنام على من » ثم قرأ ( قل هو اله أحَد ) ماثة 
مة» فإذا كان يوم القيامة يقول ارب :يا عبدى » أدخل عل بمينك الحنة “.قال : هذا حديث - 
غىرس من حديث ثابت عن أنس . وفى مسند ألى ممد الدارى”» عن أنس بن مالك» قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس : ”من قرأ ( فل هو اله أحدُ ) مسين مرة» غفرت له ذنوب 
مين سنة» قال : وحدّثنا عبد الله بن يزيد قال حدّثنا حيوة قال : أخيرنى أبو عقيل :أنه مع 
سعيد بن المسيب يقول : إن نيجه الله صل الله عليه وسلم قال : ” من قرأ ( فل هو الله أحَد) 
عش رمات ب له قصرفى المشة . ومن قرأها عشرين مرة ب له بها قصران فى الهنة ٠‏ 
ومن قرأها ثلائين مرة بي له بها ثلائة قصور فى الحنة “ ٠.‏ فقال عمرين الخطاب : والله 
يا رسول الله إذًا لَمَكبْرَتَ قصورنا فقال رسول الله صل الله عليه ول :الله أوسع من ذلك “ 
قال أبو جمد : أبو عفدل اهعرة بن معبد » وزعموا أنه كان من الأبدال . وذ كر أبو نعم 
الحافظ من حديث أبى العلاء يزيد بن عبدالله بن الشّخْير عن أبيه ؛ فال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ”من قرا قل هو الله أحَد فى مرضه الذى بموت فيه لم يفن فى قبره. وأمن من 
ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بأ كفهاء حتى نجيزه من الصراط إلى الحنة”. قال : 
هذا حديث غريب من حديث يزيد» تفرد به نصر بن حماد البجل". وذ كر أ بو بكرأ حمد بن على 
بن ثات الحافظ عن ميسى بن أبى فاطمة الرازى فال سمعت مالك بن أنس يقول : إذا نقس 
بالناقوس آشتدٌ غضب الرحمن» فتنزل الملائكة » فيأخذون بأقطار الأرض»ء فلا يزالون يقرءوث 
و قل خراك أع مق اتا م ل برطو ب وطرت عق عديق عند بن خاإنا لدي" 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” من دخل يوم ا.امعة 
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المسجد» فصل أربع ركمات يقرأ فى كل ركعة بفانحة الاب و ( قل هوالله أحد ) خمسين مرة 
فذلك مانا مرة فى أر بع ركنات » لم بمثْ حتى يرى منزله فى اللحنة أو بر له “ » . وقال 
بو ترسو بير بن عبد الله البجلي"» عن حرير قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

"من قرا (كل واف أحَدٌ) حين يدخل منؤله ‏ نفت الفقرعن أهل ذلك المتزل وعن الخيران». 
وعن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ”من قرأ قل هو الله أحد مرة بورك 
لتر قرأها مر تين بورك عليه وعلى أهله » ومن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى جميع 
جيرانه » ومن قرأها اثتى عشرة بنى الله له اثتى عشر قصرا فى الحنة » وتقول الحفظة انطلقوا 
بنا ننظر إلى قصر أخينا» فإن قرأها مائة مرة كفر الله عنه ذنوب حمسين سنة »ماخلا الدماء 
والأموال» فإن قرأها أر بعائة مرة كفر الله عنه ذنوب هاة سنة» فإن قرأها ألف مرة ل يمت 
حتى يرى مكانه فى الحنة أو يرى له “ ٠.‏ وعن سهل بن سعد الساعدى” قال : شك رجل إلى 
جع سد ري سروم سير رسول الله صل الله عليه و-لم : 
” إذا دخات خلت البيت فس إن كان فيه أحد؛و إن لم يكن فيه أحد فسلم على" واقرأ( قل هو الله 
أحد ) مرة واحدة ” ففعل الرجل فأدر الله عليه الرزق» حتى أفاض عليه جيرانه . وقال أنس : 

خا مع رسول الله صل الله عليه سل بوك » فطلمت الشمس بيضاء لما شعاع ونور » 
لم أرها فها مضى طلعت قط كذلك » فأتى جيريل» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ارا مالى أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع لم أرها طلم تكذاك فيا مضى قط “؟ 
فقال : ” ذلك لأن معاوية بن معاو يةالليئى توف بالمدينة اليوم» فبعث الله سبعين ألف ملك 
يصون عليه “ . قال :” وبر" ذلك » ؟ قال :” كان يكثر قراءة ( قل هو الله اس ) آناء الليل 
وآناء النهار» وف ممشأه وقيامه وقعوده»فهل لك يارسول الله أن أفقبض لك الأرض» فتصلى 


عليه > ؟ قال ” نمم “ فصل عليه » ثم رجع ٠‏ ذكره التملى والله أعلم . 
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تفسير سوره «الفلق » 
[ وهى مكية ؛ ؛ فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . ومدابية ؛ فى أحد قولى 
1 تعاس وتتاده ١‏ وهى مس آيات . 

وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص» : تعؤذ بِنّ رسول الله صل الله عليه وسلم 
حين سححرته الهود ‏ على ما يأتى . وقيل : إن الممودَتينْ كان يقال طم المفشقشتان؛ أى تبرئان 
من النفاق . وقد تقدم . وزعم آبن مسعود أنهما دعاء تعؤذ به ؛ وليستا من القرآن؛ خالف به 
الإحماع من الصحابة وأهل البيت . قال آبن قنيبة : لم يكتب عبد الله بن مسعود فى مصحفه 
المعوذتين ‏ لأنه كان دسمع رسول الله صل الله عليه وسلم يعّذ الحسن والحسين - رضى الله 
عنهما ‏ جما » فقدّر أنهما منزلة : أعيذ كأ بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » 
ومن كل عين لاقة ٠‏ قال أبو بى الأنبارى” : وهذا مردود مل بن قتيبة ؛ لأن المعوذتين 
م ن كلام رب العا مين » المعجز ميع اخلوقين بو «أعيذ”م بكلمات الله النامة» من قول البشريين ٠‏ 
وكلام الخالق الذى هوآية محمد صل الله عليه وسلم خاتم النهيين » وحجة له باقية على جميع 
الكافر بن » لا بلتبس بكلام الآدميين ؛ على مثل عبد الله بن مسعود الفضبح اللسان » العام 
باللغة » العارف بأجناس الكلام »وأفانين القول . وقال بعض الناس :لم يكتب عبدالله المعؤذتين 
لأنه أمن هما من النسيان» فأسقطهما وهو يحفظهما :ها أسقط فاتحة الككاب من مصحفه» 
وما يَْكُ فى حفظه و إتقانه لا . فر هذا القول على قائله » وآحتج عليه بأنه قدكتب : 
« إذا جاء نصر الله والفتح »» و« إنا أعطيناك الكوثر» » و « قل هو الله أحد» وهن يجرين 
محرى المعوذتين فى أنهن ذبر طوال » والحفظ إليهن أسرع ظ وتمعانين عانون ؛ وكلهن 
يالف فاتحة الككاب ؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتما ٠‏ وسبل كل ركعة أن مكون المقدمة 
فنها قبل ما يِدّرأ من بعدها » فإسقاط فاتحة الاب من المصحف » على معنى الثقة يبقاء 
حفظها » والأمن من نسيانها » صحيح » وليس من السور ما يجرى فى هذا المعتى مجراها » 

ولا بلك به طريقها . وقد مضى هذا الممنى فى سورة ه الفاتمة » . والمد لله . 


)0( راجع جم ١‏ ص 8 ١١‏ طبعة أو ثالثة ' 
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ً عر . ع بي دس ام لي لل 

قفوله تمالى : قل اعوذ يرب اققرج من شر مأ خلق ني 
ومن ” شر غاستٍ إِذَا وقب وي ومن شر النفدثلت فى العقّد جي 
ومن شر حاسد إذا د 0 

فيه قسع مسائل 

الأول روى النسابى- عن عقبة بن عامس » قال مويه 
راكب » فوضعت يدى عل قدمه » فقلت افك هر | عرد | الى سورة بويت 
فقال لى : ” ولن تقرأ شيثا أبلغ عند الله من « فل أعودُ برب القلتى » > بوي 
أسير مع النى> صل الله عليه وسل بين الحدفة والأبواء » إذ غشتنا ريح مظامة شديدة » بفمل 
رسول الله صل الله عليه وسم يتعؤذ بهاعودٌ برب الفلتى» و«أعودٌ ب الناس»» و يقول: 
”يا عقبة» تعوّذ بهماء فا تعوذ متعوّذ عثلهما “. قال : ومعته يقرأ مهما فى الصلاة . وروى 


0 


النسائى عن عبد لله قال : أصانا طش وظامة ( #تظرة نولا له عسل العية ول 


)4( 0 


ثم ذ كر كلاما معناه : : فرج رسول الله صل الله عليه وسم [ صل بنا ] » فال : 
0 الل ا 
تصبح ثلاث » يكفك كل شىء“و عن عقبة بن عاص الحهبى قال : قال لى رسول ألله صل الله 


عليه وسلم : ” قل “ ٠‏ قلت : ما أفول ؟ قال قل : ” فل هو الله أعد ٠‏ قل أعود برب 


تر اثر س3 


الفلق ٠‏ قل أعودٌ ب النداس ‏ فقسرأهن رسول الله صل الله عليه وسلم » ثم قال س 
ل تع وَذ الناس مثلهن » أو لا سَعَوَد الناس بمثلهن“. ٠‏ وق حدق أنه بن عياس دقل أعوذ برب 
)١(‏ زلادة عن سنن النالى . (؟) الطش ( بفتح الطاء وتشديد الشين ) : المطر الضعيف ٠‏ 


(©) الى فى سئن النسانى : « فانتظرنا رسول الله صل الله عليه وسل صل با » ثم ذي... الم » . 
أ( زيادة عن ستن النسالى . 
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الفلق قل أعوذ برب التّاض » هاتين السورتين » . وفى بح البخارى ومسل عن عاشة . 
أن الننى” صل الله عليه وسلم كان إذا شتى قرأ على نفسه بالمعودتين و سفت » فلسا آشند 
وجعه كنت أفرأ عليه» وأمسح عنه بيده» رجاء بركتها . النفّث : النفخ ليس معه ريق . 
الثاننِة - ثبت فى الصحيحين من حديث عانشة أن الننى"صل الله عليه وسل حره 
بودى” من بهود بن ريق » يقال له ليد بن الأَعْصم » حت ييل إليه أنه كان يفعل الثىء 
ولا بفعله » فك ثكذلك ما شاء الله أن يمكث - ف غير الصحيح : سنة ‏ ثم قال : 
“يا عالشة» أشُعرت أن الله أفتانى فيا استفتيته فيه ٠.‏ أتافى ملكان» فلس أحدهما عند رأسى» 
والآخر عند رجلى » فقال [ الذى عند رأمى للذى مند رجل ] : ما شأن الرجل ؟ قال : 


.6 0 ها -#ده س0 ع رم و بعد - 

مطبوب ٠‏ قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم . قال فى ماذا ؟ قال فى مشط ومشاطة وحف 
0 ره 5 | 
طلعة ذ ؟ ©» تحت راعوفة فى بثر ذى أوران “. بفاء البثرواستخرجه . اتتهى الصحيع . وقال 


أبن 00 ” أما شعرت يا عانْشة أن الله تعالى أخبرنى بداتى “. ثم بعث عليا والزيير وعمار 
آبن ياسر» فتزحوا ماء تلك البثْركأنه نقاعة الحناء » ثم رفعوا الضخرة وهى الراعوفة ‏ صفرة 
يرك أ مسقل لبر يقوم عليها الىان» وأنعرجوا مق » فإذا معَاطلة رأس إنسان» وأسنان من 
مشْط» و إذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مفرزة بالإبر» فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» 
. وهما إحدى عشرة آية على عدد تلك العقد » وأمس أن نتعوذ مهما ؛ فم لكاما قرأ آية انحات 
وود النبى" صل الله عليه وسام خفة» حتى أنحات العقدة الأخيرة» فكأنما أنشط من 
عقال» وقال : ليس به باس . وجعل جبريل برق رسولالله صلى الله عليه وسل فيقول :”بأسمالله 


)١(‏ زيادة عن الصحيحين ٠‏ 0( ارت 2 اوحور (؟) فى بعض نسخ الأصل و بعض 
. كتب الحديث : «ؤمشاقة » بالقاف بدل الطاء » وهو ما ستخرج من الككان . والمشط : الآلة الى بمشط بها الشعر ٠‏ 
(4) الحف ( بشم الحم وتشد يد الفاء ) : الغشاء الذى يكون على الطلم و يطلق على الذكر والأ'نى ؟ فإذا فيسده 
بقرله « ذى » 220١ ٠.‏ (5) ويقال : « يئر ذروان » » وهى بثر بالمدئة » فى سسستان نى زريق ٠‏ 
69 أق زرا )0( فى بعض نسم الأصل : « الما » بالتاء المثناة من فوق © وهوالمستق ٠‏ 
من البثربالدلو ٠‏ من أعلى البثر ٠‏ أما المأتح بالحمزفهو: الذى يكون فى أسفل الببر يملا" الدلو . 
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أزقيك» من كل شىء يؤذيك» من شر حاسد وعين ) وألله شيك" فقالوأ : بارسول الله 
ألا نقتل الحبيث ٠‏ فقال : ”أتا أنا فقد شفاتى الله وأكره أن أثير على الناس شرا “. وذ كر 
الفقرف يق تمه الوردرق المنيزا : أن غلاما من اليهود كان يخم الى" صل الله عليه 
وس » فت إليه هود » ولي لوا به حنى أَحَذ مشاطة رأس النى: صل اله عليه ول . 
والمشاطة ( بض المم ) ) : ما سقط من الشعر عند المشط . وأخذ عدّة من أسنان مْطه ) 
فأعطاها الييود» فسحروه فيه » وكان الذى تولى ذلك ليد بن الأغص اليهودى” . وذ كا نحو 
ما تقدّم عن آبن عباس . 

الثالئة - تقدّم فى البقسرة القول فى السحر وحقيقته » وما ينشأ عنه من الآلام 
والمفاسد» وح؟ الساحر؛ فلا معنى للإعادته . 

ا(إعسة - قوله تصالى : ( اق ) أختلف نه ؛ فيل : حجن فى جهام ؟ قاله 
. بن عباس . وقال أى بن كمب : بيت فى جهم إذا فتح صاح أهل النار من حره ٠‏ وقال 
الحا أبو عبد الرحمن : هو أسم من أحماء جه ٠.وقال‏ الكلى : : واد فى جهن ٠‏ وقال عبد الله 
ابن عمر : جرة فى النار ٠.‏ سعيد بن جبير “حب ف الناز ٠‏ النحاس : يقال لما أطمأنَ من 
الأرض فلق ؛ فعلى هذا يصح هذا الفول د 
أيضا ومجاهد وقتادة والفرظلى- وأبن زيد : الفلق» الع ٠‏ وقاله آبن عباس . تقول العرب : 
هو أبين من قلق الصبّح وقرق الصبح ٠‏ وقال الشاعى : 

4 
الله ل أنمها بت مرتفقا ه أزعى النجوم إلى أن تور اقلق 
وقبل : الفاق : الحبال والصخور تنفلق بالمياه؛ أى تتتشقق . وقيل : هو التمليق بين الخال 
والصخور ؛ لأنما تتشققق من خوف الله عن وجل . قال زهير : 
أت أرمقهم حي إذَا مَبِطَتْ 5 أبدى الركاب بهم من را كس قَلْقا 
)١(‏ فى نسخة : فدات . )00( 020000005000 


(؟) هو عبد الله بن يزيد المعافرى . (4) المرتفق : المتىء عل مرفق بده . 
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ازاكس : بطن الوادى ٠‏ وكزلك هو فى قول النابغة : 
ف نودرك راك اسراح : 
والراكس أيضا : الحادى» وهو الثور وسط ادر تقوو عله الثيران فى الدياسة , وقيل : 
الرحم تنفاق باميوان . وقيل : إنه كل ما انقلق عن ميع ما خلق من الحيوان والصبج 
والحب والنوى » وكل شىء من نبات وغيره ؛ قاله الحسن وفيره . قال الضحاك : الفلق 
الحثق كله ؛ قال : 
5 


وسوس يدعو محلصا رب الفاق عر وقد اون تاوين العقفق 
قلت : هذا القول شهد له الآشتقاق؛ فإن الفلق الشق . فلقت الثىء فلفا أى شققته . 


طق 


وحب ونوى وماء فهو فلّق؛ قال الله تعالى الإسا» لا : ه فالق الحب 
ارم . وقال ذو الزنة بصف الثور الوحثى 

ل ذالها سل عن يفعي ان سن 200011 
يعنى بالفلق هنا : الصبح بعينه . والفلق أيضا : المطمئن من الأرض بين الربوتين» و جمعه : 
فلقان؛ مثل حَلّق لقان . ور بم قالوا : كان ذلك بفالقكزا وكزا؛ بريدون المكان المنحدر 


* صدرالييت : وعبد أنبى قابوس فى غير كلبه‎ )١( 

والضواجع : جمع مضاجعة » وهى منحنى الوادى . 

(0) اليدر: الموشع الذى يداس فيه الحبوب ٠‏ (م) ورد هذا البيت فى الأصول محرفا ٠‏ وهو من أرجحوزة 
رئرية بن المجاج الى مطلعها : * وقاتم الأعماق خاوى المحمترق » 

وقوله : « أوّن » أى أ كل وشرب حت امتلا” بطنه . والمقق : حمع عقوق كسول ورصل وهى الى تكامل حملها » 
ولرفرلاققا بوعش اننا لذ اعون للست و الأ لل وروت مادق فس املا نر عر د 
واراف ول قا وسوس ده اسلو ل (4) آبة جو سورة الأنعام ٠‏ (ه) آنةه وسورة الأنمام. 

() كذا فى الأصول واللسان . والذى فى الديوان: «ماجلا » ٠‏ وقال ابن برى : الرواية الصحيحة : 

* حى إذا ما جلا عن وبجهه ش ممق » 
وقوله تمالى « هاديه » أى أُوَّلِهِ ؛ مأخوذ من الحادى » وهو مقدم العنق . 
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ين الربوتين ٠‏ والقآق أيضا مقطرة السّجان .فأما لفق ( بالكسر) : قالداهية والأمى العجب؛ 
تقول منه : أفلق الرجل وآفتلق ا وقد جاء بالفلق [ أى بالداهرة ] . والفلق 
أيضا : : الفضيب بش باثين» فيسل منه سان يقال لكل واحدة مهم فق وقوطم :جاء 
قلق وهى الداهية) لاتيحرى [ يجرى حمر ] ٠‏ يقال منه : أعلقت وأفلقت؛ أى جئت 
عاق فق ٠‏ وم يفتلق فى عدوه؛ أى يأنى بالعجب من شدته . 
وقوله تعآلى : (( من شرما خلق ) قبل : هو إبليس وذزيته . وقيل جهم . وقيل: 
هو عامّ؛ أى من شر كل ذى شر خلقه الله عن وجل . 
اللامسة قوله تعالى : ( ومن : شر غاسق إِذَا وقب ) أختلف فيه؛ فقيل : هو 
الليل . والغسق : أوّل ظامة الليل ؛ يقال منه : ا 
[آبن ]قيس الرقيات : 
إِنَ هذا اللبل قد عَسَقا » واتْتكيت الىم والْأرقا 
وقالأخسر : 
ياطيف هند لقد أبقيت لى أَرَهَ » إِذْ جئتنا طارقًا والليل قد عَسَقَا 
هذا قول أبن عباس والضحاك وقتادة والسدذى- وغيره ٠و‏ « وقب » على هذا التفسير: 
أظم ؛ قاله آبن عباس . والضحاك : دَخَلَ ٠‏ قتادة : ذَهْبَ . مان بن رئاب : مَكن . 
وقيل : نزل؛ يقال : وقب العذاب على الكافرين ؛ نزل ٠‏ قال الشاعس : 
وقب العذاب طهم فكائيم » لقهم نار السموم فأخصدوا 
وقال الزجاج : قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار . والغاسق : البارد . والفسق : اليرد؛ 
ولأن ف الليل تخرج السباع من آجامها والحوام من أماكنهاء و ينبعث أهل الششرعل العيث 
(1) المقطرة ( بكسر ام ) : خشبة فيا خروق كل خرق على قدرسعة الساق يدخل فيها أرجل الحبوسين؟ مشتق 


بو قا ونا لل .+ )١(‏ زيادة من اللسان مادة ( علق ) بقنضيها السياق ٠‏ وفى الأساس مادة ( فلق ) : 
« وجاء بعلق »> عل الث ركبب كمسة عشر . 


0 الفاق ] 0 تفسير القرطى 1" 





والفساد . وقيل : الغاسق : الثْريا و وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين» وإذا 
طلمت آرتفع ذلك ؛ قاله عبد الرحمن بن زيد . وقيل : هو الشمس إذا غربت ؛ قاله 
آبن شهاب ٠‏ وقيل : هو القمر . قال القتى" : « إذا وقب » القمر : إذا دخل فى سأهوره» 
وهوكالفلاف له » وذلك إذا حسف به . وكل شىء أسود فهو غَسّى . وقال قتادة : « إذا 
وقبٌ » إذا غاب ٠‏ وهو أصم ؛ لأن فى الترمذى” عن عالشة : أن النى" صل الله ار بر 
إلى القمر» فقال: ”ياعالشة» أستعيذى بالله من شر هداء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب>» 7 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . وقال أحمد بن يحى ثعلب عن آبن الأعرابى 
فى تأويل هذا الحديت : وذاك أن أهل الريب بتحينون وجبة القمر ٠‏ وأنشد : 

. أراحنى لين أشباء مها ٠‏ منها العجوز دنا الكلب والقعر 

هذا يبوح وهذا .ستضاء به »# وهله صَمرزٌ قوامة كه 
وقبل : الغاسق : الحية إذا لدغت ٠‏ وكأن الغاسق نابها ؛ لأن الس يفسق منه ؛ أى 
سيل . ووقب نابها : إذا دخل ف اللديغ ٠‏ وقيل : الغاسق : كل هاجم يضرء كاثنا ماكان ؛ 
من قوم : : غسقت الفرحة : سر ع ها 

السادسة - قوله تعالى ٠‏ (وينْ مر الات فى لد ) يمنى الساحرات اللانى 


فين فى عقد االحيط جين يَرْقِينَ عليها . ٠‏ شبه النفخ كا يعمل من يرق ٠ ٠‏ قال الشاعى : 


7 0 اق 


0 ره الثافف) * ت فى عضه العاضه المعضه 


غ2 
وقال معم بن 0 : 


صما جع بت 


قَنْتَ فى الميط شَبية الرقّ 50 خشية الحنة والحاسد 
وقال عنستر 

هل عو كهثر م عب ٠.‏ روس حى سلر م تر و 

قار 5 # وإنت يفقد لمق له الفقود 


)0( الضمرز ( 2 برج جح( : الناقة المسة ٠‏ ومن النسا ٠‏ الغليفلة ٠‏ وقد وردت هذه الكلية فى نسخ الأصل محرفة » 
فنى بعضها « سمود » وف بمضما الآخر: « ضور» وهو تحر يف ٠‏ وف البيت إقواء؛ وهو اختلاف حركات الررى ٠‏ 
(؟) العضه ( كمنب ) : الكذب والسحر والهتان ٠‏ والعاضه : الساحر . 


5٠١ 17 


مه ؟ الحزء العشرونت أ سورة 


)١( 
2000 2 


”من عقّد عقدة ثم نفث فيهاء فقد تحر» وم ن حر ققد أ* مرك عو عل قم و كل إل 

واختلف فى النفث عند القع ففنعه قوم» وأجازه 1 خرون . قال عكرمة 50 للراق أن 
م 

ينث » ولا بمسح ولا بعقد ٠‏ قال إراهم : كانوا يكرهون النفث ف الرق . وقال بعضهم : 


* شام 


دخلت على الضحاك وهو وجم» فقلت: : ألا اعوذك يا أنا ممد؟ قال : بل » ولكن لا تنفث؟ 
فموَدنُه بالمعوذتين ٠‏ وقال آبن بحري قلت لعطاء : القرآن ينقفخ به أو ينْمَت ؟ قال : 
لاثىء من ذاك ولكن تفرؤه هكذا . ثم قال بعد : آنفث إن شئت . وسئل مد بن سيرين 
. ا : لا أعم بها بأماء و إذا آختلفوا الام بينهم السنة . روت 
سّة أن النى" عمل الله عليسه وسلم كان ينث فى الرقية رواه الأثمة» وقد ذ ناه أوّل 
السورة وى ١‏ يجان تعن خم ال تت ات مم 
مر حار رارم اد يتا وال قخريية 


ستل صل 


د فى إلى عانشة رضى الله عنها وفى عينى” سوء» فرفتى ونفشت ٠‏ 

وآما نا روى عن عكنة قن قواة :الآ شق انراق أن شع افكانةاذعب فنه إلى أن 
اله تعالى جمل النفْث فى العقد ما يستعاذ به» فلا يكون بنفسه عوذة . وليس هذا هكذا 
لأن النفث فى امد إذا كان مذموما لم يجب أن يكون النفث بلا قد مذعوما . ولأن 
النفث ف العقّد نما أر يد به السحر المضم- بالأرواح» وهذا النفث لآستصلاح الأبدان» فلا 
يقاس ما ينفع بما يضر . . وأما كراهة عكرمة المسسح نفلاف السنة . قال على رضى الله عنه : 
اشتكيت» فدخل عل النى” صل الله عليه وسلم وأنا أفول : اللهم إنْ كان أجل قد حضر 
فأرحنى ) إن كان متاأخخزرا فآشفنى وعافنى» و إن كان بلاء فصيرنى . فقال الننى" صلى الله عليه 


)1( أى من علق شيئا من التعاو يِذ واللمائم معتقدا أنها تجلب إليه نفما أو تدفم عنه ضررا ٠‏ وفيل : المراد 
تمائم الفاهلية مثل الحرزات وأظفار السباع ٠‏ أما ما يكون من القرآن والأسماء الإلمية فهو خارج عن هذا الحكم . 
( شرح سنن الفسانى ) ٠‏ 0س( راحع ب ٠١‏ ص 8١6‏ فابمدها . 


وس :”كيف قلت “ ؟ فقات له . سحن بيده» ثم قال : ” اللهم آشْفه » فا عاد ذلك 
الوجع بعد . وقرأ عبد الله بن عرو وعد الرحمن بن سابط وءيسى بن هر ورودس عن 
يعقوب « ومن شر النافئات » فى وزن ( فاعلات ) . ورويت عن بد الله بن القاسم مولى 
أبى بر الصديق رضى الله عنهما ٠‏ وروى أن نساء صحرن الننى” صل الله عليه ول فى إحدى 
عشرة عقدة ؛ فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آبة . قال كن زيد :كن من المهود ؛ يعنى 
السواحرالمذكورات ٠.‏ وقيل : هن بنات لبيد بن الأعصم ٠‏ [ 

الثامنة - قوله تعالى : ( ومن تمر حاسد | إذَاحسد ) قدتقدم فى م ورة - 
الما 52000 وأنه تمنى زوال نعمة ال#سود و إن لم بص رلهاسد مثلها . والمنافسة 
فى انق كلها بون 1 :ل :اليد در ديوع والنافقة باعة وش الغبيلة م .وقة رو 
أن النىة صلى الله عليه وسلم قال : # المؤمن يقبط » والخافق يحسد “ + وق الصحيحين : 
# لاد إلافى اثثتين “ يريد لاغبطة . وقد مضى فى سورة ه النساء » والمد ته . 

قلت : قال العلماء : الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول » وذلك بأن 
مله الحسد على إيقاع الشر بالحسود» فينم مساوئه و يطلب عثّراته ٠‏ قال صل الله عليه وس : 
”ذا حسدت فلا تيغ ...» الحديث . وقد تقدم . والحسد أؤل ذنب عصى الله به فى السماء» 
وأول ذنب عصى به فى الأرض» خْسَدَ إبليس آدم » وحسد قابيل هابيلٌ . والحاسد ممقوت 
5-0 مطرود ملعون . ولقد أحسن من قال : 

قل ل#سود إذا تَنْفْس طعنة » يا ظالمًا وصكأنه مظلوم 

التاسسعة - هذه سورة دالة على أن الله سبحانه خالق كل ششرء وأمس نبيه صلى الله عايه 
وس أن يتعؤذ من يع الشرور . فقال : « من شرما لق » . وجعل خاتمة ذلك الحسد» 
ظ )١(‏ معنى الحسد تقدم فى سورة البقرة + ؟ ص ١‏ طبعة ثانية . وراجم أيضا سورة انساء ص وص 1ه8 0 


(؟) هذا مذ كورفى سورة النساء ٠‏ ظيراجع . 
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ع ليه ست بدن نسح قا قال سن لازو رذ دوي 
من لمسة أوجه : أحدها ‏ نه أبغض كل نعمة ظهرت عل غيره ٠‏ وثأنها . أنه ساخط 
لقسمة ربه » كأنه يقول : لم قسمت هذه القسمة ؟ وثالئها - أنه ضادٌ فمل الله ؛ 
أى إن فضل الله ييه من يشاء» وهو ذل بفضل الله . ورابعها ‏ أنه خذل أولاء الله» أو بريد 
خذلاني وزرال النعلة عنم > وخابم اد لهذا نان عدو الس موقل د اغا لال 
فى احالس إلا ندامة » ولا ينال عند الملائكه إلا لعنة و بغضاء 3 ولا ينال فى لخر اليه حزما 
وغناء وآ تال الا هر إرد ةا واسترافا عرلا شان من شه اله دا ومققتا ٠‏ وروى أن النىء 
0 : ” ثلايه لا استحجاب دعاؤهم : أكل الحرام » ومكثر انيية ؛ 
ومن كان فى قلبه غل أو حسد للسلمين » ٠‏ والله سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ 


سسورة و الناس », 
مثل « الفلق » لأنها إحدى الموذين . وروى الترمذى” عن عقبة بن عامس لمعي 
الراك اودر كد “قد قد أنزل الله عل آيات لم بر مله قل أعود 
برب الناس و إل ان الستورة ويف فل امود برب الفلق » إل 1ح البجور © 
هذا حديث حسن حبح ٠‏ وروأه مومسم ٠‏ [ 
هب إو لالم 
اناس 2 ظ 
قوله تعالى : ( قل أعوذ يرب اليا ان يي واد آنه 
رب الناس » و إن كان ريا لجمبع الحلق لأمرين : أحدههما - لأن الناس ممطليون "7 
بذكره, أنه رب للم وإن عظموا . الثانى ‏ لأنه أمي بالاستعاذة من شرهم ؛ فاعلم بذ كزهر 


0 


أنه هو الذى يعيذ منهم ٠.‏ و إنما قال : ( ملك النا إل اناس ) لأن فى الناس ملو يذكر 
أنه ملكهم » وف الناس من يعبد غيره » فذكر أنه الهم ومعبودهم » وأنه الذى يحب أن 
مُستعاذ به » وإلْجا إليه » دون الملوك والعظاء . 


قوله تعالى : من شير مر الوسواس انخناس © 
55 من شر الشيطان . ٠‏ والمعنى : من شر ذى الوسواس ؛ ذف المضاف ؛ قاله 
الفزاء : وهو ( بفتح الواو) بمعنى الآسم ؛ أى الموسوس . و( يكسرالواو ) المصدر ؛ يعنى 
الوسوسة . وكذا الرّلزَال والزازال . والوسوسة : حديث النفس ٠‏ يقال : وسوست إليه نفسه 
رو ووه ارات . وايقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الل - : 
وتزاضيس التو اله 2 0 
يا ميحد 
وقال الأعثى : 
١ب(‏ 
تسمع نتحلى وسواما إذا أنضرفت ع كا استمان يع عشرقٌ جل 
وقبل : إن الوسواس اناس آبن لإبليس » جاء به إلى حواء » ووضعه بين يلح وقال : 
كفليه . بفاء آدم [ عليه السلام ] فقال : ماهذا [ يا حواء] ! قالت : جاء عدونا مهذا 
وقال لى : آ ليه . فقال: أل أقل لك لا تطيعيه فى شىء» هو الذى غرنا حتى وقعنا فىالمحصية؟ 
وعمد إلى الولد فقطعه أر بعة أر باع » وعلق كل ر بع على تجرة» غيظا له ؛ بفاء إبليس فقال : 
ياحواء » أين آى ؟ فأخيرته يما صن به آدم [ طيه السلام ] فقال : يا خناس © فى 
فأجابه . فاء به إلى حواء وقال : اكفليه؛ فاء آدم [ عليه السلام ] -فرقه بالثار» ودر رماده 
فى البحر؛ بفاء إبليس [ عليه اللعنة ] فقال: ياحواء» أبن أي ؟ قأخيرته بفعل آدم إياه) فذهب 


)١1(‏ شتزالرجل : قلق من ميض أوهم ٠‏ . والثأد : الندى والقر والأعس القبيح ٠ ٠‏ وتذئرب الريح : هبو بها من 
كل وجه » وهو مأ خوذ من خداع الذب . والحضب ( يكسر الاء) : الأمطار . 

0( المشرق ( 5 برج ) : نبت له ورق فإذا بسن طار ٠ ٠‏ وندت زجل : صوت فيه الرح ٠‏ 

9 زيادة عن نوادر الأصول الترمذى الحكيم ٠‏ 


قشف الحزء العشرون | سورة 





إلى البحر» فقال : يا خناس »فى فأجابه. .واء به إلى حواء الثالثة» وقال : اكفله. فنظرع 
إلبه آأدم» فذيحه وشواه ) وأسكلاه يها ٠‏ لحاء إبلس فساها فأخيرته [ حواء ] ٠‏ فقال : 
يا خناس» فى فأجابه [ بفاء به ] من جوف آدم وحؤاء. فقال إبلبس : هذا الذى أردت»؛ 
ل يم مادام غافلا يوسوس» فإذا ذ كرالله 
لفظ قلبه واحنس . ذ كر هذا اللحير الترمذىّ الا ريم 
ابن منبه ٠‏ وما أظنه يصح » » والله تعالى أعلم 56 باالحناس لأنه كثير الاختفاء ؛ ومنه 


06 


قوله تعالى : د فلا أقسم بالحنس » يعنى النجوم » لاختفاتها بعد ظهورها . وقيل : لأنه 
يخنس إذا ذكر العبد الله ؛ آى يتاخر. وفى احبر إن الشيطان جام على قلب بن آدم » 
فإذا غفل وسوس » وإذا ذك الله نس “ أى تاخروأقصر . وقال قنادة : « اللخناس »م 
الشيطان له نخرطوم تكرطوم الكلب فى صدر الإنسان» فإذا غفل الإنسآنْ وسوس له » وإذا 


ذ , العبد ريه خنس ٠‏ يقال لست قير أى أخرته فتاخر داو اخليكه | نا 
قول أبى العلاء الحضربى" ‏ أنشد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 

وَإنَّ دجسا الشر فآعف كرما » وان عسواعد اريت ل 
الدحس : الإفساد . وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن الشسيطان 
واضع خطمه على قلب آبن آدم» فإذا ذ كر الله خَنَس » وإذا فى ال لتقم لبه فوسوس » 
وقال بن عباس : إذا ذكرالقه العبد حَنّس من قلبه فذهب » و إذا غفل الْتَمَم قلبه فده 
ومناه ٠‏ وقال إبراهيم التيمى” : أل ما يبدو الوسواس من قبل الوضوء . وقبل : سمى حََاسًا 
لأاررج إذاخل البدعن د وات وا نين : الرجوع ٠‏ وقال الراحز 


لبوا ْ (5) 
9 ىلر 


وصاحب تعس امتعاسا » بزداد إرفب حبيته خناسا 
6 زيادة عن التر.ذى الحكي, . 2108 وصور امار 
(؟) فى سذة من الأصل : « ابن آدم »> . 13 لالكانه مك > : 


(0) منمس : محرلك ٠‏ 0( في بعض الأمول « جتتته » و بعضما « جننته » وفى بعضما بدرن إيحام . 


لناس ]| تفسير القرطى 1 





وقد 00 0 عن ان عباس فى قوله تهالى : « الوسواس االحناس » وجهان : 

أحدهما ‏ أنه الراجع بالوسوسة عن الحدى - الثانى ‏ أنه الحارج بالوسوسة من اليقين . 
لم 8 وى ارء 

قوله تعالى : الذى وسوس ف صدور اناس 2 

المقال +01 العيطاة. ن:صورة سزينه عر مد ]نا أده خرى لدم ق اررق 
سلطه الله على ذاك ؛ فذلك قوله تمالى : « الذى يوسوس فى صدور الناس » . وى الممحبح 
عن النبى> صل الله عليه وسلم : ” إن الشيطان يحرى من آبن آدم محرى الدم “ . وهذا بصحح 
الالمقائل سروف تبويق د ليقن أن ةا قد ابورا لخداه امرض 
الشيطان ومكانه من بن آدم فرأبته» يداه فى يديه» ورجلاه فى رجليه» ومشاعبه فى جسده؛ 
غير أن له خط عط الكلب » فإذا ذكر الله خنس ونكس » وإذا سكت عن ذ كر الله أخذ 
بقلبه ٠‏ فعلى ما وصف أبو تعلبة أنه متشعب فى الحسد؛ أى فى كل عضو منه شعبة ٠‏ وروى 
عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سنه ل : ما أمنت 
الزنى وما يؤمننى أن يدخل الشيطان ذكره فيوتده! فهذا القول سنبئك أنه متشعب فى الحسد» 
وهذا معنى قول مقاتل . ووسوسته : هو الدعاء لطاعته بكلام خفى"» يصل مفهومه إلى القاب 
هن غير ماع صوت ٠‏ 

قوه تمالى: من الحنة والناس ص 

أخبرأن الموسوس فد يكون من الناس . قال الحسن : هما شيطانان؛ أمما شيطان الح 
فيوسوس فى صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأنى علانية ٠.‏ وقال فنادة : إن من الحن 
شياطين؛ و إن من الإنس شياطين ؛ فتعؤذ بالله من شياطين الإنس وان ٠‏ وروى عن أبى ذر 
أنه قال لرجل : هل تعوّذت ,الله من شياطين الإنس؟ فقال : أو من الإنس شياطين؟ قال : 
نعم ؛ لقوله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والحن » ... الآية . وذهب 
قوم إلى أن الناس هنا يراد به الحن . موا ناسا يا موا رجالا فى قوله : « وأنه كان رجال من 


00( أيه ١15‏ من صورة الأنعام 1 


له الحزء العثرون 





الإنس يعوذون برجال من امن » - وقوما ونفراً . فمل هذا يكون « والناس » عطفا عل 
« الحنة » » و يكون التكريرلاختلاف اللفظين . وذ كر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّث : 
جاء قوم من امن فوقفوا . فقيل : مَنْ أن ؟ فقالوا : ناس من الحن . وهو معنى قول الفراء . 
وقبل : الوسواس هو الشيطان . وقوله : « من الحنة » بيان أنه من امن « والناس » 
معطوف على الوسواس . والممتى : قل أعوذ برب التاص من شر الوسواس» الذى هو من 
الحنة» ومن شر الناس . فملى هذا أمس بأن نستعيذ من شرالإفس والمن . والحئة : جمع جتى ؛ 
كا يقال : إنس وإشسىء . والحاء لتأييث الماعة ٠.‏ وقيل : إن إبليس يوسوس فى صدورا من » 
يا يوسوس فى صدور الناس . فعلى هذا يكون «فى صدور الناصس» عاما فى الجميع . وه من الهنة 
والناس » بيان لى) بوسوس فى صدره . وقيل : معنى « من شرالوسواس » أى الوسومة الى 
تكون من الهنة والناس» وهو حديث النفس ٠‏ وقد ثبت عن النىة صل الله يه وسلم 
أنه قال : ”إن الله عن وجل تجاوز لأمى عما حدّثت به أنفسها مالم تعمل أو ند به اه 
رواه أبو هربرة » أخرجه مسلم ٠‏ فالله تعالى أعم بالمراد من ذلك . 


0( وذلك فى قوله تعالى : « و إذ صرفا إليك نفرا من الحن ... » آية 1 سورة الأحقاف ٠‏ 


خاعة 


يعون الله وتوفيقه . تمت هذه الطبعة الثالثة لتفسير الإمام القرطبى ( الجامع 
لأحكام القران ) ٠‏ بمطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب, فى ٠١‏ جمادى الأولى 
4 هالموافق "١‏ ديسمبر 7 م . وهى طبعة منقحة ومدققه . ماخوذة عن 
الطبعة الأصلية لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة . ' 
ويسعد أطيئة العامة للكتاب أ ن تصدر هذه الطبعة الجديدة فى عصر 0 
الكبرى التى يقودها الزاتفس واففية عية ها 431 


والله تعالى يوفق اطيئة إلى إصدار المزيد من عيون التراث فى الدين واللغة 
والأدب ٠‏ 


واللّه ولى التوفيق 
3 . سمار سرحان 
رئيس مجلس الإدارة 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


وقم الإيداع بدار الكتب ١944/1451‏ 
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